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الإهداء 


إلى الطليعة الأولى من علمائنا الأعلام.. 
إلى من بذلوا آعمارهم الشريفة في خدمة العلم والدين.. 
إلى م ن أسسوا دعائم المذهب الحق.. 


إلى من حفظوا لنا معارف الق رآن» وسنة النبي 

وأهل البيت» صلوات الله عليهم.. 
إلى شيخينا الكبيرين الجليلين الصدوق والمفيد «رحمهما الله» .. 
آهدي ثواب هذا الجهد المتواضع.. 


سس 


القدمة 

لا یخفی ما تشکله العقيدة الصحيحة من دور فعال في بناء حياة الانسان 
بكل جوانبها الفكرية والاجتماعية والقانونية وغيرها. وما ذلك إلا بسیب کون 
فكر الإنسان وسلوكه مستنداً إلى الرؤية الكونية التي يحملها عن العالم والحياق 
والأيديولوجية التي يتبعها في كيفية التعامل مع الأشياء. 

ومن هناء فان العقيدة ‏ مطلقاً سلاح ذو حدين» فإذا كانت واقعية 
وصحيحة فسوف تأخذ بيد الإنسان نحو الكمال والرقي والدرجات الرفيعة 
والحياة السعيدة فى الدنيا والآخرة. وبخلاف ذلك لو كانت منحرفة أو خرافية 
فانها سوف تژدي بهذا الانسان - نوعاً آو فرداً-لی الاتهار والانحراف 
والهمجية و تعاسة الدارین: الدنیا والااخرة. 

ولأجل ذلك الدور الخطیر للعقيدة فان الله تعالی بلطفه ورحمته لهذا 
الانسان لم بت ركه لوحده یتخبط في البحث عن طریق السعادة والکمال وانما 
آرسل إليه الهداة من الأنبیاء والمرسلین؛ وحمّلهم آوامره ونواهیه وإرشاداته 
وتعالیمه بما یحقق له السیر على الصراط المستقیم» ورسم له خارطة طریق نحو 
السعادة الحقيقية والهدف من وجوده في هذا العالم» و کان كل ذلك بالیات 
واضحة. ووسائل ممكنة» وفق طاقته وبما ينسجم مع فطرته. 

ولكن الإنسان في المقابل لم يتفاعل مع ذلك الاهتمام الإلهي» ولم 
يستجب للمشروع الرباني» الذي يهدف إلى سعادته و کماله؛ بل أعرض الكثير 


۱۰ یه و رسیم اسان E‏ اععاد ات اگوی اند 


من البشر عنه مدبرین ولأنبيائه مكذبين» وعن هداته وأوليائه معرضينء الا القلیل 
ممن آمنوا واتقوا واتبعوا وتمسکوا بالحبل المتین» كما آخبر عن ذلك تعالی 
بقوله رسوا 7 وتا | کر الاس ول خرصت و ۳ وقال سبحانه: 
#فإن کنر بوك فقد گذب رل من فك جاؤوا بالینات والزیر والکتاب 
المتیر ۳ . 

الا أن المشكلة لم تنته إلى هذا الحد بل راح أتباع أولئك الأنبیاء 
والمرسلين يحرفون تعاليم أنبيائهم» ويدخلون في الدين ما ليس فيه» وأصبحوا 
يفسرون کتب الله بما تشتهي أنفسهم» ويكتبون ما يعجبهم منه ویحرفون أو 
وی ی ی ری 
a‏ كما أخبر عن ذلك تعالی بقوله: بحَرّفون الکلم عن 
مواضعه © ۰۳ وقوله سبحانه: فيل للذين ییون الکتاب بأد بهم ثم بقولون 
هذا من عند اله لیوا به كما لول هم مما کیت آبدیهم ول هم متا 
یَکسبون؟* ۰ وقال تبارك اسمه: يا أَهل الکتاب لا تَغْلُوا في دینکُم ولا 
فا یت وا 


والدعوة والإصلاح: الأول: بتوجه إل ا اله 99 
والدهربین لارجاعهم از حصرة الاایمان باللّه تعالى وعبادته وتوحيده. والثاني: 
یتوجه إلى المؤمنين بالله الا آنهم انحرفوا عن الخط الالهي لارجاعهم إلى 


۱-سورة بوسف. الاية ۱۰۳ . 
۲-سورة آل عمران الآية ۱۸۶ . 
۳سورة المائدق الابة ۱۳ . 

6 سورة البقرق الآية ۷۹ . 

© سورة النساءء الاية ۱۷۱ . 


صراطه المستقیم. فکان كلاً من النمطین بنفس المستوی من الاهتمام من قبل 
المشروع الالهي العظیم عبر آلاف السنین و آلاف الانبیاء والمرسلین. 

ولکن رغم کل ذلك الاهتمام لم يتمكن الانسان من تخطي عقبة 
الانحراف والتحریف من نفسه الامّارة بالسوء فلم يسلم دين من الادیان من 
ذلك التحریف. وصارت الأديان نتيجة لذلك مذاهب وفرق وأحزاب وشیع؛ 
وأخذ کل واحد منهم يدعي أنه على الحق وعلی الهدی والصراط المستقيی 
وأن غيره كلهم کفار مرتدون» في حين أن سبیل الله واحد» ودینه لا یتعدد أو 
يختلف أو يتضادد» كما أخبر تعالی: ان الدينَ عند الله الإسْلام وما اختلف 
الذین آوتوا الکتاب الا من بَعْد ما جاءهم العلم بَغياً بهم ومن یکفر با یات الله 
إن له تریغ الحساب 4 ۰۲۱ وقال عزوجل: آم وَجْهَكَ لللّين حَنيفاً فطرّة الله 
التي قَطَرَ النا س عَلَيْها لا تبدیل لخلق الله ذلك اللدّين الق ولك أَکَر الاس لا 
تعلمون سيق الث وائقوة وافنوا الصا ولا تكوئوا من ال كين ين 
لین قروا هم وَكَانُوا شيعا کل حزب بما دوہ فر ون 7 

ولم يكن الإسلام العظيم دين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين مَل - في 
منأى عن هذا التحريف والاختلاف» فبمجرد وفاة النبي بب وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى أخذ أتباعه فى التنصل عن وصاياه وتعاليمه التى طالما أكد عليها وشدد 
على التمسك بهاء وأعرضوا عن الخليفة والوصي الذي نصبه الله تعالى علماً 
وهادياً للأمة بعد نبيهاء وتمسكوا بالأهواء والظنون بدلا عن العروة الوثقى التي لا 
انفصام لهاء كتاب الله وعترة رسوله فتصدی الأوصياء الإلهيين والحجج الربانيين 
لتصحيح ما انحرف من هذا الدين» وبذلوا في سبيل ذلك كل غال ونفيس 
وقدموا القرابین» وما ثورة الإمام الحسين عة العظيمة الخالدة الدامية الا إحدى 


۲ سورة الروم الآيات 7١‏ ۳۲. 


۱۳ و ماب هه وی ما شم انبم نی البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


ملاحم هذه المحاولات فقد آعلن بوضوح حینما آراد الخروج على رژوس 
الانحراف قائلاً: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراًء ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنما 
المنكرء وأسير بسيرة جدي محمد بي وأبي علي بن أبي طالب ط3 فمن 
قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحقء ومن رد علي هذا آصبر حتى یقضی الله بيني 
3 ) 50 5 ۲ 8 7 
وبين القوم الظالمین » "۰ ولکن الأمة لم تستجب لهذه الدعوة الاصلاحية ولم 
تناصر صاحبها سلیل الدوحة المحمدية بل خذلوه وتر کوه وحیدا الا من 
عصابة قليلة تمسّكت بالحق وصبرت عليه» وجاهدت في سبیل ربها وتو كلت 
عليه. 


ولكن رغم ذلك استطاع الخلفاء الإلهيون؛ والأوصياء الربانيون» أن 
يرسموا طريق النجاة والهدى» ويوضحوا معالم الدين والتقی عقيدة وشريعة» 
وقرآناً وسنة حتى بنوا صرح الإيمان» وشيدوا دعائم الاسلام؛ الواحد منهم تلو 
الآخر» حتى غاب آخرهم عن أعين الناظرين» واختفى عن كيد الحاقدين» الذين 
آرادوا الفتك به والقضاء عليه. فيموت بذلك الدين» وتندرس شريعة خاتم 
النبيين» ولكن الله ادخره لاقامة العدل الالهي في آخر الزمان» بعد أن لا یبقی من 
الدين إلا اسمه ولا من القرآن الا رسمه وتمتلىء الارض ظلماً وجوراء فيعيد 
الحق إلى نصابه. ويتعافى الدين مما آصابه وتشرق الأرض بنور ربهاء وتتوجه 
الخلاتق إلى بارئهاء ویسود العدل ویزول الظلم وینتشر الضیاء و تنقشع الظلی إن 
شاء الله رب العالمین. 


إذن» التصحیح في العقيدة مطلب مهم وعمل عظيم» لأن به صیانتها عن 
التحریف أو الغلو فى الافراط والتفریط أو الزيادة والتقصان. ومن هنا جاءعت 
محاولة الشیخ المفيد في کتابه «تصحیح الاعتقاد» الذي ألّفه رداً على ما ذ کره 


۱ -بحار الأنوار: ٤٤‏ /۳۲۹. 


شیخه الشیخ الصدوق في کتابه «اعتفادات دين الامامية»» حيث ذکر في هذا 
الکتاب جملة من الاعتقادات غير المرضية في نظر الشیخ المفید والتي لا 
تمثل دين الامامية بقدر ما تمثل رأي الصدوق وفهمه للدین. 

إن المشروع الذي قام به المفید - وبغض النظر عن مفرداته واتفاقنا أو عدم 
اتفاقنا مع بعضها - یعتبر مشروعا جبارا في هذا المجال» فهو یمثل سجالا معرفیا 
ومنهجياً في مجال الرؤية الدينية وفهم الدین قرآناً وسنة تشریعاً واعتقاداء نابع من 
إختلاف المنطلقات المعرفية والفكرية لكل منهماء حيث يتبنى الشيخ الصدوق 
المنهج الأخباري والرؤية الظاهرية في فهم النصوص وتكوين الأفكار 
والاعتقادات» في حين نجد أن الشيخ المفيد ينطلق من رؤية مختلفة تماماء فهو 
يعتبر العقل الأساس الأول الذي لابد من الانطلاق منه لفهم الدين وتكوين 
الأفكار والمعتقدات فكل فكرة تتصادم أو لا تنسجم مع حكم العقل فهي 
مرفوضة بظاهرها ولا تحضى بالمقبولية وان ذكرتها عشرات الأخبار» نعم لابد 
من المصير إلى تأويلها بما ينسجم مع حكم العقل وإلاً فهي ساقطة عن الاعتبار. 

وعلى هذا الأساس أمكن القول بأن الاختلاف الأساسي بين الصدوق 
والمفيد ينبع من إختلاف كل منهما في منهج البحث العلمي» مما يؤدي إلى 
الاختلاف القهري في النتائج والمعطيات. 

وهناك عامل آخر للاختلاف ما بين هذين العلمين -نری أن له تأثيراً 
أساسياً على طبيعة تفكير كل منهما - وهو البيئة الثقافية والاجتماعية المحيطة 
بكل واحد منهماء والتي تؤثر على نمطية التعاطي مع المفردات الاعتقادية 
والفكرية عموماًء ففي الوقت الذي نرى فيه الصدوق يعيش في بيئة قم والري 
اللتين لم تكونا آنذاك مسرحاً للتعدد الفكري والديني والاجتماعي؛ ولا يوجد 
فيهما حركة علمية كبيرة تسبب اختلاف الأنظار والأفکار بل على العكس تماما 
فان بيئة الصدوق إتسمت بالهدوء والصفاء بشكل كاملء مما أتاح الفرصة له أن 


۱ همه مهو اام تا یف اسان الط نوی SEE‏ تیانع 


بطلق آفکاره و آراء» فى الفقه والعقيدة والقرآن بشکل انسیابی بعيداً عن 
الا لذت دافن والأخذ والرد. ۱ 

ونجد خلاف ذلك في البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها الشيخ 
المفید. فإنه كان يعيش في مدينة عاد الى بجر ی الحو ری 
والسياسي والفكريء وفيها الكثير من العلماء وأصحاب الفكر والمعرفة» وتشهد 
محافلها الكثير من المناظرات العلمية والندوات الفكرية وبمختلف الاتجاهات. 
كل هذا أدى إلى أن يكون المتصدي فيها حذراً جداً في طرح أية فكرة أو رأي 
أو عقيدة لأنه سرعان ما تكون تلك الفكرة أو الرأي موضوعاً للبحث والرد من 
قبل العديد من الأطراف. فمقبولية أو عدم مقبولية هذا الرأي أو ذاك خاضع 
لمستوى الدليل عليه وسلامته من الإشكالات والإيرادات. 


إضافة إلى حساسية بعض الآراء في تأجيج الفتن والمشاكل الاجتماعية 
بين مكونات المجتمع البغدادي وقد حدث بالفعل العديد من الفتن في زمن 
المفيد بين الشيعة والسنةء وقد تآثر الشيخ نفسه بها بشکل مباشر لأكثر من مره 
فلابد والحال ذاك من التحلي بالحذر الشديد وتنقيح أية فكرة ة أو عقيدة أو غير 
ذلك قبل طرحها على العموم ". 

وعلی کل حال فان كلو من الشیخین الصدوق والمفید قد شکل مدرسة 
فى واقعنا الشیعی إلى بومنا هذاء یمثل الأول المدرسة الأخبارية سواء فى مجال 
لفقه أو العقيدة آو التفسیر ویمثل الثاني المدرسة المقلية في نفس المجالات 
السابقةء ولكل من المدرستین حضور فعال على مر التاريخ» وإن طرأت علیهما 
حاللات من الانحسار أو الازدهار جزئياً أو كلياً. 


۱ لاحظ الفصل الأول من هذا البحث فقد بينا فيه نبذة عن حياة الشبخین الصدوق والمفيد» وذكرنا 
فيه طبيعة البيئة الاجتماعية لكل منهما. 


وبحثنا هذا یسلط الضوء على آهم المسائل الاختلافية بين الشیخ الصدوق 
والشیخ المفید في کتابیهما السالفین» ومحاولة محاکمة آرانهما وفق معطیات 
العقل والنقل معأ مع السعي للتوفيق بينهما ما آمکن ذلك. 

أسأل الله تعالی أن نکون قد وفقنا في هذا البحث لبیان وجه الاختلاف ما 
بين هذين العلمين الكبيرين» وبيان الحق في المسائل المتنازع فيهاء وأن نكون قد 
سددنا ثغرة واضحة في المكتبة الإسلامية في هذا المجال. والله ولي التوفيق. 


السيد فاضل الموسوي الجابري 


ربيع الثاني 1438 ه- قم المقدسة 


ترجمه 


1 
الط 


لفيد © 
الشيخبن الصدوق والفه 


وخ تسه 
« ۱ 9 ۱ ۰ 


أولاً : ترجمة الشیخ الصدوق 
۱ - اسمه ونسبه وولاد ته 


هو الشیخ الاجل الاقدم آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن 
بابویه القمى » ویعرف بالصدوق. وابن ن بابویه» ویطلق عليه وعلی آبیه الصدوقان 
وابنا بابويه والفقيهان» وكانت أمه جارية ديلمية'". 


بولادته وفقاهته وبر کته وأنه خير ينفع الله به" 


ولم EE‏ ی ی إلى ما رواه هو في 
كمال الدين» والشيخ الطوسي عله في الغيبة» بظهر أن ولادته تقع ما بعد وفاة 
محمد بن عثمان السمري وبداية انيابة الخاصة لأبى القاسم الحسین بن 


رقت نه 0 . Par‏ 


۲ الطبقات : ١‏ / ۲۸۷ ( القرن الرابع )» الأعلام : ۲ / ۲۷۶. 
۳ المصادر السابقة . 


۲۰ میا که اس دنت الباق السديد عي اعغادات الضدوق المت 


وقد ذهب المورخون إلى أن ولادته أعقبت سنة ۳۰۵ ه وسبقت سنة 
(١71ها)ء‏ كما لم یعلم مسقط رأسه ولم يرد ذکر لذلك في کتب الرجال التي 
تناولت رجال ذلك العصر مثل رجال النجاشي والفهرست لابن الندیم ورجال 
الشيخ» لکن من المسلم به أنه عه آمضی طفولته في مدينة قم المقدسة وترعرع 
وتسلق مدارج العلم فيهاء وكان آبوه علي بن بابویه بقطنها وکان من أكابر 
علمائها؛ وحیث ان آباه قد توفی فى سنة (۳۲۹ ه) فبوسعنا القول: انه عه قضی 
من عمره الشریف ما يناهز العشرین عاماً في قم هع أبيه الذي كان بمنزلة الأستاذ 
والمربي والشيخ له ونهل منه علماً جمّاء ونظراً لما كان يتمتع به من جد ونشاط 
فقن أمقفي شتا نه متيو ار نام حياة أبيه أو بعدها ‏ في مهد العلم والتشيع سالكاً 
طريق العلم والمعرفة طالباً العلم على أيدي صفوة من العلماء والشخصيات 
البارزة آنذاك في هذه المدينة» فارتشف علماً وافراً مقروناً بالأدب والکمال» 
وفي أواسط عمره المبارك الذي دام نيفا وسبعين سنة شد الرحال إلى الري حيث 
أقام فيهاء وكانت هجرته إليها بعد شهر رجب من سنة( ۳۳۹ ه) او قبل رجب من 
سنة( ۳۶۷ ه)» وخلال أسفاره إلى مختلف المدن كان یتلقّی الحديث من كبار 
المحدثين وهم يستمعون إلى حديثه أيضاً . 


١‏ راجع دائرة المعارف فؤاد افرام البستاني: ۲ حيث قال: «أصله من قم» و نزل الري بعد أن 
اشتهر في خراسان ثم قدم بغداد سنة 955 م فتخرج عليه عدد من العلماء» وورد في دانشنامه 
إيران و إسلام: 1۳۱/۱۰ : «قال دونالدسون: ولد في خراسان سنة ۱ھ۔ ٩۲۳‏ م أو قبلها» و 
انظر كتاب مفاخر الإسلام: ۱ المنجد في الإعلام (الطبعة السابعة): :١٠١"‏ حيث قال: «بابويه 
محمد بن علي القمي. ولد في قم وتوفي بالري» و لم نعثر في المصادر المعتبرة والقوية على 
التصريح بمحل ولادته الا أنه قال في أعيان الشيعة: ۱۰ / 14: «ولد في قم» 
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۲ آسرته 

كانت أسرة بابویه سره علم واجتهاد وضمت بين أكنافها رواة الحدیث 
وحفظته وأعيان فقهاء الشيعة الامامية ممن جهدوا في صيانة آثار أهل البیت 
بك » فوالده هو آبو الحسن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي ‏ قال عنه 
النجاشي: «شیخ القمیین في عصره ومتقدمهم وفقیههم وثقتهم. كان قدم العراق 
واجتمع مع آبي القاسم الحسین بن روح لله وسأله مسائل» '". 

وقال الشیخ: « کان فقیهاً جليلاً ثقة» '". 


وأخوه. آبو عبد الله الحسین بن علي بن الحسین بن موسی بن بابويه 
القمي» المولود هو وأخوه الشيخ الصدوق بدعاء الحجة (عج). 

قال الشيخ طِ: «قال -ابن نوح -: قال لي أبو عبد الله ابن سورة ‏ حفظه ‏ 
الله : ولأبى الحسن ابن بابويه لله ثلاثة أولاد: محمد والحسين فقيهان ماهران 
في الحفظ وبحفظان ما لا يحفظ غيرهها من أهل ف ولهما أح اسمه الحسن 
وهو الاوسط مشتغل بالعبادة والزهد لا بختلط بالناس ولا فقه له. قال ابن سورة: 
كلما روی آبو جعفر وأبو عبد الله ابنا علي بن الحسین شيئا يتعجب الناس من 
حفظهما ویقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لکما بدعوة الامام لکماه وهذا آمر 
مستفیض في أهل قم» ". 


۲۷۱ : رجال النجاشي‎ ١ 
۳ الفهرست‎ ۲ 


۳۲ مد موم میتی :۰2:2 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمقيد 


بعد أن ترعرع الشیخ الصدوق ع في مدينة قم وأمضى ردحاً من شبابه 
في طلب العلم والتفقه على أيدي علماء هذه المدينة وأساطينها ورواية الحدیث 
عنهم هاجر إلى الري (ما بين الاعوام ۳۳۹ - ۳۶۷ ه) ثم أقام فیها. 

و کانت له أسفار ورحلات إلى العدید من المناطق قاصداً من وراء ذلك 
نشر آثار أهل البیت تلا وتبيان حقائقهم والرد على ما كان يثيره أعداؤهم من 
شبهات» بالا ضافة ۳ إدراك ما لم تبلغه من مصادر لمعارف الدین وروابات عن 
رسول الله ب وأهل بيته الطاهرين”". 


فى رجب سنة (۳۵۲ ه) بدأ رحلته إلى مشهد الرضا ليلا قاصداً زيارة 
الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله علیه» وفي أثناء ذلك السفر حل في 


١‏ على سبيل المثال: بقول لله في كتاب كمال الدين: ۲-۱ بشأن ما دعاه إلى تأليف هذا الكتاب: 
«إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا: أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا - 
صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور وأقمت بهاء فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد 
حيرتهم الغيبة» ودخلت عليهم في أمر القائم لب الشبهة» وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء و 
المقاييس» فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار 
الواردة في ذلك عن النبي والأئمة صلوات الله علیهم» حتى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل 
الفضل والعلم والنباهة ببلد قم» طالما تمنيت لقاءه واشتقت إلى مشاهدته لدينه وسديد رأيه 
واستقامة طريقته» وهو الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن 
علي بن الصلت القمي. فبينا هو يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد لقيه ببخاری من 
كبار الفلاسفة والمنطقيين كلاماً في القائم ج قد حيره وشككه في أمره لطول غيبته وانقطاع 
أخباره» فذكرت له فصولاً في إثبات كونه» ورويت له أخباراً في غيبته عن النبي و الأئمة 4ا 
سكنت إليها نفسه. وسألني أن أصنف له في هذا المعنى کتابا فأجبته إلى ملتمسه». 
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نيشابور يروي الحديث ويستمعه» واستناداً إلى ما يقوله هه فقد كان في شهر 
شعبان من تلك السنة في تلکم المدینةه وفي السنة نفسها قفل راجعاً من تلك 
الرحلة وتوجه نحو العراق» وفي آواخرها ورد مدينة السلام - بغداد - فکان 
مشایخ القوم يأخذون عنه الحدیث وهو حدث السنء وهو أيضاً يأخذ عن 
غلاا الحة نت 


وهو لله وان لم , يشر إلى سنة (۳۵۳ ه) غير أنه يمكن القول بأن 
الشيخ جه قضی‌فصلاً هامَاً من هذه السنة في العراق لا سيما في بغدادء وفي 
أواخرها حج بيت الله الحرام وزار المدينة المنورة. وخلال عودته من الحج في 
مطلع سنة (۳۵۶ ه) حل في بلدة (فيد) ''' وسمع الحديث فيها » كما ورد الكوفة 
وتلقى عن علمائها الحدیت. وخلال مسير عودته إلى وطنه فى تلك السنة توقف 
في همدان وأخذ الحديث عن علمائها . ا 

ولم نجد في كتبه وأحاديثه لا يدل على مجيئه إلى بغداد سنة (9600. 


إلا أن النجاشي يقول: باه يه وصل بغداد في سنة( ۵ ه) وسمع شيوخ 
الطائفة منه ٠"‏ 


۶ - مر جعیته 


نال الشيخ الصدوق يه شهرة واسعة في أغلب الأمصار الاسلامية فقد 
كانت له مجالس للدرس في قم والري ونيشابور ومشهد وبلخ وبغداد وسائر بلاد 


.۲۸۲ / ۶ : فيد: بلدة في نصف طريق مكة من الكوفة . راجع : معجم البلدان‎ ١ 

TT‏ ۰ «محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
آبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان وكان ورد بغداد سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن» راجع: مقدمة كتاب 
الهداية .١١7:‏ 
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المسلمین» حيث حضر فى مراکزها ومحافلها العلمية آنذاك يروي الحدیث 
ویستمع إلى ما پرویه مشایخها من حدیت. 

لذا فقد آصبح صیته العلمي وكفاء ته في الرواية والفتیا حدیث الخاص 
والعام بنحو کانوا يلجأون إليه بغية الحصول على الحل الشافي لما یعترضهم من 
معضلات علمية في الکلام والفقه وغيرهماء کالمجلس الذي عقد له من قبل 
ركن الدولة للرد على ما اختلف فيه من مسائل حول الإمامة» أو مکاتبة ركن 
دز لة له شان بعش هایدا له ی مات 

كما أن الناس من آقصی بقاع بلاد المسلمین ممن یتعذر علیهم الوصول 
إليه مباشرة کانوا یدونون مسائلهم ویرسلونها إليه توخیاً للحل وإبداء وجهات 
نظره» وهذه الرسائل التی كانت تصل الیه من شتی الحواضر الاسلامية مثل 
نیشابور وقزوین والبصرة والكوفة وواسط والمدائن وبغداد ومصر تمثل دلیلا 
على شمولية مرجعية هذا الرجل العظیم» وقد عدت کتب الرجال بعض هذه 
الرسائل بأنها من جملة کتب الشیخ الصدوق ۶ » وهي عبارة عن: 

کتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط. 

تات جوابات المسائل الواردة عليه من قزوین. 

کتاب جوابات مسائل وردت من مصر. 

کتاب جوابات مسائل وردت من البصرة. 

کتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة. 

کتاب جوابات مسائل وردت عليه من المدائن فى الطلاق. 


کتاب جواب مسألة نیشابور. 


.۳۹۲ : -رجال النجاشي‎ ١ 
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کتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد فى معنی شهر رمضان . 
رسالة فى الغيبة إلى أهل الري'". 


60 الأوضاع السياسية في عصره 

نظراً الی أن ازدهار العلم ونشاط العلماء في بیان الحقائق في كل عصر 
وزمان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل شتى» منها رأي وسياسة الحکام ومن بیدهم 
زمام الأمورء فإن اختلاف الحکام من حيث التوجهات الروحية والعقائدية 
والأخلاقية یمثل عاملاً مهماً في ازدهار العلم والدين وانتشارهما أو في إضعافهما 
وإخمادهما. 

ففى ظل الحكومات المستبدة والطاغوتية تتعطل الطاقات وتخمد جذوة 
للم ونتکس رات الحقء والعكس هو الصحيح في ظل الحكومات المؤمنة 
بمبادی الحرية والعدالة. 

وإذا ما سنحت الفرصة للفقهاء وعلماء الدین الذین ينشدون العدالة 
والحقيقة وتوفرت لهم الأجواء بعيداً عن القمع والاضطهاد فان الحظ سیحالفهم 
كثيراً لنشر معالم الدين الحنیف والأخذ بيد الأمة نحو الحقيقة والتکامل وقيادة 
سفينتهاء لانقاذها من ظلمات الأفكار الضالة وأمواج الحياة المتلاطمة وإيصالها 
إلى شاطئ السلامة والأمان. 


والدول القائمة في البلاد الإسلامية أوائل القرن الرابع الهجري " حتى عام 
(۳۲۶ ه 90 م) أي لعشر سبقن دخول البويهيين إلى بغداد يمكن إجمالها بما 


۱ رجال النجاشی : ۰۳۹۲ رقم .»۱۰۶٩(‏ معالم العلماء : ۱۱۲. الفهرست : ۰۱۵۷ رقم «(100» . 


۲ المنتظم: ۳ ۳۳۱ 
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كانت الدولة الاسلامية قد انقسمت إلى دوبلات صغيرة شبهها المسعودي 
بدول «ملوك الطوائف» التي أعقبت رحیل الاسکندر. فقد كان العراق يخضع 
لسلطة أمير الأمراء ابن رائق الصارم ولما قام بنو بويه» ضموا بلاد فارس والري 
وأصفهان والجبال ال سلطانهم و کانت کرمان تخضع لحکم محمد بن الیاس؛ 
فيما حكم الحمدانيون الموصل والديارات (ديار ربيعة وديار بكر وديار مضر) 
وخضعت مصر والشام لحكم محمد بن طغج الأخشید والمغرب وإفريقيا لحكم 
الفاطميين» فيما كان السامانيون يهيمنون على خراسان وبلاد ما وراء النهر 
واستولى البريديون على أطراف الأهواز وكل من واسط والبصرق وكانت 
اليمامة والبحرين تحت احتلال القرامطة» وطبرستان وجرجان تخضعان لحكم 
الديلميين العلويين» في حين واصل الأمويون حكمهم للأندلس. 

وبالرغم من هذا التفكك فقد بقيت فكرة «الدولة الإسلامية» » أي الدولة 
الواخدة المترامية الأطراف الممتدة من الهند وحتی المحبط الأطلسى» حیث 
كان بوسم المسلمین السفر والتجوال في آرجائها مستظلین بلواء وحدة الدین 
والقانون والثقافة ۳ 

فهذه الأوضاع السياسية العامة وفرت لشیخنا الصدوق وغیره من علماء 
الطائفة الفرصة المناسبة لتبلیغ المذهب وطباعة الکتب والتحرك نحو الامة لنشر 
الوعی الاسلامی فیها. 


. >26 مقدمة كتاب الهداية:‎ ١ 
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7 - منهجه في المناظرة وقوة استدلاله 

لاشك في آن الشیخ الصدوق له بما كان يتمتع به من قوة الحفظ: 
واحاطة بآ يات القرآن الکریم والروایات» وما كان عليه من علو درجة في الفقه 
ووؤانة الخدت والتأليف» وكفاءة في المحاورات والمناظرات» يأتي في عداد 
مشاهير علماء الإسلام بل هو أبرزهم. 

إن الشهرة الواسعة التي نالها الشيخ الصدوق بإ في الفقه ورواية الحديث 
جعلت من النادر أن يجري الحديث حول كفاءته فى الاستدلال وقوة احتجاجه 
تقو هقی الجناط راك کما تفر ا میج الو ار زر 
وافحام الحم وجاذبية محاوراته مسا حدا بالیعض -مع اعترافهم بدرجته 
الفقهية والروائية إلى وصفه بمخالفة المنهج العقلي في الاستدلال» وكأنهم 
يرون أن أسلوب الاستدلال والمحاورة والاحتجاج منحصرا بمسلك 
وم صطلحات الفلاسفة واذا سلك شخص طریق الاولیات والفطریات 
والوجدانیات فى استدلاله وآراد بیان مطالبه والتفوق على خصمه فى 
الاحتجاجات غارس إطاز الم صطلحات الخاصة فانهم لا يرون ذلك ات 
للاستدلال العقلي . 

لقد كان الشيخ الصدوق به يقتدي بالأنبياء والأئمة المعصومين لا 


في استدلالاته ومحاوراته ومناظراته» وحيث إنه لم يجد منطقاً واستدلالاً أفضل 
مما جاء به القرآن والأحاديث فقد كان يعمد إلى اتباع أسلوبهما في الاستدلال 
والادلاء بدلسوه فى المناظرات والمحاورات » مستلهما من منطق 
المعصومين طبلا ما استطاع إلى ذلك سبي ولا شك بأن ذلك المنطق لم يكن 


N LAR ۲۳۸‏ فن آعصمادات وق وان 


بحال مخالفاً للعقل والفطرة والوجدان'. 

إن الأسلوب المتین في الاستدلال الذي يتبعه الق رآن الکریم والأئمة 
المعصومون عب بالإضافة إلى كونه منطقياً فإنه يطبع أثراً متمیزاً في روح 
الانسان» ويسهل إدراكه من قبل عامة الناس» خلافاً لمنهج الاستدلال والمحاورة 
المرتكزة على مصطلحات الفلاسفة فإنه لا يتيسر فهمها الا لفئة محدودة من 
الناس. 

ومن هناء فإنا نجد الشيخ الصدوق له لم يركز في محاوراته ومناظراته 
على المصطلحات المنطقية والفلسفية التى لا يستذوقها العامة من الناس» وفى 
فس الوقت لم بضیّع الجوانب العلمية والبرهانية اوی الی عدم اقبال 
العلماء علیه. 

وبناء بناء على ذلك ومن خلال تصفح ما ورد في كتبه ¥ من مناظرات 
واستدلالات في مضمار العقائد. و کشفه للمعضلات على ضوء الأحادیت» 
يمكن القول: إنه يله لم يكن مجتهداً بارعا ومحدثاً لا نظیر له فحسب» بل 
متكلم قدير يقف في طليعة علماء عصره. 

وقد جمع الشيخ جعفر الدوريستي مناظرات الشيخ الصدوق له في 
كتاب على عهده؛ وذكر النجاشي من جملة كتب الشيخ الصدوق 9 : 
المجلس الذي جرى له بين يدي ركن الدولة» ذكر مجلس آخرء ذكر مجلس 
ثالث» ذكر مجلس رابع؛ ذكر مجلس خامس"". 


۱-علی سبيل المثال: أن غالبية الأحاديث الواردة في كتاب التوحيد هي احتجاجات الإمام لا مع 
فحول الدهريين الذين عاصروه و أفحمهم أو أذعنوا له. 
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الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد O a‏ 


وورد فى مقدمة کتاب معانی الأخبار بشأن محاوراته ورد شبهات 
المخالفين ما بلى: «له مباحثات ضافية رگ شافية فى مناصرة المذهب الحق 
ومناجزة الباطل منها ما وقع بحضرة الملك رك الدولة البويهي الايلمي» *. 
وورد في مقدمة کتاب كمال الدین: «وعمدة الکلام في تلك المجالس إثبات 
مذهب الامامية ولا سیما مسألة الغيبة. ولولا مجاهداته ومباحثاته في الري في 
مجالس عدة عند ركن الدولة البويهي مع المخالفين» وفي نیشابور مع آکثر 
المختلفین إليه» وفي بغداد مع غير واحد من المنکرین: لکاد أن ینفصم حبل 
الامامية والاعتقاد بالحجة » ویمحی آثرهم ویژول آمرهم إلى التلاشي والخفوت 
والاضمحلال والسقوط ويفضي إلى الدمار والبوار. 

وهذه کتب الحدیث والتاریخ تقص علینا ضخامة الاعمال التي نهض 
بأعبائها هذا المجاهد المناضل وزمرة كبيرة من رجال العلم» وقیام هؤلاء في 
تدعیم الحق وتنوير الأفكار ودرء شبهات المخالفین وسفاسفهم الممقوتق ونجاة 
الفرقة المحقة عن خطر الزوال ومتعسة السقوط فجزاهم الله عن الاسلام خير 
جراء العلاه الما هدن ٠‏ 


ود قال الأفندي في تعليقة أمل الامل: ۲۸۰:«ومن کنبه التي وصلت الینا. ورسالة مجلسه مع ركن 
الدولة الديلمي في الامامة.؛. 
وفي کتاب مجالس الممنین: «جمع الشیخ جعفر الدوريستي بعض ما ظهر من الشیخ الصدوق 
من الفوائد العلية في بعض مجالس الملك ركن الدولة» وذلك في رسالة مستقلة وبما أن هذه 
الرسالة نادرة وهي تمثل نموذجاً للتوقد الذهني الذي كان لدی الشیخ الصدوق و تتناسب مع 
الغرض الأساسي من الکتاب فقد رأينا من الصواب ذ کر ترجمتهاه. 
ومن ثم ترجم نص المناظرة الواردة في الرسالة إلى اللغة الفارسیة: ۱ / 400 

۱ معاني الأخبار: ۲۹ . 

۲ كمال الدين وتمام اللعمة: ۱۰ . 


۳۰ ی بو هن یی اف رربي الباق اسف اعتقادات الضدوى :واه 


وهنا ننقل جانباً من المناظرات الكلامية والكتبية للشیخ الصدوق كى 
نستبین کفاء ته وحسن آسلوبه فى الاستدلال واحاطته بالمسائل المطر وحة: 


۷ نموذجان من مناظراته الکلامية 


مناظرة الصدوق في مجلس ركن الدولة : 

وح ی شيو e‏ 
الشيخ او بآيات الكتاب والأحاديث والتاريخ وسائر العلوم 
الإسلامية» وحسن أسلوبه في الاحتجاج. 

وفيما يلي ننقل هذه المناظرة التي وردت موجزة في كتاب مواقف 
الشيعة: 
بابويه ومجالسه وأحاديثه. فأرسل إليه على وجه الكرامة» فلما حضر قال له: 

أيها الشيخ قد اختلف الحاضرون في القوم الذين يطعن عليهم الشيعة» 
فقال بعضهم: يجب الطعن. وقال بعضهم: لا یجوز فما عندك في هذا؟ 

فقال الشيخ: أيها الملك. إن الله لم يقبل من عباده الإقرار بتوحيده حتى 
ينفوا كل له و کل صنم عبد من دونه ألا ترى أنه أمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله 
«لا اله» غيره وهو نفي كل إله عبد دون الله» ودإلاً الله» اثبات الله عز وجل» 
و در من عجاده دوه مخت َه حتی نفوا كل من كان مثل 
مسیلمة وسجاح والاسود العنسي وآشباههم. 

وهکذا لا يقبل القول بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تیه الا بعد 
نفى كل ضد انتصب للأمة دونه. 

فقال الملك: هذا هو الحق» ثم سأله الملك في الإمامة سؤالات كثيرة 
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انابه عنها - إلى أن قال: بو كان رجل قائما على راس الط كال له آبو 
القاسم فاستأذن في الکلام فأذن له فقال: أيها الشيخ» كيف يجوز أن تجتمع 
هذه الأمة على ضلالة مع قول النبي : «أمتي لا تجتمع على ضلالة؛؟ 

قال الشيخ: إن صح هذا الحديث يجب أن يعرف فيه ما معنى الأمة؛ لأن 
الأمة في اللغة هي الجماعة» وقال قوم: أقل الجماعة ثلاثة» وقال قوم: بل أقل 
الجماعة رجل وامرأة» وقال الله تعالى : إن [راهيم كان أَمّه4 » فسمى واحداً 
أمة» فما ینکر أن يكون النبي بت قال هذا الحديث وقصد به علياً طا ومن تبعه. 

فقال: بل عنى سواه من هو أكثر عدداً. 

فقال الشيخ: وجدنا الكثير مذموماً في كتاب الله والقلة محمودة وهو قوله 
تعالى : لا یر في کثیر من نجواهم 4 ثم ساق الآيات. 

فقال الملك: لا يجوز الارتداد على العدد الكثير مع قرب العهد بموت 
انح الفريعة 

فقال الشيخ: وكيف لا يجوز الارتداد عليهم مع قوله تعالى : وما مُحَمَّكُ 
لا سول قد خلت من قَبْله ال اَن مات أو فل انعم على أغقابكٌ: 4 . 

ولیس ارتدادهم في ذلك بأعجب من ارتداد بني إسرائيل حين آراد 
موسی ا أن يذهب إلى میقات ربه فاستخلف آخاه هارون» ووعد قومه بأن 
يعود بعد ثلائین ليلة فاتمها الله بعشر فلم يصبر قومه إلى أن خرج فيهم السامري 
او وقال : لهذا لحم واله مُوسى © » واستضعفوا هارون 

خلیفته وأطاعوا السامري في عبادة العجل» فرجع موسی إليهم وقال : لآ شما 
خرن 

واذا جاز على بني إسرائيل وهم أمة نبي من أولي العزم أن يرتدوا بغيبة 
موسى ًة بزيادة أيام حتى خالفوا وصيه» وفعل سامري هذه الامة مما هو دون 


۳۳ ب ا ف Sena SSSR‏ البيان السدید في اعتقادات الصدوق والمقید 
عبادة العجل» و كيف لا يكون على معذوراً فى تر که قتال سامري هذه الأمة؟ 

وانما علي تلا من النبي مر بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعد 

فقال الشیخ: أيها الملك زعم القائلون بامامة سامري هذه الأمة: أن 
الي لا ت و ا راو راا هان کسان ما فل 
النبي يله على على زعمهم من ترك الاستخلاف حقاًء فالذي أتته الأمة من 
الااستخلای باطل» وإن كان الذي أتته الامة صوابا فالذي فعله الثبی 7ظ 
بمن یلصق الخطا بهم ام به؟ 

فقال الملك: بل بهم. فقال الرجل : و کیف يجوز أن بخرج النبي مر من 
الدنیا ولا بوصی بأمر الأمة؟ ونحن لا نرضی من أكار فى قرية إذا مات و خلف 
مسحاة وفأساً لا يوصى بهما إلى من بعده؟ فاستحسنه الملك. 

فقال الشیخ: وهنا كلمة أخرى: زعموا أن النبي مر لم يستخلف فخالفوه 
باستخلافهم» لأن الأول استخلف الثاني ثم لم يقتد الثاني به ولا بالنبي ا حتى 
جعل الأمر شورى في قوم معدودین, وأي بیان أوضح من هذا؟». 

قال صاحب مجالس المؤمنين: لما انتهت هذه المناظرة أثنى الملك ركن 
الدولة على الشيخ الصدوق وأكرمه» وأقر هو ومن كان حاضراً ذ فى المجلس 
بصواب ما قاله الشیخ» وقال: لحن ا كرت انیت ور أحل الباطل» 
والتمس من الشیخ الا کثار من حضور مال 


ب : مناظرته مع ملحد عند ركن الدولة 


قال الصدوق في كمال الدین: «و لقد كلمني بعض الملحدین في مجلس 


۱ الهداية في الأصول والفروع. المقدمة: ٠٤١‏ . 


الفصل الأول / ترجمة الشیخین الصدوق والمفید اک ۱۳ 


الأمير السعید ركن الدولة جيه فقال لي: وجب على إمامكم أن بخرج فقد كاد 
أهل الروم یغلبون على المسلمین. فقلت له: إن أهل الکفر کانوا في أيام 
نبينا رل أكثر عدداً منهم الیوم وقد سر لا آمره و کتمه آربعین سنة بأمر الله جل 
ذکره وبعد ذلك آظهره لمن وثق به و کتمه ثلاث سنين عمن لم یثق به» ثم آل 
الأمر إلى أن تعاقدوا على هجرانه وهجران جمیع بني هاشم والمحامین عليه 
لأجله فخرجوا إلى الشعب وبقوا فيه ثلاث سنين فلو أن قائلاً قال فى تلك 
السنين: لم لا يخرج محمد بر فإنه واجب عليه الخروج لغلبة المشركين على 
المسلمین؛ ما كان يكون جوابنا له الا : أنه طب بأمر الله تعالى ذكره ‏ خرج إلى 
الشعب حين خرج» وبإذنه غاب» ومتى أمره بالظهور والخروج خرج وظهر لأن 
اللبی ا بقی فى الشعب هذه المدة حتی أوحى الله عز وجل إليه أنه قد بعث 
آرضه على الصحيفة المكتوبة بين قريش في هجران النبي ب وجمیع بني 
هاشم» المختومة بأربعين خاتماًء المعدلة عند زمعة بن الأسود فأكلت ما كان فیها 
من قطيعة رحم وت ركت ما كان فیها من اسم الله عز وجلء فقام آبو طالب فدخل 
مک فلما رأته قريش قدروا أنه قد جاء ليسلم إليهم النبي نت حتی یقتلوه أو 
يرجعوه عن نبوته» فاستقبلوه وعظموه فلما جلس قال لهم: 
أخبرني أن ربه آوحی إليه أنه قد بعث على الصحيفة المکتوبة بینکم الأرضة 
فأكلت ما كان فيها من قطيعة رحم وتركت ما كان فيها من أسماء الله عز وجل. 
فأخرجوا الصحيفة وفكوها فوجدوها كما قال فآمن بعض وبقي بعض على 
كفره» ورجع النبي طا وبنو هاشم إلى مكةء هكذا الإمام ا إذا أذن الله له في 
الخروج خرج. 

وشيء آخرء وهو: أن الله تعالى ذكره آقدر على أعدائه الكفار من الإمام 
فلو أن قائلا قال: لم يمهل الله أعداءه ولا يبيدهم وهم يكفرون به ويشركون؟ 
لكان جوابنا له أن الله تعالى ذكره لا يخاف الفوت فيعاجلهم بالعقوبة» ولا يسأل 


۳۶ 00007 هه مه البيان السديد فى اعتفادات الصدوق والمفید 


عما یفعل وهم يسألون. ولا يقال له: لم ولا کیف. وهكذا إظهار الامام إلى الله 
الذي غيبه فمتى أراده أذن فيه فظهر. 

فقال الملحد: لست أومن بامام لا أراه ولا تلزمني حجته ما لم أره» فقلت 
له: يجب أن تقول: إنه لا تلزمك حجة الله تعالى ذكره لأنك لا تراه ولا تلزمك 
حجة الرسول با لأنك لم تره. 

فقال للأمير السعيد ركن الدولة نئه : أيها الأمير راع ما يقول هذا الشيخ 
فإنه يقول: إن الإمام نما غاب ولا يرى لأن الله عز وجل لا يرىء فقال له 
الأمير ع : لقد وضعت كلامه غير موضعه وتقولت عليه وهذا انقطاع منك 
واقرار بالعجز»" . 


۸ نماذج من استدلالاته الكتبية 

أ في التوحید : 

قال في كتاب التوحيد: «الدليل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك: 
أنهما لو كانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادراً على 
منع صاحبه مما يريد أو غير قادرء فان كان كذلك فقد جاز عليهما المنع» ومن 
جاز عليه ذلك فمحدث كما أن المصنوع محدث. وان لم يكونا قادرين لزمهما 
العجز والنقص وهما من دلالات الحدث فصح أن القديم واحد. 

ودليل آخرء وهو: أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادراً على أن 
یکتم الآخر شيئاًء فان كان كذلك فالذي جاز الکتمان عليه حادث. وان لم يكن 
قادراً فهو عاجز والعاجز حادث لما بيناه» وهذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين 
صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه» فأما ما ذهب إليه ماني وابن 


۱ كمال لدين : .AV/1‏ 


الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد ااا 


ديصان من خرافاتهما في الامتزاج» ودانت به المجوس من حماقاتها في أهرمن 
ای ا تلم ال خی راتس ایح الط اقتصرت على هذا 
الکلام فیهما ولم آفرد كلاً منهما بما يسأل عنه منه»'"" ۱ 
وقال: «من الدليل على أن الله تبارك وتعالى عالم أن ا المختلفة 
التقدیر المتضادة التدبير» المتفاوتة الصنعة لا تقع على ما ينبغي أن يكون عليه 
DG‏ سره عم سس جوز ألا ترى 
أنه لا یصوغ قرطاً يحكم صنعته ویضع كلا من دقيقة وجليلة موضعه من لا 
یعرف الصياغة» ولا أن ينتظم كتابة يتبع کل حرف منها ما قبله من لا یعلم 
الكتابة» والعالم آلطف صنعة وأبدع تقريراً مما وصفناه» فوقوعه من غير عالم 
a GG‏ 
بن محمد بن عبدوس العطار ييه . قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة 
النيسابوري» عن الفضل بن شاذان» قال: سمعت الرضا علي بن موسى ليما يقول 
في دعائه: سبحان من خلق الخلق بقدرته. وأتقن ما خلق بحكمته» ووضع كل 
شيء منه موضعه بعلمه» سبحان من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور» ولیس 
کمثله شيء وهو السميع اضر 
وقال: «الدليل على أن الله تعالى عز وجل عالم حي قادر لنفسه لا بعلم 
وقدرة وحياة هو غيره: أنه لو كان عالماً بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين: ما 
أن يكون قديماً أو حادثاًء فان كان حادثاً فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير 
عالم» وهذا من صفات النقص» و کل منقوص محدث بما قدمناء وإن كان قديما 
وجب أن يكون غير الله عز وجل قديماً وهذا كفر بالاجماع فكذلك القول في 
القادر وقدرته والحي وحياته. والدليل على أنه تعالى لم يزل قادراً عالماً حياً: أنه 


۵ التوحید : ۲۷۹ ذيل ح‎ ١ 
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قد ثبت أنه عالم قادر حي لنفسه وصح بالدلیل أنه عز وجل قديم» وإذا كان 
كذلك كان عالماً لم يزل إذ نفسه التي لها علم لم تزل» وهذا يدل على أنه قادر 
ف لل 

وقال: «الدليل على أن الله سبحانه لا بشبه شيئاً من خلقه من جهة من 
الجهات: أنه لا جهة لشىء من أفعاله الا محدثة» ولا جهة محدثة الا وهی تدل 
على حدوث من هي له» فلو كان الله جل ثناؤه يشبه شيئاً مها لدلت على حدوثه 
ند ع ولك عل جت مودس ف الان ل او سک 
واحداً من حیث تمائلا منهاه وقد قام الدلیل على آن لله عز وجل قدیم ومحال 
أن یکون‌قدیماً من جهة وحادناً من أخری. 

ومن الدلیل على أن الله تبارك وتعالی قدیم: أنه لو كان حادثاً لوجب أن 
يكون له محدث. لأن الفعل لا يكون الا بفاعلء» ولكان القول فى محدثه 
کالقول فیه» وفي هذا وجود حادث قبل حادث لا إلى أوله وهذا محال فصح 
أنه لا بد من صانع قدیم وإذا كان ذلك کذلك فالذي یوجب قدم ذلك الصانع 
ویدل عليه بوجب قدم صانعنا ویدل علیه» " . 


ب في القرآن وحدوثه ومعنی المخلوق 

وقال في کتاب التوحید: «قد جاء في الکتاب أن القرآن کلام الله ووحي 
الله وقول الله و کتاب الله. ولم يجيء فيه أنه مخلوق» وانما امتنعنا من اطلاق 
المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد یکون مكذوباًء ویقال: کلام مخلوق أي 
مکذوب قال الله تبارك وتعالی : ما تَعبدُونَ من ذون الله أؤثاناً وتَخْلقُونَ 
إفكاً أي كذباًء وقال تعالی حكاية عن منكري التوحید :ما سَمغنا بهذا في 


۱-التوحید : ۲۲۳ ذیل ح ۱6. 
۲ التوحید :۸۰ ذیل ال 
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الملّة الآخرة إن هذا الا اختلاق)» أي افتعال وكذبء فمن زعم أن القرآن 
ای کی وا فلا و هل ر بعلن | 
مكذوب فقد صدق وقال الحق والصواب» ومن زعم أنه غير مخلوق بمعنی أنه 
غير محدث وغير منزل وغير محفوظ فقد أخطأ وقال غير الحق والصواب» وقد 
آجمع أهل الاسلام علی أن القرآن کلام الله عز وجل على الحقيقة دون المجازه 
وأن من قال غير ذلك فقد قال منكراً من القول وزورا ووجدنا القرآن مفصلاً 
وموصلاً وبعضه غير بعض وبعضه قبل بعض كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ؛ 
فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت الدلالة على حدوث المحدثات وتعذر 
إثبات محدثها بتناهيها وتفرقها واجتماعها. 

وشيء آخرء وهو: أن العقول قد شهدت والأمة قد اجتمعت على أن الله 
عزوجل صادق في |خباره وقد علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم یکن» 
وقد أخبر الله عز وجل عن فرعون قوله: آنا ربكم الأغلى )» وعن نوح: أنه 
نادی ابنه وهو في معزل : لیب ازکب مَعنا ولا نکن مع الکافرین 4. فان كان 
هذا القول وهذا الخبر قدیما فهو قبل فرعون وقبل ره وهذا هو 
الکذب. وان لم يوجد الا بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث. لانه كان بعد أن 
ا 

وأمر آخر وهو: أن الله عز وجل قال : و لَْنْ شنا هَن باگذی وحن 
اليك» . وقوله : ما تَنْسَحْ من آية أو ننسها تأت بحیر منها أو مثلها ©. وماله 


مثل أو جار أن یعدم بعد و جوده فحادث لا فا 


۱ التوحید : ۰۲۲۵ ذيل ح1 . 


۳۸ المع امام و اتام امن ما مكمه مجعو مه متس السان الشداتد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وفيما يلى نورد استدلال الشيخ ب «حدیث الغدیر» حيث قال: 


«نحن نستدل على أن النبي ل قد نص على علي بن أبي طالب؛ 
واستخلفه» وأوجب فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة وهي قسمان: 

قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويله» وقسم قد 
خالفونا في نقله فالذي يجب علينا فيما وافقونا في نقله» أن نريهم بتقسيم الكلام 
ورده إلى مشهور اللغات والاستعمال المعروف أن معناه هو ما ذهبنا إليه من 
النص والاستخلاف دون ما ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك» والذي يجب علينا 
فيما خالفونا في نقله أن نبين أنه ورد وروداً بقطع مثله العذن وأنه نظير ما قد 
قبلوه وقطع عذرهم واحتجوا به على مخالفيهم من الأخبار التي تفردوا هم بنقلها 
تاو تا ا 
وبالله نستعين: 

نا ومخالنیتا که زویتاشی النمى دافام یوم لدي ام فجن 
المسلمین فقال: «آیها الناس آلست آولی بالممنین من آنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلی 
قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله». 

ثم نظرنا في معنی قول النبي ب «ألست أولى بالمؤمنين من آنفسهم» ثم 
[في ] معنی قوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه»» فوجدنا ذلك بنقسم في اللغة 
على وجوه لا بعلم في اللغة غیرها ‏ آنا ذاکرها إن شاء الله ونظرنا فیما یجمع له 
النبي ی الناس ويخطب به ویعظم الشأن فيهء فاذا هو شيء لا يجوز أن یکونوا 
علموه فکرره علیهم ولا شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنی لأن ذلك في صفة 
العابث» والعبث عن رسول الله َل منفي. فنرجم إلى ما بحتمله لفظة المولی في 
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اللغة: يحتمل أن يكون المولى مالك الرق كما يملك المولی عبيده وله أن ببیعه 
ويهبه؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتق من الرق؛ ويحتمل أن يكون المولى 
المعتق » وهذه الاوجه الثلاثة مشهورة عند الخاصة والعامة فهى ساقطة فى قول 
الى لأندلا مور أن كون ی ی کک 
ا ا ا ا فی مسن رق ا 
أعتقوه لكلا . 

ويحتمل أيضاً أن يكون المولى ابن العم قال الشاعر: 

مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا لم تظهرون لنا ما كان مدفونا 

ويحتمل أن يكون المولى العاقبة» قال الله عز وجل: مَأواكُمْ انار هي 
مولاکم 4 أي عاقبتكم وما يؤول بكم الحال إليه. ويحتمل أن يكون المولى لما 
يلي الشيء مثل خلفه وقدامه» قال الشاعر: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

ولم نجد أيضاً شيئاً من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبي مت عناه بقوله: 
«فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ لأنه لا يجوز أن يقول: من كنت ابن عمه فعلي 
ابن عمه لأن ذلك معروف معلوم وتكريره على المسلمين عبث بلا فائدة. ولیس 
يجوز أن يعني به عاقبة آمرهم ولا خلف ولا قدام لأنه لا معنى له ولا فائدة. 
ووجدنا اللغة تجیز أن يقول الرجل: «فلان مولاي» إذا كان مالك طاعته. فكان 
هذا هو المعنی الذي عناه النبی يله بقوله: «فمن كنت مولاه فعلی مولاه»» لأن 
الأفجاء القن ق ان هر ان ها بدا باق ول دو فت خر لا 
فوجب أن یکون هو الذي عناه بقوله ب : «فمن كنت مولاه فعلی مولاه» ومما 
ی کد ذلك قوله سل دالست أولى الو انهه فل «فمن كنت 
مولاه فعلي مولاه» فدل ذلك على أن معنی «مولاه» هو أنه أولى بهم من آنفسهم 
لأن المشهور في اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل: إنك أولى بي من نفسي؛ 


۶۰ ممم و کم و وه و نی البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


فقد جعله مطاعاً آمراً عليه» ولا يجوز أن یعصیه. وانا لو آخذنا بيعة على رجل 
وأقر بأنا آولی به من نفسه لم يكن له أن یخالفنا في شيء مما نأمره به, لأنه إن 
خالفنا بطل معنى إقراره بأنا أولى به من نفسه ولأن العرب أيضاً إذا أمر منهم 
انسان انساناً بشیء وأخذه بالعمل به و كان له أن بعصیه فعصاه قال له: یا هذا آنا 
آولی بنفسي منك إن لي أن آفعل بها ما آرید» ولیس ذلك لك منيء فإذا كان 
قول الإنسان: «أنا أولى بنفسى منك» يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان 
فى الحقيقة أولى بنفسه من غيره» وجب لمن هو أولى بنفسه منه أن يفعل به ما 
يشاء ولا يكون له أن يخالفه ولا يعصيه إذا كان ذلك كذلك. 

ثم قال النبي عٌ: «ألست أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فأقروا له لا 
بذلك ثم قال متبعا لقوله الأول بلا فصل: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» فقد 
علم أن قوله: «مولاه» عبارة عن المعنى الذي أقروا له بأنه أولى بهم من آنفسهی 
فإذا كان إنما عنى بقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه» أي أولى به. فقد جعل 
ذلك لعلي بن أبي طالب لكا بقوله: «فعلي مولاه» لأنه لا بصلح أن يكون عنى 
بقوله: «فعلي مولاه» قسماً من الأقسام التي أحلنا أن يكون النبي بي عناها في 
نفسه لأن الأقسام هي أن يكون مالك رق» أو ا أو ابن عم» أو عاقبة» أو 
خلفاء أو قداما. 

0 ۶ و۳ 0 عن‎ ۲ 5 e 

فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه به معنى لم يكن لها في علي 4 أيضا 
معنی» وبقى ملك الطاعة. فثبت أنه عناه» وإذا وجب ملك طاعة المسلمين 
لعلي ل فهو معنى الامامة لأن الإمامة إنما هي مشتقة من الائتمام بالإنسان 
والائتمام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله» وأصل ذلك في اللغة 
سهم يكون مثالاً يعمل عليه السهام» ويتبع بصنعه صنعها وبمقداره مقدارها» '". 


۱ الهداية مقدمة التحقيق -: ٠١۹‏ . 
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وقد استدل بحدیث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين طب بقوله: 

«أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبي بب لعلي ل «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسی الا آنه لا نبي بعدي» فهذا القول ل علی آن منزلة علی من 
في جمیم آحواله بمنزلة هارون من موسی في تمع آحواله ال ما خصه به 
الاستثناء الذي في نفس الخبر فمن منازل هارون من موسی أنه كان أخاه ولادة 
والعقل بخص هذه وی بمنع أن یکون النبي مر عناها بقوله لأن علياً لم يكن أخاً 
له ولادة» ومن منازل هارون من موسى أنه كان نبياً معه» واستثناء النبي يمنع من 
أن يكون علي له نبي ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة 
وأشياء باطنة» فمن الظاهرة أنه كان أفضل أهل زمانه وأحبهم إليه وأخصهم به 
وأوثقهم في نفسه وأنه كان يخلفه على قومه إذا غاب موسى طا عنهم. وأنه 
كان بابه في العلم» وأنه لو مات موسی» وهارون حي كان هو خليفته بعد وفاته. 
والخبر يوجب أن هذه الخصال كلها لعلي من النبي مر وما كان من منازل 
هارون من موسى باطناً وجب أن الذي لم يخصه العقل منها كما خص أخوة 
الولادة فهو لعلي فلا من النبي يله وان لم نحط به علماء لأن الخبر يوجب 
ذلك. 

ولبس لقائل أن یقول: أن یکون البی 15 عنی بعض هذه المناژل دون 
يحون اه ع ی رس لكر قبطل یداع ان 
یکون عنی معنی بتة ویکون الکلام هذراً والنبي لا يهذر في قوله لأنه إنما 
کلمنا لیفهمنا ويعلمناء فلو جاز أن یکون عنی بعض منازل هارون من موسی دون 
بعض ولم يكن في الخبر تخصیص ذلك لم يكن آفهمنا بقوله قليلاً ولا کثیر 
والااتر الك ی الع ۱ كانت قرو ۰۳ ۳۱ 
بخصه العقل ولا الاستثناء في نفس الخبر وإذا وجب ذلك فقد ثبتت الدلالة 
على أن علياً لا أفضل أصحاب رسول الله وأعلمهم وأحبهم إلى رسول 
۲ ا ال ۲77 


£۲ وه تام ه660 .000000000000660 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 
غيبة سفر أو غيبة موت» لأن ذلك كله كان في شرط هارون ومنزلته من موسی. 
فان قال قائل: إن هارون مات قبل موسی ولم يكن إماماً بعده فکیف قيس 


أمر علي لا على أمر هارون بقول النبي يَل: «هو مني بمنزلة هارون من 
موسی»؟ وعلي عه قد بقي بعد النبي 7 


قيل له: نحن نما قسنا آمر علي على أمر هارون بقول النبي يِل «هو مني 
بمنزلة هارون من موسی» فلما كانت هذه المنزلة لعلي ا وبقي علي فوجب 
أن یخلف النبي في قومه بعد وفاته. 

ومثال ذلك ما آنا ذاکره إن شاء الله: لو أن الخليفة قال لوزیره: «لزید عليك 
في کل يوم یلقاك فيه دینار ولعمرو عليك مثل ما شرطته لزید فقد وجب 
اعرد اه لزيد باذ ور إلى الوزير بات ابام 9 تج 
پوت رودم يات واتی عرو لوزیر ثلائة أيام فقيض ثلاثة دانير فلعمرو أن يأتي 
يوماً رابعاً وخامساً وأبداً وسرمداً ما بقي عمروء وعلى هذا الوزير ما بقي عمرو أن 
يعطيه في كل يوم أتاه ديناراً وإن كان زيد لم يقبض الا ثلاثة أيام» وليس للوزير 
أن يقول لعمرو: لا أعطيك إلا مثل ما قبض زيد. لأنه كان فى شرط زيد أنه كلما 
اناك تأعطله مطا را ولو انج ايك لقعي وقد هذا اقوط تینوی اس وا 
أن يقبض. فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي أن يخلف موسى مب على 
قومه ومثل ذلك لعلي فبقي علي لاإ على قومه» ومثل ذلك لعلي للا فواجب أن 
MS‏ لبها مظلناه قن ررك شمر وه ويه اناالا مل مايه 
ی ۱ ۱ 

فان قال قائل: لم يكن لهارون لو مات موسی أن يخلفه على قومه. 

قيل له: بأي شيء ينفصل من قول قائل قال لك: إنه لم يكن هارون أفضل 
أهل زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في نفسه ولا نائبه في العلم؟ فانه لا يجد فصلا 
لأن هذه المنازل لهارون من موسى طا مشهورة» فان جحد جاحد واحدة منها 
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لزمه جحود كلها. 

فان قال قائل: إن هذه المنزلة التي جعلها النبي يل لعلي طلا إنما جعلها 
في حياته. ۱ ۱ ۱ 

قيل له: نحن ندلك بدليل واضح على أن الذي جعلها النبي لعلي فا 
بقوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعديء نما جعله له بعد 
وفاته, لا معه في حياته فتفهم ذلك إن شاء الله. ۱ 

ومما يدل على ذلك في قول النبي َل «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی الا أنه لا نبى بعدي» معنیان: أحدهما: إيجاب فضيلة ومنزلة 
ای مته: والاعر نفي لان کر بهده. ووجدنا نفیه آن یکون 
علي ا ا بمده دلیلا علی آنه لو لم ینف ذلك لجاز لمتوهم آن بتوهم آنه نبي 
بعده لأنه قال فيه:«أنت منی بمنزلة هارون من موسی» وقد كان هارون ثبياً فلما 
کان نفي النبوة لا بد منه وجب آن یکون نفیها عن علي لكل في الوقت الذي 
جعل الفضيلة والمنزلة له فيه لأنه من أجل الفضيلة والمنزلة ما احتاج يله أن 
ينفي أن یکون علي عه نبياً لأنه لو لم يقل له: «انه مني بمنزلة هارون من 
موسی» لم بحتج إلى أن یقول: «الا أنه لا نبي بعدي» فلما كان نفیه النبوة إنما 
كان هو لعلة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوة وجب أن يكون نفي النبوة عن 
على ER e EOE E ١‏ 
ولو كان النبي ب إنما نفى النبوة بعده في وقت والوقت الذي بعده عند 
مخالفينا لم بجعل لعلي فيه منزلة توجب له نبوة لأن ذلك من لغو الکلام» ولأن 
استثناء النبوة إنما وقع بعد الوفاة» والمنزلة التي توجب النبوة في حال الحياة التي 
لم ينتف النبوة فيهاء فلو كان استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة 
في حال الحياة لوجب أن يكون نبياً في حياته ففسد ذلك ووجب أن يكون 
استناء النبوة ٍنما ركون هو في الوقت الذي جعل الى َل لعلي ما المنزلة 


31 را نه رو أ اوه هو كان نا مها عع مدق وم د جع البيان السديد فى اعتفادات الصدوق والمفید 


فيه لثلاً بستحق النبوة مع ما استحقه من الفضيلة والمنزلة. 

ومما نويد ذلك اناه أل الي 22 تو قال على متىي بعد وقاتى تشر 
علی أن یکون سا بعد وفاة اللبی 7 لاه (نما منعه ذلك فى حیاته وأوجب له 
أن کون نبا عد وفایت ان احدى منارل هعارون اله کان سا قلها كان ذلك 
كذلك وجب أن النبي بب إنما نفى أن يكون علي نبا في الوقت الذي جعل له 
فيه الفضيلة» لأن بسببها ما احتاج إلى نفي النبوة» وإذا وجب أن المنزلة هي في 
النبوة وجب أنها بعد الوفاة لأن نفى النبوة بعد الوفاة» وإذا وجب أن علياً طلا بعد 
رسول الله مت بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له الخلافة 
على المسلمين وفرض الطاعة وأنه أعلمهم وأفضلهم. لأن هذه كانت منازل 
هارون من موسى في حياة موسى. 

فان قال قائل: لعل قول النبي ييه «بعدي» نما دل به على بعد نبوتي ولم 
يرد بعد وفاتى. 

قيل له: لو جاز ذلك لجاز أن يكون كل خبر رواه المسلمون من أنه لا نبي 
بد مید ج آنه انیا هو لا یی نع ترا وانه فد يكور أن يكوق بعد ووا 
اناد 

فان قال: قد اتفق المسلمون على أن معنى قوله: «لا نبي بعدي» هو أنه لا 
نبي بعد وفاتي إلى يوم القيامة. فكذلك يقال له في كل خبر وأثر يومي فيه أنه لا 
نبى بعده. 

فان قال: إن قول النبى عله لعلى لا «أنت منى بمنزلة هارون من موسی؛ 
إنما كان حيث خرج النبي بب إلى غزوة تبوك فاستخلف علياً لا فقال: يا 
رسول الله تخلفني مع النساء وا لصبیان؟ فقال له رسول اله عله آلا ترضی أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ 
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قیل: هذا غلط فى النظر لأنك لا تروي خبراً تخصص به معنی الخبر 
لب له إلا وروت راتسا فظو رحس الیو خیم عليه عن 
المعنی الذي ندعیه دون ما تذهب إليه » ولا یکون لك ولا لنا في ذلك حجة لأن 
الخبرین مخصوصان ویبقی الخبر على عمومه ویکون دلالته وما یوجبه وروده 
عموماً نا دونك. لأنا نروي بازاء ما رويته أن النبي مج جمع المسلمین وقال لهم: 
وقد استخلفت علیا علیکم بعد وفاتي وقلدته أمر کم وذلك بوحي من الله عز 
وجل الي فیه. 

ثم قال له بعقب هذا القول مؤكدا له: «آنت مني بمنزلة هارون من موسی 
الا أنه لا نبي بعدي» فیکون هذا القول بعد ذلك الشرح بینا مقاوماً لخب ركم 
المخصوص ‏ ویبقی الخبر الذي أجمعنا عليه وعلی نقله من أن النبي يلل قال 
لعلي ا «أنت مني بمنزلة مارون من موسی الا أنه لا نبي بعدي» بحالة يتكلم 
في معناه على ما تحتمله اللغة والمشهور من التفاهم» وهو ما تکلمنا فيه وشرحناه 
وألزمنا به أن النبی عله قد نص علی امامة على لها بعد وفاته وأنه استخلفه 
و لعالمین علی نهج الحق المیین» . 

وبالاضافة اه 
الصدوق له الذي يحكي عن کفاءته وقدرته في الاستدلال ناف E‏ 


۱ -معانی الأخبار: ۷۶. 

۲-راجع : مقدمة المصنف في كمال الدین: ۱ معاني الأخبار: ۱۳-۱۳۳ ذيل ح ۲ في 
عصمة الامای و کتاب التوحید: ۲۷ ذیل ح ۵5 وص ۶ ۸۸۰ ذيل ح ۲ وص ۹ و ۰ دیل 
ح ۰۲۲ وص ۱۲۹ ذيل ح ۰۸ وص ۱۳۶ ذيل ح ۰۱۷ وص ۱۷۸ ذيل ح ۰۱۰ وص ۲۱۸-۱۹۵ 


ذيل ح ٩‏ و ص 4 ذيل ح ۰۷ وص ۰ ذیل ح ۰ وص ۲۹۸ ذیل ح 1 وص ۱ دیل ح 
۸ وص ۶ ۳۸۸ ذیل ح ۳ وص 6۵ ۳۹۷ ذيل ح ۱ 


۶٩‏ لم ea‏ قا ما اما ا امه اداو أن اماه لمكو ما مدا اذ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمقيد 


٩‏ آثاره العلمية 

بلغ عدد مصنفات الشیخ الصدوق ۶ ما یناهز ثلائمائة کتاب وقد ذكر 
الشیخ الطوسي ينه في الفهرست ان عدد کتب الصدوق يقرب من «۳۰۰) 
کتاب ثم سمی ما يربو على الستین منها "» ویقول في رجاله: له مصنفات 
1 ۲) 1 
کا 

کضا آنا شرا شود کر بان مهات الصدوی له و ا 

(۳) îr. 
. سمی منها اکثر من سبعین‎ 

ولم بحدد النجاشي مجموع ما صنفه الصدوق ۶ غير أنه یقول: له کتب 
كثيرة» ثم یذ کر آسماء ما يقرب «۲۰۰ » منها . 

وقد صرح الشیخ الصدوق يِه في مقدمة الفقیه أن مولفاته بلغت «۲۶۵» 
والفقیه هو المصنف «۲۶۱ » من مصنفاته» وحيث إن تصنیفه كان ما بين الاعوام 
(۳۱۸- ۰۳۷۲ والصدوق ع توفی سنة (۳۸۱ ه) لذا يبدو أن العدد «۳۰۰) الذي 
ذكره علماء الرجال وأصحاب الفهارس بأنه مجموع ما صنفه الصدوق له 
صحیح لا غبار عليه ٠"‏ 


۱ الفهرست : ۱۵۷ . 

۲ رجال الطوسي : ۹۵ . 

۳ معالم العلماء : ۱۱-١‏ . 
٤‏ رجال النجاشي : ۳۸۹ ۔۳۹۲. 


۵ الهداية في الأصول و الفروع المقدمة: ٠١١‏ . 
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الف خصائص مؤلفات الصدوق 

أولاً : التنوع في المواضيع: فقد انبرى الصدوق يه إلى التصنيف في شتى 

ثانياً : الاهتمام بما يحتاجه المجتمع: إذ إن الصدوق بإ أولى في مؤلفاته 
فائق الاهتمام من أجل تلبية ما تحتاجه الأمة وملء الفراغات الثقافية والعلمية 
والفقهية» والروائية» والكلامية وإيجاد الحلول لما تواجهه من مشكلات كما هو 
الحال فى تأليفه لكتب كمال الدين» التوحيدء الاعتقادات» والفقيه. 

ثالثاً : استخدام الأساليب الظريفة: فهو ل قد انتهج أساليب في غاية 
الظرافة فى مصنفاته سواء فى التأليف أو التبويب كما فى كتب الخصال وعلل 
الشرائع ومعاني الأخبار و...» حيث حافظت على رونقها بعد ما مر عليها من 
قرون متمادية. 

انعا : مراعاة الدقة والأمانة في النقل: فقد تميز يِه بالدقة والأمانة في 
جمیع مصنفاته حتی أنه hg FE‏ 
الصدق في الكتابة والحديث وأمانته في النقل أدى إلى أن يشتهر ع بالصدوق» 
ومن هنا يمكننا القول: إن مؤلفات هذا الرجل العظيم قد كتبت ب «قلم الصدق» . 


باء آثاره كي وصلت أل 


الكبير من مؤلفات الصدوق له التي تقد ربا قله ات ید امه 


على معظمها لتحرمنا منها» حتى أن «مدينة العلم» هذا السفر العظيم الذي كان 


.٠١۷ : المصدر السابق‎ ١ 


1۸ وم دمم مه مهم مومع الا الد ید فى اعتقادات الصدوق والمفید 
بعد خامس الکتب الأريعة فقد ضاعت علینا أخباره. 

قال المولى محمد تقسي المجلسي ع ز «و لسم يبق من کتبه 
ال ظاهراً عندنا إل كتاب إكمال الدين » وكتاب عیون أخبار 
الرضا لاء وكتاب علل الشرائع والأحكام » وكتاب ثواب الأعمال وعقات 
الأعمال » وكتاب معانی الأخبار» وكتاب الخصال » وكتاب اللصوص على 
الأئمة الائني عشر بء وكتاب التوحید. وكتاب المقنع في الفقه» وكتاب 


(۱) 


الهداية في الفقه, و کتاب الاعتقادات؛ و کتاب من لا يحضره الفقیه!* 

ویقول الشیخ الحر العاملي عه مر يه: «وأنا أذكر من کتبه ما وصل إلى وهو: 
کتاب من لا بحضره الفقیه» کتاب عیون أخبار الرضا لي کتاب معاني الاخباره 
کتاب حقوق الاخوان له ولأبيه -» کتاب الخصال, کتاب الروضة في الفضائل 
- ينسب إليه -» كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة» كتاب الأمالي وسمي 
المجالس» كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب» كتاب ثواب الأعمالء كتاب 
عقاب الأعمال؛ كتاب التوحيد. كتاب صفات الشيعة» كتاب الاعتقادات» كتاب 
فضائل رجب. كتاب فضائل شعبان» كتاب فضائل رمضان» وباقي كتبه لم يصل 
ای 

ويذ کر العلامة محمد باقر المجلسي * له في بداية بحار الأنوار ضمن 
مصادره من کتب الشیخ الصدوق ما بلي: 

کتاب عیون آخبار الرضا لد کتاب علل الشرائع والاأحکام» کتاب 
إكمال الدین وإتمام النعمةء كتاب التوحید کتاب الخصال کتاب الأمالي 
والمجالس» کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» کتاب معاني الأخبار» کتاب 


۱-روضة المتقین : ۱۵-۱۶ . 
۲ أمل الامل : ۲ / ۲۸۶. 
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الهدایت رسالة العقائد» كحات صفات الشیعة كتاب فضائل الشيعة. کات 
مصادفة الاخوان کات فضائل al‏ الخلائت ات النصوص». كتاب المفنم 
كلها لله و اش ۱ 


5 الثناء عليه 
آخبار الإمام «عج» بولادته وفقاهته وبركته: 


لما قدم علي بن الحسین بن موسی بن پابویه إلى العراق اجتمع مع 
هن 
بن روح ۶ رقعة وطلب منه أن يوصلها إلى صاحب الزمان «عج» وكان يسأل 
فيها أن يدعو له المولی بأن يرزقه الله تعالى ولد وبعد أيام جاءه الجواب بأن الله 
سيرزقه من جارية ديلمية ولد فقيهاً مباركاً خيراً ينفع الله به . 

فقد قال النجاشي في رجاله: «علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
أبو الحسن. كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسین بسن 
بزح ۶ وبا ال د كانه مد لك على بل یبن وین مود 
يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب لا ويسأله فیها الولده فکتب إليه: «قد 
دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدین ذ کرین خیرین». فولد له آبو جعفر وآبو 
عبدالله من أم ولد. و کان أبو عبد الله الحسین بن عبید الله يقول: سمعت آبا جعفر 
يقول: «أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر لك ويفتخر بذلك» ف 


۱-بحار الانوار : ۰۱/۱ 
۲ -راجع : رجال النجاشي : ۱ . الغيبة للطوسی : ۱۹۶ الکمال الدین : ۲ / ۵۰۲ . 


0۰ همهم ه هعومجم .................... البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


e 
وی‎ TT 
قدره وعظمة شأنه لديهم» وهنا نشير إلى شذرات مما قاله أساطين العلماء بحقه:‎ 


:)4۵۰ -الشيخ آبو العباس أحمد بن على بن العباس النجاشي (المتوفى‎ ١ 
«محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفی نزيل الري»‎ 
شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين‎ 
. وثلاثمائة» وسمع منه شیوخ الطائفة وهو حدث السن»‎ 

۲ - شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى )45١‏ في 
رجاله: «محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي يكنى أبا جعفر جليل القدر, 
حفظة بصير بالفقه والأخبار والرجال» . 
جليل القدرء يكنى أبا جعفر كان جليلاً حافظاً للأحاديث؛ بصيراً بالرجالء ناقداً 
للأخبار» لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه». 

۳-وقد أثنى عليه بمضمون عبارة النجاشي والشيخ» بل بعين لفظهما عدة 
من الأعيان منهم: ابن داود الحلي (كان حياً في سنة ۷۰۷) والعلامة الحسن بن 
يوسف بن علي بن المطهر الحلي (المتوفى )۷۲١‏ في رجالهماء والمحقق 
التفرشي (كان حياً في سنة ۱۰۶۶) في نقد الرجالء والعلامة القهبائي (كان حيا 
في سنة ۲۱ ۰) في مح مجمع الرجال؛ والمحقق الأردبيلي (المتوفی ١‏ ۰) في جامع 
الرواة . 

الحافظ ال ات محمد بن على بن شهر آشوب المازندراني (المتوفی 
۸ » (آبو جعفر محمد) بن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه» مبارز 
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القمیین» له نحو من ثلاثمائة مصنف) . 

۵ - الشیخ آبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي 
(المتوفی 0۹۸): «شیخنا آبو جعفر محمد بن على بن بابویه. فانه كان ثقة جلیل 
القدر بصیراً بالأخبار اقداً لكان عالماً بالرجال حفظة» . 
(المتوفی 174 في فرج المهموم: «الشیخ المتفق على علمه وعدالته بو جعفر 
محمد بن على بن بابوبه» . 

ووثقه في فلاح السائل صريحاً حيث قال: «الشيخ أبو جعفر ابن بابويه فإنه 
ثقة في ما يرويه معتمد عليه). 

ثم قال في ذيل حديث رواه بطريق الصدوق: «ورواة الحديث ثقات 
بالاتفاق». 

وقال في كشف المحجة: «وكتب أهل اليقين مثل الشيخ السعيد أبي جعفر 
محمد بن بابویه». وقال في موضع آخر منه: «وجدت أيضاً في کتاب (من لا 
يحضره الفقيه) وهو ثقة معتمد عليه»» ووصفه في كتابه فرج المهموم ب «الشيخ 

۷-العلامة الحسن بن بوسف بن على بن المطهر الحلی (المتوفی :)۷۲١‏ 
بعد نقل حديث مرسل في تحريم أخذ الأجرة على الأذان قال: «فلأنه وإن كان 
مرسلاً لكن الشيخ أبا جعفر ابن بابويه من أكابر علمائنا وهو مشهور بالصدق 

- المحقق الكركي (المتوفى 4۶۰): «الشيخ الإمام الفقيه السعيد المحدث 


الرحلة إمام عصره أبو جعفر محمد ابن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق 
قدس الله روحه) . 


o۲‏ مهمه مهنم مو ................. لبیان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وقال أيضاً: «الشيخ الجليل الحافظ المحدث الرحلة. المصنف الكبير الثقة 
الصدوق». 


بای ل محمد بن مكي (المستشهد 0/87: «الامام ابن الامام 
الصدوق آبو جعفر محمد بن علي بن موسی بن بابویه القمي» . 


۰- الشهید الثاني زين الدین بن نور الدین العاملي الجبعي (المستشهد 
0 «الشیخ الامام العالم الفقیه الصدوق» . 


و ی سوت رو بیع ی 
ا 


۲ وفاته ومدفنه 


توفي ته في الري سنة إحدى وثمانين وثلائمائة عن عمر ناف على 
السبعين» ودفن قريباً من قبر عبد العظيم الحسني 2 ل مه وقبره معروف عليه قبة» 
وقيل في تاريخ وفاته ما لفظه (شفا ۳6۳۸۱ 


۰۱۷۹ : الفهرست : ۰۱۵۹ رجال ابن داود‎ ٤٩٥ : راجع : رجال النجاشي : ۳۸۹ رجال الطوسي‎ ١ 
۵۲۹ / ۲ رجال العلامة الحلي : ۰۱۶۷ جامع الرواة : ۲ / ۰۱۶۵ معالم العلماء : ۱۱۱ السرائر:‎ 
. فرج المهموم : ۰۱۳۹ فلاح السائل : ۰۱۱ المختاف : ۲ / ۰۱۳۵ وغير هولاء کثیر‎ 

١‏ - رجال النجاشي: ۳۹۲ ذیل الرقم ۰۱۰۶۹ رجال العلامة: ۱۶۷ رقم 4۶ رجال ابن داود ۱۷۹ رقم 
۵ مجمع ال رجال: ۵ / ۰۲۷۳ الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي: ۰۱۷ جامع المقال: ۱۹۶ 
جامع الرواة: ۲ ۵6 تعليقة مل الآمل: ۹ ضمن رقم ۷6۵ کشف الظنون: 7 / ۵۲ طبقات 
أعلام الشيعة: ١‏ / ۲۸۷ دائرة المعارف فؤاد افرام البستاني: ۲ / ۳0۵ «توفي بالري سنة ۳۸۱ ه 
(۱٩۹م).‏ و نقل في دانشنامه إيران و اسلام: ۶۳۱/۱۰ عن آهلوارد انه قال: «توفي سنة ۳٩۱‏ ه - 


١‏ م» هذا قول لم يؤيده أحد من العلماء والمؤرخين. 


الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد 0007 اا 


قال العلامة المامقاني (المتوفى سنة ۱۳۵۱ ه) في تنقيح المقال بذيل 
ترجمته: «ومما يشهد بجلالته مضافا إلى ما مر ما روي لي بسند صحيح قبل 
أربعين سنة عن العدل الثقة الأمين السيد إبراهيم اللواساني الطهراني ييا [المتوفى 
سنة ۱۳۰۹] أن في أواخر المائة الثالثة بعد الالف هدم السيل قبره وبان جسده 
الشريف» وكان هو ممن دخل القبر ورأى أن جسده الشريف صحيح سالم لم 
يتغير أصلء وكأن روحه قد خرجت منه في ذلك الآن » وأن لون الحناء بلحيته 
المباركة وصفرة حناء تحت رجليه موجودة وكفنه بال» وقد نسج على عورته 
العنکبوت. انظر يرحمك الله تعالى إلى كرامتين للرجل إحداهما: عدم بلي 
جسده الشريف في مدة تسعمائة سنة تقريباً وعدم تغيره أصلاً والأخرى نسح 
العنکبوت بأمر رب الملكوت على عورته حتى لا ترى ولا تزول حرمته» '". 


١‏ - تنقیح المقال: ۳/ ۱۵۵. انظر: قصص العلماء: ۳۹۲ قال الشيخ علي الطهراني المشتهر بالمدرس 
ابن عبد الله الزنوزي التبريزي المدرس» (المتوفى ۱۳۰۷ ه) في كتاب سبيل الرشاد: ٠١‏ «أما 
المقربون فلا يبلى جسدهم كما شاهدت ذلك في جسد الصدوق محمد بن علي بن بابويه 
القمي رضي الله عنهما المدفون في أرض ري في سرداب» دخلت السرداب بعد مضي سنوات 
قريبة من عشرة من ظهور جسده الطيب الطاهر فشاهدته كإنسان حي تام الأعضاء بلا نقص و 
فساد و بلاء» نام مستلقیا». وذ كر الحكاية في الروضات: ١1/5‏ وعدها من جملة كراماته. 
قال المحدث القمي في تتمة المنتهی: ۱ «خلال القرون المتأخرة -وبحدود سنة ۱۲۳۸ 
حصلت ثغرة في قبره الشریف. وقد شاهد الناس ومنهم العلماء وذوي البصاثر وغیرهم جسده 
الطاهر طرياء وهذا الأمر لیس مجرد مشهور فحسب بل هو مقطوع في صحته». 


١-اسمه‏ ومولده ونشأته : 

الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي 
المعروف بابن المعلم. ولد سنة )۳۳١(‏ وقيل سنة (۳۸۳) في عكبراء وتوفي سنة 
(41 ه) وشيعه ثمانون ألفاً من الباكين عليه» وصلى عليه تلميذه الشريف 
المرتضى علي بن الحسين الموسوي بميدان الأشنان» وهو الميدان الرئيس بكرخ 
بغداد وضاق على الناس مع كبره. ودفن بداره ببغداد» ثم نقل إلى الكاظمية 
فدفن بمقابر قريشء بالقرب من رجلي الإمام الجواد مي إلى جانب أستاذه أبي 
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي» وقبره الآن معروف في وسط الرواق 
الشرقي من المشهد الكاظمي . 

ترعرع في كنف والده الذي لم نعرف من أخباره سوى كونه معلماً 
بواسط ولذلك كان يكنى ولده بابن المعلم. وما أن تجاوز المفيد سني الطفولة 
وأتقن مبادئ القراءة والكتابة حتى انحدر به أبوه وهو صبي إلى بغداد حاضرة 


العلم ومهوی أفئدة المتعلمین " فسارع إلى حضور مجلس درس الشيخ أبي 


.477 47١/ ٩ ۔ أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين:‎ ١ 


الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد ام تس e EN‏ 


عبد الله الحسين بن علي المعروف بالجعل بمنزله بدرب رباح» ثم قرأ على أبي 
ياسر غلام أبي الجيش بباب خراسان. وفي أثناء قراءته على أبي ياسر اقترح عليه 
أستاذه هذا أن يكثر التردد على مجلس المتكلم الشهير علي بن عيسى الرماني 
المعتزلی» ففعل» ويحدثنا المفيد عن زيارته الأولى للرمانى فيقول : «... دخلت 
O‏ اف د انون مایا ع اا 
EEE ES‏ وان انسیا فان AEN‏ بن 
عیسی : ما تقول في یوم الغدیر والفار ؟ فقال :ما خبر الغار فدرایةه وآما خبر 
الغدیر فرواية» والرواية لا توجب ما توجبه الدراية» وانصرف ... فقلت: آیها 
الشیخ مسالة ؟ فقال: هات مسألتك» فقلت: ما تقول فیمن قاتل الامام العادل ؟ 
قال: يكون كافراًء ثم استدرك فقال: فاسق» فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي 
بن آبي طالب 4 ؟ قال: إمام» قلت: ما تقول في یوم الجمل وطلحة والزیر؟ 
فقال: تاباه فقلت: ما خبر الجمل فدراية وأما خبر التوبة فروايق فقال لي: كنت 
حاضراً وقد سألني البصري ؟ فقلت: نع رواية برواية ودراية بدراية. فقال: بمن 
تعرف وعلى من تقرأ ؟ قلت: أعرف بابن المعلم» وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله 
الجعل» فقال: موضعك. ودخل منزله وخرج ومعه ورقة قد كتبها وألصقهاء فقال 
لي: أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبد الله» فجئت بها اليه» فقرأها ولم يزل يضحك 
بينه وبين نفسه ثم قال: أيش جرى لك في مجلسه فقد وصاني بك ولقبك 
المفید. فذكرت المجلس بقصته». وهكذا بدأ هذا الشاب اليافع دراسته في 
بغداد مختاراً لها نخبة من أعلام عصره وواهباً كل فراغه ووقته» وباذلاً في 
سبيلها كل طاقته وجهده» فكان نتاج ذلك هذا العلم الكبير الشهیر ". 


0٦‏ ممعم مهمع هء 006060 000000666666060 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


۲- من لقبه بالمفید ؟ 


جاء فى الکتاب الأول من الکتابین فى خبر الطبرسی عن الناحية المقدسة 
عاب المتر جم له بلقب: الشیخ المفید, ولعله لك قال این شهرآشوب في 
کتابه «معالم العلماء» : «ولقبه بالشیخ المفید صاحب الزمان - صلوات الله عليه » 
ثم قال : «وقد ذ کرت سبب ذلك في «مناقب آل أبي طالب» ٠"‏ ونقل ذلك 
المیرزا النوري في خاتمة المستدرك وعلق یقول: «ولا يوجد هذا الموضع من 
مناقبه, واشتهر آنه لقبه به بعض العامة» ۱ 

وآول من ذکر ذلك من الخاصة الشیخ محمد بن إدريس الحلي 
(ت ۵۹۸ ه) في «السرائر»» قال: «کان الشیخ محمد بن النعمان يغه من أهل 
عکبری " من موضع یعرف بسويقة ابن البصري» وانحدر مع أبيه إلى بغداد؛ 
وبدأ بقراءة العلم على أبي عبد الله المعروف بالجعل بدرب رياح» ثم قرأ من 
بعده على أبي ياسر غلام أبي الحبيش بباب خراسان» فقال له أبو ياسر: لم لا تقر 
على علي بن عيسى الرماني الكلام وتستفيد منه ؟ فقال: ما أعرفه ولا لي به أنس» 
فأرسل معي من يدلني عليه. وهنا ينتقل الشيخ ورام إلى نقل القول عن المفيد 
نفسه بلا ذكر سند عنه قال: قال: ففعل ذلك» وأرسل معي من أوصلني إليه» 
فدخلت عليه والمجلس غاص بأهله ‏ وقعدت حيث انتهى بي المجلس» وكلما 
خف الناس قربت منه» فدخل إليه داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور 
بمجلسك وهو من أهل البصرة. فقال: أهو من أهل العلم ؟ فقال الغلام: لا أعلم» 


. -معالم العلماء : ۱۰۱ ط طهران‎ ١ 

۲ خاتمة مستدرك الوسائل : 0194/1 ط قديم . 

بضم فسكون ففتح فألف مقصورة أو ممدودة من أعمال بغداد إلى ناحية الدجيل » على عشرة 
فراسخ من بغداد كما في معجم البلدان : ٤‏ / ۱۶۲ ط صادر . 


الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد 000001001010121 0 ااا 


إلا أنه يؤثر الحضور بمجلسك فأذن له فدخل علیه فأ کرمه وطال الحديث 
بينهماء فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول فى يوم الغدير والغار ؟ فقال: أما خبر 
الغار فدراية» وأما خبر الغدير فرواية» والرواية لا توجب ما توجب الدراية. قال: 
فانصرف البصري ولم يحر جواباً . 

قال المفيد عله : فقدمت فقلت: أيها الشيخ مسألة. فقال: هات مسألتك 
فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل ؟ فقال: يكون کافرا ثم استدرك فقال: 
فاسقاً. فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلف ؟ فقال: !مام 
فقلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تاباء قلت: أما خبر الجمل 
فدراية» وأما خبر التوبة فرواية. فقال لى: أكنت حاضراً وقد سألنى البصري؟ 
فقلت: نعم» قال: رواية برواية ودراية ادرا ثم فال: بمن تعرف؟ وعلى من 
تقرأ؟ قلت: أعرف بابن المعلم وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعلي. فقال: 
موضعك» ودخل منزله وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أو صل 
هذه الرقعة إلى أبي عبد الله فجئت بها إليه فقرآها ولم يزل يضحك هو ونفسه. 
ثم قال لي: أي شيء جرى لك في مجلسه» فقد وصاني بك» ولقبك بالمفيد. 
فذ کرت له المجلس بقصته 00 


فهذان الفقیهان - الشیخ ورام وابن ادریس -اعتمدا في سبب تلقیبه 
بالمفید على ما ذ کراه» دون ما ذكره معاصرهما ابن شه ر آشوب مستندا على 
ورود لقب «المفید» فیما رواه شيخه الطبرسي في «الاحتجاج » ویستبعد جداً أن 
یکونا قد ذهبا إلى ذلك غير عالمین بما قاله عنه ابن شه رآشوبء أو برواية 
الطبرسي للكتابين والتوقيعين» وقد احتج بهما معاصرهما عصراً ومصراً الشيخ ابن 


١‏ السرائر لابن إدريس : ۰۶۹۳ 444 ط الإسلامية . الإيمان والكفر وآثارهما على الفرد 


والمجتمع: ۳۱. 


0۸ معدم ه60 .000060600600606 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


بطريق الحلى أيضاً فى رسالة «نهج العلوم» ”". 
إذن نحن أمام احتمالين في من لقبه بالمفید» والأمر سهل بعدما علمنا من 
حياة هذا الرجل أن هذا اللقب متطابق مع واقعه وحياته . 


۳ التوقيعات بشأنه 

نقل الشيخ الطوسي في كتابه «الاحتجاج على أهل اللجاج» بحذف 
الاسناد لأمر:ذكره .فى أول الکتاب ‏ ثلؤثة کتب «رسائل توقیعات» وردت من 
تایه ابید له سيد اه هیا ولاه فى سف ( ۱۳ اب وتان 
والثالثة في سنة (۶۱۳) قبل وفاته بعشرة آشهر تقريباً . ۱ 

وردت عليه الأولى في أيام بقیت من صفر سنة عشر وأربعمائة» ذكر 
موصلها أنه یحملها إليه من ناحية متصلة بالحجاز» نسختها : «للأخ السدید 
والولي الرشید. الشیخ المفید أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان - آدام الله 
إعزازه - من مستودع العهد المأخوذ على العباد: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد 
سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين» المخصوص فينا باليقين ... أدام الله 
توفيقك لنصرة الحق» وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق. إنه قد أذن لنا فى 
تشريفك بالمکاتبة. وتکليفك ما تودیه عنا إلى موالیناقبلك ... فقف - ادك ان 
بعونه على أعدائه المارقین من دینه على ما أذكره» واعمل فى تأدیته إلى من 
تسکن الیه بما نرسمه ٍن شاء ا ومعرفتا بالذل اللاى آصابکم مذ جنح کثیر 
منکم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ... من فتنة قد أنافت علیکم يهلك 
فیها من حم أجله (أي: قرب) اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية» بحششها 
عصب آموية تهول بها فرقة مهدية ... إذا حل جمادی الأولى من سنتکم هذه 


.١١ :- المقنعة - مقدمة التحقیق‎ ١ 
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فاعتبروا بما يحدث فیه واستيقظوا من رقدتکم لما يكون في الذي يليه ... 
ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق» ويغلب على العراق طوائف عن 
الإسلام ا تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق ...»۳ 

كما ذكر في آخر هذا الكتاب نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها 
السلام: «هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي» والمخلص في ودنا الصفيء والناصر لنا 
الوفي؛ حرسك الله بعينه التي لا تنام» ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه ... أحداً 
وأد ما فيه إلى من تسكن إليه» وأوص جماعتهم بالعمل عليه ...». 

وقبل هذا التوقيع ذكر كتابا آخر من قبله صلوات الله عليه ورد على 
المفيد يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وآربعمائق 
نسخته : «بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله عليك أيها الناصر للحق, الداعي إليه 
بكلمة الصدق ... فلتکن - حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل فتنة تسبل 
نفوس قوم حرئت باطلاًء لاسترهاب المبطلين» يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن 
لذلك المجرمون ... فليطمئن أولياؤنا ... وان راعتهم بهم الخطوب والعاقبة 
تكون حميدة لهم بجميل صنع الله سبحانه ... ونحن نعهد إليك ‏ أيها الولي 
المخلص. المجاهد فينا الظالمين ‏ أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من 
أوليائنا الصالحين ...». 

وذكر هذه التوقيعات السيد بحر العلوم في كتابه «الفوائد الرجالية» وذ کر 
الإشكال عليها بوقوعها في الغيبة الكبرى مع جهالة المبلغ» ودعواه المشاهدة 
المنفية بعد الغيبة الصغری» ثم قال في دفع الإشكال: باحتمال حصول العلم 
بمقتضی القرائن ٠‏ 


۱ المزار للشیخ المفید : ۸. الحتجاج للطبرسي : ۲/ ۳۲۳. 
۲ معالم العلماء : ۱۰۱ ط طهران . 
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و کذا ذكرها المیرزا النوري فى خاتمة «مستدرك وسائل الشیعة» نقل 
الإشكال والجواب ثم قال: «ونحن آوضحنا جواز الرية فی الغية الکبری بما لا 
مزید عليه في رسالتنا «جنة المأوى»» وفي کتاب «النجم الثاقب»» وذ کرنا له 
شواهد وقرائن لا تبقی معها ريبة» ونقلنا عن السيد المرتضی وشیخ الطائفة وابن 
طاووس التصریح بذلك. وذ کرنا لما ورد من تکذیب مدعي الرژية ضروباً من 
التأویل تستظهر من کلماتهم فلاحظ هذا. ثم أضاف: ومن أراد أن يجد 
- وجدانا ‏ مفاد قول الحجة للا في حقه: (آیها الرلي الملهم) فلیمعن النظر في 
مجالس مناظراته مع أرباب المذاهب المختلفة وأجوبته الحاضرة المفعمة 
الملزمة» وكفاك فى ذلك کتاب «الفصول» للسید المرتضی جيه . الذي قد 
aa‏ كانت لسر والمحاسن» للشيخ» ففيه ما قيل في مدح بعض الأشعار: 
يسكر بلا شراب» ويطرب بلا سماع» وقد عثرنا فيه على بعض الأجوبة المسكتة 
التي يبعد عادة إعداده قبل المجلس"'» ثم استطرف بذ کر طريفة منه ". 


؛ ‏ أساتذته وطلابه 


عد المحدث المیرزا النوري فى خاتمة «المستدرك» خمسین رجلاً من 
أساتذة المفید ومشایخه واستدرك عليه عشرة آخرون» فکانوا ستين رجلا 


أساتذته ومشایخه» على عكس ما قد یتوقم» وهم : ۱ - السید المرتضی علم 
الهدی ۲ الشریف الرضي ۳ شيخ الطائفة الطوسي 4 الشیخ الجلیل أبو العباس 
النجاشي ۵ الشیخ الفقیه سلار الديلمي ٦‏ الشيخ الثقة آبو الفرج الحمداني 
۷ داز حمرة الجعفري )بن قدامة ٩‏ جعفر بن محمد الدوريستي 


۱ خاتمة مستدرك الوسائل: ٩۱۹/۳‏ الطبعة القديمة. 
۲ مقدمة کتاب المقنعة الشیخ المفید: ۱۱-۱۰ . 


الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد ا 


۰ -الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلى ١١‏ القاضى محمد بن على 
الكراجكى ۱۲ -علی بن محمد الفارسى ۱۳ -أبو الفوارس بن على بن محمد 
: _ِ ا : 


النيشابوري ٠١‏ علي بن الحسن بن بويه الديلمي ۱ 
۵ آثاره وتا لیفه القيمة 

آشار الشیخ الطوسي في فهرسه إلى أن فهرس کتب شبخه المفید 
معروف. ولکنه لم يعد منها أكثر من عشرین كتابأء الا أن الشیخ النجاشي قد 
تدارك الأمر فى فهرسه فعد مائة وأربعاً وسبعين کتاباً ورسالة» وقد نص الطوسی 
على أن للمفيد قريباً من ماتتي مصنف كباراً وصغارا وقد استدرك ذلك 
المرحوم العلامة السيد حسن الخرسان في مقدمة «التهذيب» فبلغ بالعدد إلى 
فرش المافتين. 


1 -صفة حياته الخاصة 

ووصف المؤرخون حياته الخاصة وصفاته الشخصية فذ كروا فى جملة ما 
ذكروا : «إنه كان شیخاً ربعة نحيفاً أسمر» كثير الصدقات» عظيم الخشوع» كثير 
الصلاة والصوم» حسن اللباس» كثير التقشف والتخشع والإكباب على طلب 
العلم. ما كان ينام من الليل الا هجعة ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يتلو القرآن. 
وكان من أغرب ما قيل في هذا الباب ما ذكره ابن تغرى بردى إذ قال : كان 


۱ الفهرست الطوسی : ۱۸۲ ط النجف الأشرف . 
۲ الفهرست الطوسي : 187 ط النجف الأشرف . مقدمة التهذيب : ۱۱/۱ للحجة السيد حسن 


1۲ ها هریت البناة الت ند ای اععاوات اللوي انس 


ضالاً مضلاً هو ومن قرأ عليه ومن رفع منزلته» برز المفيد بين أعلام عصره بفن 
المناظرة. والمناظرة بمعناها الصحيح ليست عملية مغالطة لفظية تتخذ من اللف 
والدوران طريقاً للتغلب علی وجهة النظر الأخرئ وانما تعتمد فیما تعتمد 
الموضوعية والمنهج والدلیل المتفق عليه سبيلاً للاقناع ووضوح النتائج. واشتهر 
یدبا لك ین النادن پیات رانم وطراقهم ره کر این الجرزي اه که 
لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رباح د بحضره كافة العلماء) 0 


۷ الأقوال فيه 

نقل السيد الأمين فى موسوعته «أعيان الشيعة» أقوال العلماء فيه فقال: «قال 
النجاشي : شيخنا وأستاذنا أنه » وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام 
والرواية والثقة والعلم» ثم عدد له نحواً من ثمانية عشر مصتفاً في الفقه والأصول 
والكلام وغيرهاء وقال إنه لما توفي صلى عليه الشريف المرتضى بميدان 
الأشنان» وضاق على الناس مع كبره» ودفن في داره سنين ثم نقل إلى جوار 
الجواد لا وعاش نحواً من ثلاث وثمانين أو خمس وسبعين سنة . 

وقال العلامة الحلي: من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم وكل من 
تأخر عنه استفاد منه» وفضله أشهر من أن یوصف في الفقه والكلام والروایت 
أوثق أهل زمانه وأعلمهم» انتهت رئاسة الإمامية إليه في وقته» وكان حسن 
الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب» له قريب مائتى مصنف كبار وصغار» ودفن 
عند رجلي الجواد ب إلى جانب قبر شیخه جعفر بن محمد بن قولويه . 

وقال الشيخ : انتهت رياسة الإمامية في وقته إليه في العلم» وكان مقدماً في 
صناعة الكلام» وكان فقيهاً متقدماً في حسن الخاطرء وذكر مصنفاته كالعلامة 


۱ أعيان الشيعةء السيد محسن الأمين: ٩‏ 477 . 


الفصل الأول / ترجمة الشیخین الصدوق والمفید ی ی ی هو ای ۱ 


وقال: كان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة 
البكاء من المخالف له والمؤالف. وأثنى عليه ابن كثير الشامى فى تاريخه ثناء 
بليغاً عجيباً وقال إنه شيعه يوم وفاته ثمانون ألفاً . 

وقال أبو حيان التوحيدي: وأما ابن المعلم فحسن اللسان والجدل» صبور 
على الخصم. كثير الحيلة» ضنين السرء جميل العلانية. وقال الخطيب البغدادي: 
شيخ الرافضة والمتعلم على مذاهبهم» وصنف كتباً كثيرة في ضلالاتهم والذب 
عن اعتقاداتهم ومقالاتهم . 

وقال ابن حجر : كان كثير التقشف والتخشع والا کباب على العلم وبرع 
فقيه الشيعة وشيخ الرافضة وعالمها ومصنف الكتب في مذهبها. 

وعن اليافعى فى تاريخه مرآة الجنان أنه قال: توفى سنة ثلاث عشر 
وأربعمائة عالم الشيعة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد وبابن 
المعلم البارع في الكلام والفقه والجدلء وكان يناظر كل عقيدة بالجلالة 
والعظمة ومقدما فى الدولة البويهية . 

وقال ابن طي: كان کثیر الصدقات عظیم الخشوع کثیر الصلاة والصوم 
حسن اللباس؛ و کان عضد الدولة ریما زار الشیخ المفید » و کان شیخا ربعة نحيفاً 
اه 

وفي الفهرست لابن النديم قال: ابن المعلم آبو عبد الله في عصرنا انتهت 
اليه رياسة متكلمي الشيعة » مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه » دقيق 
الفطنة ماضي الخاطرء شاهدته فرأيته بارعا . 

وقال السيد مهدي بحر العلوم: هو شيخ المشايخ الاجلة ورئيس رؤساء 
الملة» اتفق الجميع على علمه وفضله وفقهه وعدالته وثقته وجلالته . 
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وقال المحدث النوري: هو شيخ المشايخ العظام» وحجة الحجج الهداة 
الكرام» محيي الشريعة وماحي البدعة . 

وقال السيد هبة الدين الشهرستانى: هو نابغة العراق ونادرة الآفاق. غرة 
تفه اداي ركن ا ا و هه 
لله في العوالم» معلم الأعاظم وابن المعلم 

وقال الذهبي: «محمد بن محمد بن النعمان البغدادي. ابن المعلی 
المعروف بالشيخ المفید. كان رأس الرافضة وعالمهم» صنف كتباً في ضلالات 
الرافضة؛ وفي الطعن على السلف. وهلك فيه خلق حتى أهلكه الله في رمضان؛ 
وأراح المسلمين منه. وقد ذكره ابن أبي الطيء في تاريخ الشيعة فقال: هو شيخ 
مشايخ الطائفة» ولسان الإمامية ورئيس الكلام والفقه والجدل. كان أوحد في 
جميع فنون العلوم» والأصولء والفقه والأخبان ومعرفة الرجالء والقرآن. 
والتفسیر والنحو والشعرء ساد في ذلك كله. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع 
جلاله العظيم في الدولة البويهية» والرتبة الجسمية عند الخلفاء العباسین. وكان 
قوي النفس» كثير المعروف والصدقة؛ عظيم الخشوع كثير الصلاة والصوم 
يلبس الخشن من الثياب. وكان بارعاً في العلم وتعلیمه وملازما للمطالعة 
والفكرة» وكان من أحفظ الناس. ثم قال : حدثني رشيد الدين المازندراني: 
حدثني جماعة ممن لقیت. أن الشيخ المفيد ما ترك كتاباً للمخالفين الا وحفظه 
وباحث فیه وبهذا قدر على حل شبه القوم. وكان يقول لتلامذته: لا تضجروا من 
العلم فإنه ما تعسر إل ومان ولا يأبى الا ولان. لقد أقصد الشيخ من الحشوية 
والجبريق والمعتزلة» فأذل له حتى أخذ منه المسألة أو أسمع منه. 


وقال آخر: كان المفيد من أحرص الناس على التعليم» وان كان ليدور 


۱ أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين: 8 / 477 475 . 
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على المكاتب وحوانيت الحاكة» فيلمح الصبي الفطن» فيذهب إلى أبيه وأمه 
حتى يستأجره ثم یعلمه وبذلك كثر تلامذته. 

وقال غيره : كان الشيخ المفيد ذا منزلة عظيمة من السلطان» ربما زاره 
عضد الدولة» وكان يقضي حوائجه ويقول له : اشفع تشفع. وكان يقوم لتلامذته 
بكل ما يحتاجون إليه. وكان المفيد ربعة» نحيفاء أسمر. وما استغلق عليه جواب 
معاند الا فزع إلى الصلاة يسأل الله فييسر له الجواب. عاش ستاً وسبعين سنة» 
وصنف أكثر من مائتي مصنف. وشيعه ثمانون ألفأء وكانت جنازته مشهودة"". 

وقال في السير : «الشيخ المفيد عالم الرافضة» صاحب التصانیف. الشيخ 
المفيد» واسمه : محمد ابن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي» ويعرف بابن 
المعلم» كان صاحب فنون وبحوث و کلام واعتزال وأدب. ثم ذكر ما ذكره ابن 
أبي طي في تاريخ الامامية» '". 


۸ الأوضاع السياسية في عصره 

عاصر المفيد في التاريخ السياسي فترة انكماش الدولة العباسية وضعفها 
ووهنهاء أيام سيطرة أمراء الاقليم على حكم أقاليمهم وتولي بني بويه شؤون 
السلطة في بغداد. وحظي هذا الشيخ بسبب تشيع بني بويه بما لم بحظ به غيره 
من أمثاله من ضروب الإعزاز والتقدير والجلالة العظيمة في الدولة البویهیت 
ا غ لد ولق #باكابنت الله وحافة قد را 
الأطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشیم» وبلغ من احترام عضد 
الدولة له أنه كان يزوره في داره ويعوده إذا مرض. وعلى الرغم من كل هذه 


. ۳۳۶ 3377/74 تاريخ الاسلام الذهبي:‎ ١ 
. ۳6۶ / ۱۷ ۔ سیر أعلام النبلاء:‎ ۲ 
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ال و جاهة والجلالة فقد اضطرت السلطات الحاكمة قمعا للفتن الطائفية 
والاضطرابات المذهبية إلى نفيه مرتين إلى خارج بغداد. 

آولاها: في سنة (۳۹۳ ه) عندما اختلت الأوضاع ببغداده حيث بعث بهاء 
الدولة عميد الجیوش آبا علي بن أستاذ هرمز إلى العراق لیدبر أمره» فوصل إلى 
بغداد فزينت له» وقمع المفسدين» ومنع السنية والشيعة من اظهار مذاهبهم ونفی 
بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية. فاستقام البلد . 

انیتها: فى سنة( ۳۹۸ ه) عند ما جرت فى عاشر شهر رجب فتنة بين أهل 
الکرخ والفقهاء بقطیعة الربیع. و کان السبب أن بعض اهن باب البصرة قصد ان 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم و کان فقیه الشيعة في 
مسجده بدرب رباح وتعرض به تعرضا امتعض منه اصحابه» فساروا واستنفروا 
أهل الکرخ ... ونشأت من ذلك فتنة عظيمة ... وبلغ ذلك الخليفة فاحفظه وآنفذ 
الخول الذین على بابه لمعاونة أهل السنةء فبلغ الخبر إلى عمید الجیوش فسار 
ودخل بغداد فراسل آبا عبد الله ابن المعلم فقیه الشيعة بن يخرج عن البلد ولا 
يساكنه» و و کل به» فخرج في ليلة الأحد لسبع بقين من رمضان ... فسال علي بن 
مزيد في ابن المعلم فرد'". 

والملاحظ أن التوقيعات التي صدرت من الامام صاحب الزمان ی تشير 
إلى تلك الحقبة المريرة التى مرت على الشيعة فى بغداد من خلال الفتنة الكبرى 
الت وقعت بين الشعة والسنةء ولذا نجد هذه الاشارات واضحة في تلك 
التو قیعات. 

فمثلاً : قوله : «ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح کثیر منکم إلى ما 
كان السلف الصالح عنه شاسعاً» فما هو الذل الذي أصابهم ؟ وما هو الذي جنح 


4۲۲/۹ أعيان الشيعة؛ السید محسن الأمین:‎ ١ 
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إليه كثير منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح ؟ جاءت هذه الجملة في 
الكتاب الأول المؤرخ بأواخر صفر سنة (۱۰؛ ه) فهي من سني عهد البويهيين 
الذين استولوا على إيران وبغداد» فمنحهم الخليفة المستكفي بالّه العباسی الولاية 
على ما بأيديهم من إيران والعراق» وبقي ملكهم على العراق حتى سنة ٤٤١(‏ ه) 
حين استولى عليه السلاجقة. 

ولما استولت الدولة البويهية على العراق وقبض ملوكها بأزمة الأمور وهم 
شيعة إماميون اثنا عشريون» قوى أمر الشيعة وتحرروا في شعائرهم الدينية 
ومراسيمهم المذهبية» وكان يقع من جراء ذلك فتن كثيرة بينهم وبين سائر أهالي 
بغداد من متعصبة أهل السنة» حتى انجر إلى سفك الدماء وإزهاق النفوس ونهب 
الأموال فتضطر الدولة للتدخل فى الأمر لاخماد نائرة الفتنة. 

وإذ كانت الرئاسة الدينية للشيعة في ذلك العهد منتهية إلى الشيخ المفيد 
فقد كانت تصيبه لفحات من نيران تلك الفتنء حتى أنها أحياناً كانت تسبب إبعاد 
الشيخ الجليل عن بغداد ريثما تخمد نار الفتنة فيها فيعاد إليها مكرماً. وقد وقع 

الأولى : سنة ثلاث وة تسعين وثلاثمائة» حيث ذ كر المؤرخ | ا عزالدين 
ابن الأثير فى «الكامل» فى حوادث تلك السنة: «وفيها اشتدت الفتنة ببغداد 
وانتشر العيارون والمفسدون. فبعث بهاء الدولة أبا علي ابن الأستاذ هرمز عميد 
جيوشه إلى العراق يدبر آمره. فوصل إلى بغداد فزينت له» وقمع المفسدين» ومنع 
أهل السنة والشيعة عن إظهار مذاهبهم. ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقيه الامامية 
إلى الخارج لتستقيم الأور» فاستقام البلد» . 


الثانية : سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» فقد قال فى حوادثها : «وفيها وقعت 


۱ الكامل في التاريخ : ۲۱۸/۷ ط مصر ۱۳۵۲ ه. 
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الفتنة ببغداد في رجب. وكان آولها : أن بعض الهاشميين من أهل باب البصرة 
TT‏ فآذاه ونال منه» فثار به أصحاب 
ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضاء وقصدوا أبا حامد الاسفرایب بيني إلى محلة دار 
القطن» وعظمت الفتنة. ثم أن السلطان (بهاء الدولة) أن جماعة : فسجنهم وأبعد 
إبن المعلم عن بغداده فسکنواه وعاد ابو حامد الاسقرايني إلى مسجده. ثم شفع 
علي بن مزيد (الأسدي) في ابن المعلم اعد ال نيا 

ولعله لهذا قال عنه ابن كثير (ت ۷2۶ ه) فى «البداية والنهاية»: «کانت له 
وجاهة عند ملوك الأطراف لمیل کثیر من أمل ذلك الزمان الی التشیم۳. 

«وقال معاصره الیافعی (ت ۷۱۸ ه) فى تاربخه «مرآة الزمان» : كان بناظر 
أهل کل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية ... و کان عضد الدولة 
ربما زاره في داره ویعوده إذا مرض. 


وقال معاصرهما ابن تغری بردی في کتابه «النجوم الزاهرة» في ملوك 
مصر والقاهرة: و کانت له منزلة عند بني بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة ... 
وبنو بویه کانوا یمیلون إلى هذا المذهب ... ولهذا نفرت القلوب منهم وزوال 
ملکهم بعد تشييده» فلم یقولوا برافضية آل بويه وإنما قالوا بمیلهم إليهم؛ لما مر 
آنهم أحياناً کانوا ینفونه أو یبعدونه عن بغداد وإن کانوا یقبلون الشفاعة فيه بعد 
ذلك للعودة إليهاء فلم يكن البویهیون متبنین للشیخ المفید مائة بالمائت بل كان 
ا میتی ی ی ات با د 
ا م 


١‏ المصدر السابق: ۲۳۹/۷ ط مصر » وانظر التفصيل في البداية والنهاية: ۱ ط مصر. 

۲ البداية والنهاية : ۱۵/۱۲ ط مصر . 

۳-وذکر هذا ابن العماد في شذرات الذهب : ۱۹۹/۳ ط دار المسيرة . مر آة الجنان : ۲۸/۳ ط 
الهند . لسان المیزان : ۵ /۳۹۸. النجوم الزاهرة : ۲۵۸/۶ ط مصر ۱۳۵۲ ه. 
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ولعل هذه الحوادث هی ما جاءت الاشارة الیها فى کتاب الناحية 
المقدسة إلى المفید: «وآما ما جنح الیه كبر منهم مما کان یبتعد عنه سلفهم 
الصالح» مما جعل علة للذل الذي آصابهم» فلعله هو ترك التقية والمجاهرة 
بشعاثرهم ومراسیمهم بما أثار أعداءهم علیهم. 

آما نفس الشیخ المفید فلم يكن منه شئ من ذلك. فقد وصفه آبو حیان 
التوحيدي (ت ۰۰ ه) في «الامتاع والموانسة» فقال : كان ابن المعلم حسن 
اللسان والجدل» صبوراً على الخصمء فا بالسر - أي خيلا به - جمیل 
العلانية”". 

ووصف مجلسه ابن كثير الدمشقي في «البداية والنهاية» فقال : وكان 
بحضر مجلسه خلق عظيم من جميع طوائف الإسلام "۳ 

وهذا هو الذي یوضح لنا الکثیر من المواقف التي رفض فيها آفکار الشیخ ۱ 
الصدوق » لأن البيثة التي كان فیها شیخنا المفید تملي عليه نمطاً من التفکیر من 
جهة والتحفظ من جهة أخرى » لاسیما وهو يعيش في بيئة تسودها الکثیر من 
المناظرات وطرح الاشکالیات وتضح بالعلماء من کل المذاهب الفکریة. 

فبيثة بغداد حاضرة الاسلام تختلف كثيراً عن الري أو قم وبالتالي سوف 
توثر على طريقة التفکیر ومنهج المعرفة » وهذا واضح جداً لمن بلاحظ منهج 
هذين العلمین في البحث والطرح والتعاطي مع الأفكار » وهذا من بين الأسباب 
الأساسية التي أنجبت تصحیح الاعتقاد - كما سوف یلاحظ عن قريب إن شاء 
الله الذي رد فيه على الشيخ الصدوق بقوة وقسوة بلغت بعض الاحیان حد 


. ١ 1 ١/١ : الامتاع والمؤانسة‎ ١ 
. ط مصر‎ ١6 / ۱۲ : البداية والنهاية‎ ۲ 
. ۱۰-۰ مقدمة المقنعت الشیخ المفید:‎ ۳ 


۷۰ فاه هروه ا هه و Seen‏ مان و مدمه مره رها البيان السد ید کش اعتمادات الصدوق والمفید 


التطرف. ولکن للمفید العذر - حسب ما أرى ‏ في ذلك للظروف السياسية 
والاجتماعية والفکرية التی كان يعيش فیها. 


٩‏ المفید ومدرسة بغداد العلمية 


بغداد هي مركز ثقافي كبير من مراكز الح ركة العقلية في العالم 
الاسلامي بقطنها الالاف من الفقهاء والمحدئین وتنتشر فیها آلاف المدارس 
والمکاتب والمساجد التی كان بحتشد فیها جماهیر الطلاب والمدرسین والعلماء 
کل یوم للدرس والمطالعة والیحت والمناقشة, وقد قدر للشیخ العفید آن یکون 
رائداً فكرياً لهذا العصر من عصور الفقه الاسلامي وأن يدخل تغیسرات 
وتحسینات كثيرة على (الفقه) ویطور من مناهجه وقواعده. ومن استعراض حياة 
المفید يستظهر الباحث أن الشیخ المفید استطاع أن يغير الجو الفكري في بغداد 
(حاضرة العالم الاسلامي) يومذاك » وآن یکهرب ندوات الفقه والکلام 
ویجذب إلى نفسه طلاب العلم حتی كاد أن يغطي المدارس الفقهية والكلامية 
الأخرى» والفقهاء والمتکلمین من أتباع سائر المذاهب. وقد كان الفقهاء 
والمتکلمون یقصدونه من أقطار بعيدة ‏ و کان بیته ندوة عامرة بحدیث الفقه 
والکلام والنقاش والأخذ والرد . 

ویبدو أن ذلك كله جعل ظله ثقيلاً على المذاهب الكلامية والفقهية. 
ویلمح الباحث هذا الشعور من عبارة الخطیب الجافية في تعریف الشيخ» قال 
الخطیب في تاريخ بغداد : «محمد بن محمد بن النعمان آبو عبد الله المعروف 
بابن المعلم شيخ الرافضة والتعلم على مذاهبهم» صنف کتبا كثيرة في اضلالهم 
والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهی والطعن على السلف الماضین من الصحابة 
والتابعين» وعامة الفقهاء والمجتهدین و کان أحد أئمة الضلال هلك به خلق من 


الفصل الأول / ترجمة الشيخين الصدوق والمفيد RAME a‏ 17 


الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه». 
وقال عنه اليافعي في مرآة الجنان : «عالم الشيعة وامام الرافضة صاحب 
التصانیف الکثیر ة» المعروف بالمفید وبابن المعلم ایض البارع في الكلام 
والجدل والفقه» و کان ینازع كل عقيدة بالجلالة والعظمة ومقدما في (الدولة 
البويهية). وكان كثير الصدقات. عظيم الخشوع. كثير الصلاة والصوم حسن 
اللباس. وكان (عضد الدولة) ریما زار (الشيخ المفید)؛ وكان شيخاً ربعة. نحيفا 
آسمی عاش ستاً وسبعين سنة وله أكثر من مائتي مصنف» كان يوم وفاته يوما 
مشهوراء وشيعه ثمانون ألفاً من الرافضة والشيعة وأراح الله منه أهل السنة 
(۲) 
والجماعة» . 


۰ - منهج الشیخ العلمي 

إن المتأمّل في منهج الشیخ المفید العلمي عموماً والكلامي بوجه 
الخصوص یجد تمتعه بجملة من الخصائص المميزة التي یمکن أن نوجزها 
بالنقاط التالية : ۱ 

۱ -الاهتمام بموقعية العقل وحاكميته في الأسس العقائدية والفقهية 
وغيرها من المعارف الدينية. وعليه فهو يرفض أية فكرة لا تنسجم مع العقل لأن 
العقل عنده حاكم غير محكوم. 

۲ - تمتعه بالحرية الفكرية الكاملة. فقد حرر نفسه من أية تبعية فكرية 
بحيث يمكن أن تملى عليه من أي شخص كان » ولذا نراه كثير النقد والمناقشة 
لأعاظم الطائفة وشيوخها. 


. 71 / ۳ تاريخ بغداد:‎ ١ 


۲ مجالس المؤمنين: ٤11/١‏ . 


۷۲ م تن او لين اسان ال یفن اعتعادات هواس 


۳ له موقف واضح من المنهج الاخباري الجامد. فهو آصولي -ذا صح 
أن نطلق عليه ذلك إلى حد العظم » فلا یقبل بخبر أو رواية الا بعد تمحیصها 
وغربلتها بشکل تکون فيه منسجمة مع الأسس المعرفية الاسلامية. 

ء لا يكتفي بطرح الأفكار والانتظار من الآخرين لقبولها وإنما یسعی 
بکل جهده لاثبات صحة هذه الأفكار ومناقشة ما يخالفهاء فهو کثیر النقاش 
والسجال لايعرف الملل والکلل . 

۵ له اهتمام واضح برد الشبهات والدفاع عن المذهب الحق والعقائد 
الصحيحة. ولذا رأينا آقوال المؤرخين في شأنه في بغداد حيث أرّق مضاجع 
الخصوم وحيّر ألبابهم » وازدهر التشيع في زمنه ازدهاراً كبيراً» ولذا صح أن 
نقول غير مبالغين: إن للمفيد فضل على كل شيعي على مر التاريخ. 

1 الشيخ حريص على التجديد سواء في الفقه أو العقيدة أو غیرها » بل 
إن الفكر الشيعي في زمنه قد حقق طفرة نوعية في جميع المجالات. فقد ظهر 
في مدة قليلة على أقرانه» وحفه شيوخه وأساتذته ‏ كالشيخ الصدوق وغيره - 
بعنايتهم لما لمسوا فيه من مؤهلات وقابليات يندر وجودها في غيره. واستقل 
بالتدريس في بغداد وهو بعد لم يتجاوز سني الشباب» وتفرغ للفقه والکلام 
وكان بحضر مجلس درسه آلاف الطلاب من الشيعة والسنة» وبرز من تلاميذه 
رجال كبار: أمثال (السيد المرتضىء والشيخ الطوسي) تابعوا أستاذهم المفيد في 
توسعة مدرسته وتطويرهاء وإدخال تغييرات جديدة عليها. 


۱ - وفاته ومدفنه ورثاؤه 


قال الطوسی فى «الفهرست»: «إنه توفی لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 
ثلاث عشرة وأربعمائة. و کان يوم وفاته يوما لم ير عظم منه من كثرة الناس 
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و ۹۰ 0١‏ 
للصلاة عليه» وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف» . 
كما مر عن النجاشى قوله : «ومات لله ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر 
رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة» وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاس 
علي بن الحسين بميدان الأشنان» وضاق على الناس مع كبره» ودفن في داره 
سنین» ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر لإ" 
المؤمنين» وقال: «وجدت على قبره رقعة مكتوب فيها : 
إن كنت قد غيبت في جدث الثری فالعلم والتوحيد فيك مقيم 
والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم 


فقيل : إن الرقعة كانت من القائم عجل الله فرجه»" . 

ورثاه تلميذه السيد الشريف المرتضى بقصيدة يقول فيها : 
«إن شيخ الإسلام والعلم والدين توالى فأزعج الإسلاما 
والذي كان غرة في دجى الأيامأودى فأوحش الأياما 
كم جلوت الشكوك تعرض في نص وحي وكم نصرت إماما 
وخصوم لل ملأتهم بالحق في حومة الخصام خصاما 
عای نوا منك مصمتا ثغفرة النحس وما أرسلت يداك سهاما 


. الفهرست : ۰۱۸7 ۱۸۷ ط النجف الأشرف‎ ١ 
. ۲رجال النجاشي : 207-84 برقم ۷ ط جماعة المدرسین‎ 
. ۳-مجالس المومنین بالفارسية  للقاضی نور الله الشهید (۱۰۱۹ ه) : ۲ / ۶۷۷ ط الإسلامية‎ 


وشجاعا يفري المرائرءما 
من إذا مال جانب من باء 
واذا آزور جائر عن هده 
من لفضل أخرجت منه خبيئا 
من لسوء ميزت عنه جميلا 
من يثير العقول من بعدما 
من يعبر الصديق رأياإذاما 
فنابض مسرا سن توت تكسن 


لت زات ونای اعد الا 
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کل شجاع يفري الطلا والهاما 
الدين كانت له بداه دعاما 
قاده نوه فان زماما 
ومان ف هت عمتها تا ها 
وحلال خل صت منه حراما 
كن همودا وينتج الأفهاسا 
سله في الخطوب كان حساما 
بان رجال آثروا عیوبا وذاما 


ا ود يا" 


.۳۳ مقدمة المقنعة » الشيخ المفيد:‎ ١ 


اولا: العقيدة فى ضوء العقل والدین 
١‏ معنى العقیدة: 

إن كلمة «العقيدة» مشتقة من مصدر «عقد» الذي معناه الاحکام والشك 
والربط " وربط الشيء بشيء آخر أو شده إليه یمکن أن یکون حقيقياً ومادياً 
حینا کتطعیم شجرة ببرعم أو بغصن من شجرة آخری» ویمکن أن یکون 
اعتبارياً ومعنویاً حيناً آخرء کزواج رجل بامرأة يرتبط بها بواسطة عقد قرانه 
علیها. 

والعقيدة عبارة عن ذلك الشیء الذي بتصل بذهن الانسان وروحه وفکره 
من خلال إيجاد حالة من الربط بين ذهنه أو قلبه وبين ذلك الشیء فمثلاً عندما 
یتقبل الذهن أن الأرض تدور حول الشمسء أو أن الشمس هي التي تدور حول 
الأرض - بغض النظر إن كان هذا الاعتقاد والتقبل الذهني مطابقاً للواقع أو غير 
مطابق - أو عندما يتقبل أن الإنسان بعد مماته يعود إلى الحياة أو لا يتقبل ذلك» 
أو أن لهذا الكون خالقاً حياً قادراً عليماً أو أنه وجد صدفة. فان كل تلك المسائل 
وغيرها يعتبر تقبلها في ذهنه وقلبه بمعنى ربطها به وإحكام صلتها فيه» وهذا 
بالضیط ما یسمی بالعقیدة ۳ 


۲ موسوعة العقائد الاسلامیة: ۲۳/۱ . 
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۲ العقيدة فى ضوء العقل 
والأوهام؛ لأن الانسان - كما اتضح من بيان معنی العقيدة -لا يمكن له أن يعيش 
يوماً من دون عقيدة لان مثل هکذا فرضية تعنی تخلی الانسان عن فکره وعقله 
وقلبه وروحه. ۱ 
بل من غير الممکن تصور مثل هكذا إنسان في الواقم» الا اللهم المجانین 
الذین فقدوا إنسانيتهم بفقدان عقولهم» ولا یمکن أن نطلق على هؤلاء كلمة 
إنسان الا مجازاً وبنحو من المسامحة كما هو واضح. 
بسبب البيئة التي يعيش فيهاء او التربية التي يتربى عليهاء أو التعلیم الذي يتعلمه» 
إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر في إيجاد أفكار عند الإنسان تتحول بفعل 
عوامل كثيرة من التصور إلى التصديق» ومن التصديق إلى الاعتقاد واليقين. 
والذي يلاحظ شعوب العالم المختلفة يجد أن هناك عقائد ومتبنيات 
غريبة وعجيبة إلى درجة الجنون» وما ذلك إلآ بسبب دخول الوهم والخيال 
والتصورات الخاطئة في عقيدة الإنسان» و کل ذلك بسبب كونه لا يبني عقيدته 
وفق المنهج المنطقي الذي يتحقق وفق معطيات العقل الذي به يخرج الانسان 
من حل البهيمية إلى حد الإنسانية» والذي يميز به ما هو حق وواقع مما هو وهم 
وخيال» فلابد أن يكون مصدر العقيدة الأول هو العقل بمنهجه المنطقي المبني 
على أساس المقدمات والنتائج والروابط بینها. 


الفصل الثانى / بحوث تمهيدية فى العقيدة Vossen‏ 


۳ العقيدة في ضوء الدين 

وأما الدین الالهي الاسلامي فقد عزز دور العقيدة المبنية على أساس 
العقل» وجعل العقل والمعرفة هما الأساس الذي لابد أن تتمحور عليه أية عقيدة» 
ولذلك وردت العشرات من الآيات القرآنية التى تود هذا الدور وتدعو له 
بشكل صريح. فالدعوة إلى التعقل جاءت في اثنين وعشرين مورداً في القرآن 
الکريم والدعوة إلى التفكر جاءت في عشر موارد » وهناك العشرات من 
الموارد التي استخدم فيها القرآن مشتقات العقل والفكر لدعوة الإنسان إلى بناء 
العقيدة الصحيحة . 

وأما السنة فقد جعلت العقل قيمة أساسية فى العقائد: 

منها: ما روي عن رسول الله يله : «... ولکل شيء دعامة» ودعامة الدین 
العقل» ۲ 

ومنها: ما روي عن رسول الله ييل : «من كان له عقل كان له دین؛ ومن 
كان له دين دخل الحنة» 0 

و حينما نتكلم عن العقل ق كقيمة إنما نقصد بذلك النظام المعرفي للانسان» 
والذي من المفترض أن يكون هو المنطلق لأي عقيدة» فالمعرفة والعقل 
متلازمان لا ينفكان وإن كانت المعرفة أعم لان مبادئها غير منحصرة بالعقل بل 
يمكن أن تكون بأمور أخرى كالوحي والتجربة وغيرهماء الا أن العقل لازم لها. 

ومن هنا يقول الامام الكاظم نيه : «من لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على 


١‏ المحجة البیضاء للمحقق الكاشاني: ۱ / ۰۱۷۲ طبعة مؤسسة الأعلمي. 


۲ أصول الكافي» الشيخ الكليني: ۰۱۱/۱ 


۸۰ ممعم وم یگهام وخ اجه ................. البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


معرفة ثايتة يبصرها ویجد حقيقتها في قلبه» ۲ 


ویقول أمير المؤمنين لا : «أول الدین معرفته» و کمال معرفته التصدیق 
بقونو کیال ی نه توه 

كل هذه الآيات والروايات تريد أن تؤكد مرجعية العقل ومحوريته في 
نظر الدين الإسلامي في مجال المعتقدات. ولا يقبل بأي اعتقاد يتعارض أو لا 

إلا آنه من المهم أن نذكر بأن هناك نوعين من المعتقدات تختلفان من 

النوع الأول: معتقدات يعتمد فيها على العقل بشكل مباشرء ولا شأن للنقل 
فى تحصيل الإيمان بهاء كأصول العقيدة» مثل الإيمان بوجود الله تعالى» وبالنبوة» 
وبالمعاد يوم القيامة» حيث يقود إلى هذا النوع عقل الإنسان وفطرته النقية. 

النوع الثاني: معتقدات يعتمد فيها على النقل ولكن ضمن مرجعية العقل. 
وذلك على أساس الضوابط التالية: 

أ أن تكون الجهة التى صدر عنها النقل مورد اعتماد العقل واطمئنانه 
وهی الجهة المعصومة» التى لا يشك العقل بصدقها ونزاهتهاء كالقرآن الكريم» 
والنبي المرسلء والامام المعصوم. 

ب أن یثبت النقل عن تلك الجهة بطریق عقلائي شرعيء وآن تکون 
الدلالة فيه على المراد صحيحة ظاهرة عند العقلاء. 

ج أن لا تکون مخالفة للأحكام العقلية القطعية» کاستحالة اجتماع 


. ۱۸۷۱/۳ -ميزان الحکمة الريشهري:‎ ١ 
.»۱« نهج البلاغة» خطب آمیر الممنین علي بن أبي طالب لا : خطبة رقم‎ ۲ 
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النقیضین وارتفاعهماء أو وجود المعلول بلا علة» وقبح الظلم وحسن العدل إلى 
غير ذلك. 

فإذا توفرت هذه الشرائط آمکن الاعتماد على النقل في اعتماد العقيدة 
ولا شك بأن ذلك لیس خارجاً عن الاطار الذي ذکرناه من مر جعية العقل. 


ثانياً: اصالة العقيدة فى وجود الانسان 


إن المتأمّل بل المطالع لتاریخ الانسان سوف يجد أن نزعة الدین متأصلة 
في وجود الانسان منذ اليوم الذي وجد فيه على هذه الارض وحتی الانسان 
الذي يسمى بالاصطلاحات الأكاديمية بالبدائي ‏ وبغض النظر عن حقيقة الأمر 
من وجهة نظر الدين لا أقل ‏ فانه ذو عقائد دينية وغيرهاء ويبرز ذلك جلياً فى 
اكتشاف علماء الآثار العديد من الرسوم على جدران الكهوف والتي تحتوي 

إن تأصل هذه المععتدانك > لا سما الدفتية منها يكن عن آن الاسان 
لا يمكن أن يعيش من دون التأمل فى هذا الكون وحدوده ووجوده فأهم 
الأسئلة التي صاحبت الإنسان هي: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ 

وهي بلا شك ترسم خريطة فكرية للإنسان عن حرکته الاعتقادية في 
حباته» وهذه الخريطة لم تأت من فراغ وإنما جاءت من دوافع داتية في وجوده 
تتمثل بالعقل والفطرة. فنظرة واحدة إلى الارتباط الوثيق القائم بين الدين 
والانسان تكفي للقطع بأن الدين ليس كما يقوله الماديون «ظاهرة فوقية في حياة 
الإنسان» وإنما هو حاجة نابعة من أعماق نفسه وفكره. 

والغريزة الدينية - كما في معجم لاروس للقرن العشرين ‏ مشتركة بين 
كل الأجناس البشرية حتى آشد‌ها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية» وأن 
الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالية الخالدة 


۸۲ هجو د تك عات دتميو الان الد اعتقادات اریز انش 


للانسان» وكلما توغلنا في تاريخ الانسان فسوف نجد أن التدين یوا کب تاريخه 
بصور وأشكال مختلفة وأن الذين پشکون فى الدین أو بلحدون بالله قلة نادرة 
فى کل الأدوار التأريخية. 

ورغم التطورات الحضارية التي طرأت على حياة الإنسان طيلة هذه الفترة» 
لم يحدث أي ضمور في سلطان الدين في حياة الإنسان, إن لم نقل بتضاعفه 
وزيادة وعى الانسان به وله والتفافه حوله. 

وحينئذ نصل إلى أن أصالة النزوع الديني في شخصية الإنسان يكشف عن 
واقعية التدين الذاتية في نفسه وهو ما نسميه بالفطرة. 

قال تعالی: ا ی 
َه ¢ س م ر موه امه 5 
تنديل لاله ذلك الدّين | . یم وکن کر النّاس لا يَعْلَمُونَ # 

والنتيجة التى يمكن أن يتمخض عنها حدیثنا: أن الأمور الاعتقادية سواء 
كانت دينية أو غير دينية» لها تجذر وتأصل فى وجود الإنسان ولا يمكن للانسان 
يوماً أن يجرد نفسه عن ذلك كما أسلفنا"”". 


تالثا: دورالعقيدة فى بناء الانسان 

يجرنا الحديث عن العقيدة إلى ذلك الدور الذي تحظى به في بناء 
شخصية الإنسان» ومساهمتها في بلورة حركته التكاملية في عالمالوجود وهنا لا 
e‏ عنقا کات او باط دانسا دون كلام حورل العقيدة 
الحقةء لأنها هي التي تنتج ذلك الأثر التكاملي» وإلاً فان العقائد الباطلة تنتج آثارا 
عكسية لكونها ا ا 


.۳۰ سورة الروم الآية‎ ١ 


۲-راجع بتفصیل أكثر كتابنا: «التزعة الدينية بين الالهیین والمادیین» من مطبوعات مر كز الرسالة. 
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التكامل الوجودي ضرورة انا لا يمكن أن نتوقع من الظلمة نوراه ولا من الجهل 
علمأء ولا من الانحراف استقامة» وهذا بالفعل ما دفع المشروع الالهي لتصحيح 
مسيرة البشرية في عقائدها وسلوكياتها ونظمهاء عن طريق حركة الأنبياء على 
مدى العصور ودعوتهم إلى الدين الحق الذي به ومن خلاله يتسنى للناس تحقيق 
الغاية من وجودهم في هذا العالم وهو الخلافة الالهیق عن طريق إستعمار 
الارض والاستفادة من خيراتها الاستفادة الصحيحة وبالتالي السير والسلوك إلى 
الكمال المطلق وفق آلية ومنهجية رسمت لهم من قبل نفس ذلك الكمال 
المطلق؛ المتمثل بالواجب الوجود الله تبارك وتعالى. 

وهذا المشروع وأصحابه ‏ وهم الأنبياء -لم يمارسوا أساليب بعيدة عن 
المنهج الصحيح في فهم الدين عموماً والعقيدة خصوصاًء كالسحر والشعوذة 
والخرافات والاساطير وغيرهاء وإنما راحوا يزيحون الغبار عن الشوائب التي 
طمست فطرة الإنسان» ويثيروا دفائن العقول عن طريق البرهان والدليل ومحاكاة 
الفكر» من خلال دعوتهم للتأمل في هذا العالم ومفرداته الوجودية» وطبيعة 
العلاقة بينها من حيث العلية والمعلولية» والقدم والحدوث. والإتقان والجمال 
والإبداع وحكمة الخلق والتدبير» إلى غير ذلك من الأساليب المنطقية التي 
تساهم هي بدورها بتنشيط عملية التفكير والتأمل والربط بين الاشیای وفق رؤية 
كونية تكاملية تنتج المعرفة والحكمة والعلم والسلوك القويم. 

ويتجلى ذلك الأسلوب النبوي بشكل جلي في قصة أحد أنبياء الله العظام 
وهو الخليل إبراهيم عة » في محاولة تصحيح عقائد قومه عن طريق استنطاقهم 
لنتائج البرهان والدليل» وإشراكهم في التفكير بصوت عالء وإثارة دفائن عقولهم 
التي عفا عليها الجهل» تطهيراً لفطرتهم التي غمرها سوء التربية والثقافة المقلوبة 
المنحرفة. 

قال تعالى: و کَذلك ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السّمَاوَات وَالأزض ويون 


۸ وخا امم لاتوت التاق الق ند تاخفاوات ادو وال 


من المُوقنين © فلمّا جر عَلّه الیل رأی کوکباً قال ذا ري ما َفل َال لا 
اجب ال فلین © قَلَمّا رای الْقَمَرَبَازِغاً قال هذَا ري لا آفل ال ین لم بدني 
تي رن لزنم تین لت رآى اضر با ال خن تي هذ اک 
َا فلت قال يا قوم ئي بريء مما ما تش کون @ ئي وَجَهْت وجهي للّذِي فطر 
التماوات والرض يفا وما آنا مد الخد کین . 
ومن هنا نجد آمیر المؤمنين على بن آبی طالب طا يبيّن فلسفة بعثة 
الأنبياء ومنهجهم في الدعوة إلى الله والحق وصحة الاعتقاد من خلال قوله: 
«فبعث فیهم رسله وواتر الیهم آنبیاءهه ليستأدوهم ميثاق فطرته. 
ويذ کروهم منسي نعمته» ویحتجوا علیهم بالتبلیغ» ویثیروا لهم دفائن العقول؛ 
وپرزهم E‏ هرهم شر اوع» وهاه تختم بو 
0 
ومعايش تحیهم وآجال تفنيهم» وأوصاب تهرمهم...» 
ومن هنا يبرز لنا تساؤل مهم عن أطروحة العقيدة لتحقيق بناء الإنسان 
ولابد أن نطرح هذه المحاور الأربعة وفق رؤية الدين الالهي الاسلامي؛ 
وكيفية برنامجه لبناء الإنسان فيها بشكل مجمل ومقتضب: 


١‏ البناء الفكري 


لقد ركز الاسلام في برنامجه الفكري على العقل والفكر بشكل رئيسي» 
بسبب كونه الأداة الأساسية لرقى الانسان وتکامله» وتمييز الحق من الباطل؛ 


. ۷۹۰۷۵ سورة الأنعام» الآيات‎ ١ 
۲-نهج البلاغة: الخطبة الأولى.‎ 
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والسیر على طریق الهدی والصلاح. 

أ - فقد عرف النبي بب العقل فقال: «العقل نور خلقه الله للانسان؛ وجعله 
يضيء على القلب لیعرف به الفرق بين المشاهدات من المغیبات» . 

وقال مَل : «مثل العقل في القلب کمثل السراج في وسط البيت»”". 

ب وقد بين الاسلام قيمة العقل بأجلى صورها من خلال نصوص عديدة: 


منها: ماروي عن رسول الله EE‏ «أفضل الناس أعقل 
الناس» 


ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين ليذ : «قيمة كل امرئ عقله» “. 

ومنها: ما روي عنه ًا : «غاية الفضائل العقل» ”. 

قال تعالى: ذلك ین له کم آبانه لک تَعْقلون 4 ". 

وقال سبحانه: 9 وُو الذي بُخيي وَيّمِيت وله اختلاف الیل وَالنََّارٍ ألا 
تفتلون 4 ۲ 

د - والعقل في نظر الاسلام هو الطریق الأساسي في الوصول إلى الحقيقة 


. ۲٤۸ / ١ -عوالي اللاگي» ابن أبي جمهور:‎ ١ 

۲ إرشاد القلوب. للديلمي: 198 . 

۳ موسوعة أحاديث أهل البيت 82 » للشيخ النجفي: ۰۳۱۹/۳ 
6 -غرر الحكم: ۱۷۱۳ . 

۵ غرر الحکم: ۱۱۰۲۷ . 

1 سورة البقرق الابة ۲۶۲ . 


۷-سورة المومنون الآية ۸۰. 


3 ی مه ها وه ها رس مه النات اش نی SEE‏ العيدوق وله 


بشكل كامل» بل هو الذي يحقق للانسان قيمته الوجودية. 

قال الامام الصادق مه : «دعامة الانسان العقل» والعقل منه الفطنة والفهم 
والحفظ وبالعقل يكمل» وهو دلیله ومبصره ومفتاح آمره. فاذا كان تأييد عقله 
من النور كان عالماً حافظاً ذاكراً فطناً فهماًء فعلم بذلك كيف ولم رع 
وعرف من نصحه ومن غشه فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله 
وأخلص الوحدانية لله والاقرار بالطاعة» فإذا فعل ذلك كان مستدركاً لما فات؛ 
ووارداً على ما هو آت؛ یعرف ما هو فيه ولاي شيء هو هاهناء ومن أين يأتيه. 
واكك هو ی ولك OO‏ 

فهذا النص من الإمام الصادق طا یبرز بجلاء دور العقل والتعقل في 
الاسلام» وهو واضح لا يحتاج إلى التعليق أو الشرح؛ ونجد الإسلام وبنفس 
الدرجة يحذر الإنسان من السير بعيداً عن معطيات العقل» عن طريق سلوك 
الهوى والضلال» واتباع الشهوات والاستسلام للنفس والشيطان. 

وقال تعالی: اوقد ذَرَأنَا جهن كثيراً من الجن من والإنس هم تلوب لا 

فقون بها ولم أغين لا ن ُبْصِرون بها وم آذان لاس يَسْمَعُون بها أولنك کالانعام 
شم اضل اولك شم اوه 6 

وقال سبحانه: 9 ل الرجس عل الذین لایَْقلون 4 ۳. 

وقال رسول الله 7 «استرشدوا العقل ترشدوا؛ ولا تعصوه فتندموا» 3 

وقال أمير المؤمنين ب : «نعوذ باه من سبات العقل» وقبح الزلل» "۳ 


۱ الكافي» الشیخ الكليني: ۱ / ۲۵ . 
۲-سورة الأعراف الاية ۱۷۹ . 
۳سورة يونسء الاية ۱۰۰ 

٤۔‏ كنز الفوائد: ۰۳۱/۲ 

۵ نهج البلاغة: خ ۲۲۶ . 
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ومن هنا كان الحساب يوم القيامة على أساس مقدار عقل الانسان 
فحساب العاقل غير حساب الجاهل» سواء بالثواب أو بالعقاب. 

قال أمير المؤمنين ا : «إن الله عزوجل يحاسب العباد على قدر ما آتاهم 
من العقول فى دار الدنيا» . 

وقال الإمام الباقر لیا في ذكر بعض ما أنزل الله على موسى بن 
عمران 2 : «فانحط عليه الوحی ... فقال له: آنا أؤاخذ عبادي علىة در ما 
أعطيتهم من العقل» . 

فهذه اللصوص وغیرها جاءت لتبني فکر الانسان المسلم وترسم له 
الطریق الصحیح في فکره وعقائده. 


 '"‏ البناء الاجتماعي 

لا ریب بأن للعقيدة الأثر الكبير في البعد الاجتماعي» فتصور الإنسان 
للإنسان والحياة ينبح من عقیدته» وبالتالي سوف تؤثر تلك العقيدة في سلوك 
الفرد إتجاه بقية الأفراد بل السلوك الاجتماعي لمجتمع ما مع بقية المجتمعات» 
فنحن نرى مثلاً آن هناك أنماطاً من السلوك الاجتماعی الذي ينظر إلى الإنسان 
من خلال لونه أو عنصره أو دينه أو غير ذلك» ولذا نجد أن هذه الأنماط 
السلوكية لا زالت تهيمن بظلالها إلى يومنا هذا على الرغم من كل الأطروحات 
التي جاءت لكي تلغي التمييز العنصري أو النظرة الفوقية للبعض والنظرة الدونية 
لآخرين. 

ومن المؤكد أن هذه السلوكيات الاجتماعية ليست وليدة عصر دون آخر 


. ۱۲۶ الأصول الستة عشر من الأصول الأولية:‎ ١ 
.7:08/ ١ المحاسن, للبرقى:‎ ۲ 
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وإنما صاحبت مسيرة البشرية من زمن بعيد» ونتيجة لذلك انقسمت المجتمعات 
إلى طبقات عديدة کالأسیاد والعبید والأغتاء والققراء والاأْصلاء والهجنای 
والرجال والنسای إلى غير ذلك فکانت مأساة الانسانية سيت ذلك کبيرة عدا 
ولا زالت آنات المظلومین تصم آذان التاريخ» ولا زالت دموع الفقراء 
وحسراتهم تمزق قلوب أصحاب الضماثر الحيّة. 

آمام كل ذلك المسخ للانسانية الذي مورس من قبل الانسان نفسه ضد 
آخیه الانسان» جاء الاسلام لیعید الامور إلى نصابهاء حيث يرفع شعارات المساواة 
والعدالة وعدم التمییز» ویجعل القيمة للانسان بما هو إنسان» ویجعل الکرامة 
والميزة الاجتماعية علی آساس التقوی والایمان والعمل الصالح وألغى اعتبارات 
اللون أو النسب أو المال أو الوجاهة الاجتماعية بشکل كامل» فأحدث بذلك 
انقلاباً لم يشهد له مثيل» ولم یکتف بالدعوة والشعارات فحسب وانما طبق کل 
ذلك بأبهى صوره في الحياة الاجتماعية» وربّى أتباعه علیه» الأمر الذي جعل 
الاسلام محط أنظار الا عن الحرية وكرامة الإنسان» ومهوى قلوب الفقراء 
والمظلومين» فدخل في دين الله الملایین بإرادتهم لما وجدوا في الاسلام من 
التسامح والمحبة والکرامة واحترام حقوق الانسان. 

ویمکن تلخیص البرنامج العملي للاسلام لتحقیق البناء الاجتماعي من 
خلال النقاط التالية: 


الف إثارة الشعور الاجتماعي 
ويتم ذلك من خلال بلورة فكر الانسان على أساس تغییر معاییر التقييم 
لدیه أو قل تغيير المنظومة القيمية لديه» فبعد أن كان ينظر إلى الإنسان من زاوية 
المال والشرف الاجتماعي والعشيرة وغير ذلك أصبح ینظر إليه بمنظار آخر وهو 
إيمانه وتقواه ومدى انسجامه مع الخط الإسلامي بقوله تعالى: یا بها لام إن 


الفصل الثاني / بحوث تمهيدية في العقيدة E E EE‏ ی هی بای ۱۹ 


نکم من ذکر وائقی وجعلنا کم شغوب وکبائل روا إن أكْرَمَكُمْ عند اله 
اک 

وقال رسول الله ميه لعلي 4 : ديا علي» آفة الحسب الافتخار» ثم قال: يا 
علي إن الله قد أذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائهاء ألا إن الناس من 
آدم وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله آتقاهم » ی 

وعن عقبة بن بشير الأسدي قال: قلت لأبي جعفر ا : «أنا عقبة بن بشير 
الأسديء وأنا في الحسب الضخم من قوميء قال: فقال: ما تمن علينا بحسبك؟ إن 
الله رفع بالایمان من كان الناس يسمونه وضيعاً إذا كان مؤمناء ووضع بالكفر من 
کان الناس یسمونه شریفاً إذا کان کافرا فلیس لأحد فضل علی أحد الا 
بالتقوی» "۲" 

قال الشیخ المفید في الاختصاص: «بلغني أن سلمان الفارسي دخل مسجد 
رسول الله سل ذات یوم فعظموه وقدموه وصدروه إجلالاً لحقه واعظاماً لشیبته 
واختصاصه بالمصطفی و آله (صلوات الله علیهم)» فدخل عمر فنظر إليه فقال: من 
هذا العجمی المتصدر فیما بین العرب؟! فصعد رسول الله 7 المنبر فخطب 
فقال: إن الناس من عهد آدم إلى یومنا هذا مثل أسنان المشط لا فضل للعربي 
على العجمي؛ ولا للأحمر على الأسود الا بالتقوی» “. 


۱ سورة الحجرات. الاية ۱۳ . 

۲ وسائل الشيعة» للحر العاملي: ۱٩‏ / ۶۳ . 

۳ الكافي: ۳۹/۲ 

6 مستدرك | لوسائل المیرزا النوري: ۱۲ / ۸۹. 


.۹ وه يا هه اموق" نان اتف ادات اسر وه یامد 


باء - تنمية روح التضحية والایثار 


وفق منطق الحياة المادية البراجماتية لا معنی أن يضخي شخص ویفقد 
حیاته أو کمال حیاته من أجل شخص آو آشخاص آخرین؛ اذ الغاية من حياة 
الانسان في تلك الا بديولوجية هو أن یتمتع بالحياة ويتلذذ فیها قدر ما یستطیع» 
و کل شيء يتعارض مع تلك الفكرة فهو مرفوض نظرياً وعملياًء وبالتالي لا تجد 
مفاهیم من قبیل التضحية والایثار سائدة في المجتمعات التي تتبنی مثل تلك 
الاید یولوجیات ولا شك بأن البراجماتية وغیرها هى عبارة عن عقائد بحملها 
أصحابهاء فیتخیر سلوك الانسان کفرد أو مجتمع وفق معطیات ونتانج تلكك 
الأفكار والعقائد. 

وبکلمة آخری: إن المنظومة القيمية تتغير وتتحدد بشکل ومضمون 
العقيدة التي يحملها الانسان. 

والاسلام كعقيدة يحمل منظومة قيمية رائعة لم تر البشرية لها مثیل سواء 
في السلوك الفردي أو الاجتماعي ولذا نجد في التاریخ الاسلامي روائم من 
قصص وأحداث تبرز هذه المعاییر الجديدة والمختلفة تماما عن نمط تفکیر 
وسلوك نفس أولئك الناس قبل اعتناق هذه العقيدة» وما ذلك الا بسبب التربية 
الإلهية الجدیدة بل الثورة والانقلاب الكبير الذي ساد ذلك الواقع بسبب العقيدة 
الجد بدة. 

فمثلاً حینما تأخذ سلوك النبي الأكرم 2 وهو النبي والرسول ورئیس 
الدولة والزعيم الأكبر ‏ نجده يحيّر العقول ویجذب القلوب؛ فهو يشارك أبسط 
الناس بأدنى مستوى من الحياة» إذا جاعوا جاع» وإذا عطشوا عطش» بل نراه 
بختار الجوع بإرادته وما ذلك إلا لمواساة الناس. 


فقد روي أن رسول الله ي أنه ما شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنياء 


الفصل الثاني / بحوث تمهيدية في العقيدة Yena‏ 
ولو شاء لشبع» ولكنه کان يؤثر على نفسه ". 

ونجد الأئمة من أهل البیت قد سلکوا نفس السلوك النبوي ولم یمنعهم 
مقامهم الاجتماعي الکبیر أن یکونوا کجدهم رسول الله عل . 

فهذا أمير المؤمنين لا يقول لأحد أصحابه: «لقد رأيتني واني لاربط 
الحجر على بطني من الجوع؛ وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دینار» . 

فوجود مثل هذا المبلغ الطائل في ذلك الزمن لم يمنع الإمام من أن يبات 
وهو بطوي جوعه إيثاراً ومواساة لأهل الحاجة والفقراء. 

وهو القائل صلوات الله عليه: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا 
العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزء لكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني 
جشعني إلى تخیر الأطعمة؛ ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص 
ولا عهد له بالشبع» أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرى؟ أأقنع من 
نفسي بأن يقال: أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر» أو أكون أسوة لهم في 

و ۳( 1 

جشوبة العیش..» . 

وأما التضحية فهناك العشرات من النماذج التاريخية التي تعکس فعل 
الاعتقاد بأصحابه» وتأتي ملحمة کربلاء الخالدة کنموذج عظیم تجسدت فيه 
تلك المفاهیم بدرجة لا مثیل لهاء ولولا الخوف من الخروج عن مقصد البحث 
لأوقفناك ‏ عزيزي القاری على تلك المشاهد الرائعة» وتلك اللوحات الجمیل 
التي رسمها آصحابها بلون دمائهم الشريفة. 


.۱46 / ۵ فيض القدير للمناوي:‎ ۰۳۲۳۰ / ٤ -ميزان الحکمة:‎ ١ 
. ٠١7 / أسد الغابق ابن الأثير: ؛‎ ۲ 
.۷۳ ۱۳ نهج البلاغة:‎ ۳ 


۹۲ ار ا هه لون نمق اننا هو هط ما واه ااه طم بو رفم البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


جيم - تغییر نظم الروابط الاجتماعية 

كان ابجع الجاهلي يعتبر رابطة الدم والرحم أساس الروابط 
الاجتماعية» فيضع القرابة فوق مبادئ الحق والعدالة في حال التعارض بينهماء 
ولکن a‏ بهذه الحمية ووصفها بأنها حمية الجاهلية التي لا تنبع من 


المنطق الصحیح. 
9 تعالی: لذ جع ل الّذِينَ کفروا في فلوبهم! و 
الا 5 1 


ولقد عملت العقيدة على ازالة غیوم العصبية عن القلوب. ولم تعترف 
بالتفاضل بين الناس القائم على القرابة والقومية وغیرها. 

قال ال مام الصادق ١‏ لا : قال رسول عل : «من تعصب أو تعصب له فقد 
ر 

وبدل من هذه الرابطة التى لا تحضى بالمقبولية بشكلها الكامل نجده قدّم 
رابطة جديدة» وهی الاخوة الإيمانية» وجعلها هي الأساس الذي يربط بين 
المؤمنين. 

قال تعالی: نما الارن اخوة 4 . 

ونجد النبي ا ل ا ا 
الايمانية بشكل عملي حينما آخی , بين المهاجرين والأنصار» ومطلق المؤمنين 


. 7 سورة الفتح الآية‎ ١ 
.۳۰۸/ ۲ أصول الكافى:‎ ۲ 


۳سورة المائدة» الآبة 6 . 


الفصل الثاني / بحوث تمهيدية في العقيدة QF‏ 


روئ المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله 4 : «نما المومنون اخوة بثو 
أب وأم وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له ال اخرون» . 

وعن جابر الجعفي قال: «تقبضت بين يدي آبي جعفر م1 فقلت: جعلت 
فداك ربما حزنت من غير مصيبة تصيبني أو آمر ینزل بي حتی یعرف ذلك أهلي 
في وجهي» وصديقيء فقال: نعم يا جابر إن الله عزوجل خلق المومنین من طينة 
الجنان وأجرى فیهم من ريح روحه فلذلك المؤمن أخو المومن لأبيه وأمه فإذا 
آصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأنها منها”". 

وبهذا قام الاسلام بتغییر نوع العلاقات ما بين المؤمنين من علاقة تبنی على 
أساس النسب والقرابة إلى علاقة تبنی على آساس الایمان؛ ولکنه في نفس 
الوقت لم يلغ العلاقات النسبية بل عززها بأعظم ما یکون ونظمها في حقوق 
وواجبات وأكد على صلة الرحم وحرمة القطيعة إلى غير ذلك» ولکنه في نفس 
الوقت لم یجعلها الرابطة الرئيسية وانما آبدلها برابطة الایمان. 

هذه نماذج من طريقة الاسلام في البناء الاجتماعي» وهناك العشرات من 
المفاهیم التي رسخها الاسلام في عقول ونفوس آتباعه» تشکل جمیعها مدرسة 
نموذجية للإنسانية» وتساهم بشکل فعال في تکامل الانسان وتحقیق مبداً وجوده 
في الحياة. 


۳ الیتاء النفسى 
إن لكل عقيدة آثراً في نفس صاحبهاء يدفعه إلى نوع من الأعمال 
والتصرفات» ولقد كانت لعقيدة الإيمان بالله آثاز عميقة فى نفوس المسلمين» 


. ٠٦١ / ۲ الكافى:‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 


Ra ۹٤‏ الك فى اعقادات الم نرق الف 


وكان لها نتائجها العملية فى الحياة العامةء يمكن الاشارة إليها إجمالاً فى النقاط 
التالىة: 


الف طمأنينة النفس 
إن الإنسان المتديّن يجد في العقيدة اطمئناناً على الرغم من عواصف 
الأحداث من حوله؛ فهي تدفع عنه القلق والتوتره وتخلق له أجواء نفسية مفعمة 
Eas‏ مستقرة أو خطرة. 
یت فصو قور جيه الشدائد» صبور عند النوازل لا تعر 
الشك إلى نفسه لأنه يؤمن بأنه: : طول یس من روح الله إلا القَوْم الکافتون 4 . 
ولذلك يصف مولى الموحدين لا أولياء الله فيقول: نو نمكت 
علیهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك علماً بأن أزمة الأمور بيدك» 
ومصادرها عن قضائك» ۲ 


ويكفي قوله تعالی: «وونکم بشياءٍ من الْخَوْف والجُوع وتقص من 
مورا والأنفس وَالثّمَرَاتَ رتش الصابرین © الْذِين إذَا أصَابَتهُم مُصِيّة قالوا | ۳ 
ee‏ 
هون ٩‏ " في إثبات هذه الحقيقة التي تسود شعور الانسان المؤمن. 
ولقد استخدم الاسلام أساليب عديدة لزرع هذه العقيدة في نفوس أتباعه 
كتزهيدهم في الحياة الدنيا وجعل الأمل يتمحور في ال خرة لأن الدنيا لا تصلح 


۱-سورة يوسف» الآبة 83 
۲ نهج البلاغة ۳:۹ 
۳ سورة البقرق الآية ۱۵۷۰-۱۵۵ . 


الفصل الثانی / بحوث تمهيدية فى العقيدة aaa‏ مه ره لو لل ل وه و سب QO‏ 


أن تکون الأمل والرجای لأنها محطة مؤقتة سرعان ما یغادرها أصحابها وینتقلون 
إلى الحياة الدائمة الأبدية"" 

ینقل لنا أحد أصحاب رسول الله ببب قال: «نام رسول عب على حصیره 
فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخدنا لك وطاء؟ فقال ييه : ما لي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»'". 

ويقول أمير المؤمنين 1 : «وأحذ ركم الدنيا فإنها منزل قلعة» وليست بدار 
نجعة» وقد تزينت بغرورهاء وغرّت بزينتهاء دارها هانت على ربهاء فخلط حلالها 
بحرامهاء وخيرها بشرهاء وحياتها بموتهاء وحلوها بمرهاء لم بُصفها الله تعالى 
لأوليائه ولم يض بها على أعدائه» خيرها زهيد وشرها عتيد» وجمعها ینفد 
وملکها يسلب» وعامرها یخرب فما خيرٌ دار تنقض نقض البناء» عم يَفنى فيها 
فناء الزادء ومدّة تنقطع انقطاع السیر...» '". 

فهذه الأساليب وغیرها ترسخ مبدأ مهماً في وجدان الانسان وضميره» وهو 
أن المصائب والهموم والغموم كلها امتحانات وبلورة للانسان الممن وعندما 
يصبر ویحتسب آمره إلى خالقه تبارك وتعالی فسوف ينال الأجر الکبیر والفوز 
العظیم. وبالتالي سوف بتحصن صاحب | لعقيدة من حالات اليأس والکابة 
والانهیار النفسي» حتی وان فقد جمیع أحبابه» أو خسر جميع آمواله و أملاکه فلا 
يقوده ذلك إلى الانتحان أو الجنون» أو العقد النفسية لأنه مطمئن بذ کر اه 
0 «الّذین منوا وَتَطْمَيِن قُلُوبُهُمْ بذكر اللّه آلا بذ كر اللّهِ مت 

(£) 
٠ 4 لوب‎ 


۱ دور العقيدة في بناء الانسان: 1۷ . 
۲ سنن الترمذي: ٤‏ /۵۰۸. 

۳ نهج البلاغة: خطبة 1١‏ . 

. ۲۸ سورة الرعد الاية‎ ٤ 


۹۹ ماه و 660660606 ................... البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


تا و ال هه متا وف 

مما لا شك فيه أن الخوف يبدّد نشاط الفرد» ویشل طاقاته الفكرية 
والجسمية ولا شك بأن الخوف يحيط بالإنسان من كل جهة سواء من أخيه 
الانسان أو من كوارث الطبيعة» أو من الأمراض الفتا کت والوحوش المفترسة» 
أو من الفقر والحاجة» أو من الموت وفقدان الأحبة» وهذه سوف بلاقیها الانسان 
شاء أم أبى» ولكن كيف يتعامل الانسان مع هذه الأمور؟ 

SORES‏ و رز رت 
بقضاء وقدر من الله تعالی» وأن الله إذا أراد بالإنسان خيراً فلن يستطيع أحد أن 
یمنع ذلك الخيرء والعکس بالعکس زومرم ورهها ا مرب 
تعالى» ما كان لْنَفْس أن توت إلا باذن الله كتاباً مُوَجَلاً © » بل رسخت 
المج ارج ی اد الموات لوي ول و وي یم 
والعدم» وإنما هو انتقال من عالم مظلم إلى عالم مضيء» ومن عالم الشقاوة 
والحزن إلى عالم السعادة والفرح؛ وهو تطهير وتنقيةء فلا داعي للخوف منه 
حينئذ» بل المؤمن يستبشر به لأن فيه لقاء الله عزوجل. 

قل الما الصو ِا لأصحابه يوم عاشوراء: «صبراً يا کرام فما الموت 
الا قتطرة 7 عبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم» فأيّكم 
يكره أن ینتقل من سجن إلى قصر؟» " 

ولذلك نجد الامام علي الهادي لا قال لمریض من أصحابه عندما دخل 


. ٠٤١ سورة آل عمران الاية‎ ١ 
. ۲۸۸ ۲-معانی الأخبار:‎ 


الفصل الثانی / بحوث تمهيدية فى العقيدة ل E‏ 


عليه فوجده پیکی جزعاً من الموت: «یا عبد اله تخاف من الموت لأنك لا 
رفن آ ربق إذا اج وتقد رك و اديت فى ك ال ر والر س عاك 
وأصابك قروح وجرب. وعلمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك کله أما ترید أن 
تدخله فتغسل ذلك عنك. أو تکره أن تدخله فیبقی ذلك عليك؟ قال: بلی یابن 
رسول الله قال ی : فذاك الموت هو ذلك الحمام وهو آخر ما بقي عليك من 
تمحیص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك» فإذا آنت وردت عليه وجاوزته فقد 
نجوت من کل غم وهم وأذى» ووصلت إلى كل سرور وفرح. فسکن الرجل 
واستسلم ونشط» وغمض عين نفسه» ومضی لسبیله» . 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يجدها الباحث في تراثنا العتید "۳ 


جيم معرفة النفس 

من معطيات العقيدة أنها تدفع الإنسان المسلم إلى معرفة نفسه» فلا يمكن 
السمو بالنفس دون معرفة طبيعتهاء وهذه المعرفة خطوة أولية للسيطرة عليها 
وكبح جماحها. 

يقول الإمام الباقر ليذ : «لا معرفة كمعرفتك بنفسك» '". 

ثم إن هناك علاقة ترابطية بين معرفة النفس ومعرفة الله» فمن خلال معرفة 
الإنسان لنفسه وطبيعتها وقواهاء يستطيع التعرف على خالقها ويقدر عظمته. 


قال رسول الله عل : «من عرف نفسه فقد عرف رنه“ 


۱ المصدر السابق: ۲۹۰ . 
۲ -راجم بتفصیل أكثر: دور العقيدة في بناء الانسان: ۱ . 
۳ تحف العقول: ۲۰۸ . 
بای الا تون ا 


۹۸ یه البيان السد ید في اعتفادات الصدوق والمفید 
وبالمقابل فان نسیان الله يؤول إلى نسیان النفس. 
قال تعالی: ولا تَكُونُوا کلّذین نَسُوا الله فأنْسَاهم آنشتهم 4 ۳ 


وهناك أحاديث کثيرة حول معرفة النفس وكيفية الاستفادة من تلك 
المعرفة في رقي الانسان وتکامله في الدنیا والآخرة" 


العقيدة ۱[ 
الإنسان للتمسك بالقيم الأخلاقية ة السامية» على العكس من العقائد الوضعية التي 
تسایر شهوات الانسان» وننمی باه وال اند المغروسة فى نفسه. 

والأخلاق تحظی بأهمية استثنائية فى العقيدة الاسلامية. 


قال رسول اه 5 : «الخلق الحسن نصف الدین. وقیل له: ما أفضل ما 
أعطى المرء؟ قال: الخلق الحسن» . 

فالاسلام یربط بين الدین الحق والاأخلاق» ویتضح ذلك جلياً حینما 
نلاحظ النصوص العديدة التي تحث على | الأخلاق الحسنة؛ التي تقوم بتهذیب 
الطباع وجعل ذلك تكليفاً في عنق الفرد يست يستتبع الثواب والعقاب» وعليه فلم يقدم 
الدين توجيهاته الأخلاقية المثالية بصورة مجردة عن المسؤولية» وإنما جعل 
الأخلاق نصف الدين» لان الدين اعتقاد وسلوك والأخلاق تمثل الجانب 
السلوكي ا 


١-سورة‏ الحشر ا لاية ۱۹ . 
۲ دور العقيدة في بناء الانسان: ۷۹ . 
۳-بحار الأنوار: 54 / ۰۳۸۰ 
6 دور العقيدة في بناء الانسان: ۸۳. 
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جاء رجل إلى رسول الله ب من بين يديه فقال: «يا رسول الله ما الدین؟ 
فقال يه : حسن الخلق» ثم آتاه من قبل شماله فقال: ما الدین؟ 
فقال ب : حسن الخلق, ثم أتاه عن يمينه فقال: ما الدين؟ فقال بال : حسن 
الخلق, ثم أتاه من ورائه فقال: ما الدین؟ فالتفت إليه بل وقال: آما تفقه الدین؟ 
قو انلا ت 

وقال أمير المومنین لب : «عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه» ۲ 

ومن الجدیر بالذ کی أن الأخلاق قد تصدر من کل انسان كما هو الظاهرء 
ولکن ثمرات السلوك الأخلاقي لا تتأتى الا من خلال العقيدة الصحيحة. 

بقول العلامة الطباطبائی: «ان الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق 
الانسان إلى صلاح العمل الا إذا اعتمدت على التوحید. وهو الایمان بأن للعالم 
-ومنه الانسان - إلهاً واحداً سرمدیا لا پعزب عن علمه شىء ولا بغلب فی قدرته 
فيجزي المحسن با حسانه ویعاقب المسیء پاساء ته» نم بخلدون منعمین او 
معذبين. 

ومن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق للإنسان 
هم إلا مراقبة رضاه تعالى في أعماله» وكانت التقوى رادعاً داخلياً له عن 
ارتكاب الجرم» ولولا ارتضاع الأخلاق من ثدي هذه العقيدة ‏ عقيدة التوحيد - 
لم يبق للإنسان غاية في أعماله الحيوية الا التمتع بمتاع الدنيا الفانية والتلذذ 
بلذائذ الحياة المادية» 3 


بار الأنزارة ۱۲۳۹۲/۱۷۸ 


۳ الميزان فى تفسير القرآن: ٠١۷/١١‏ . 


۱.۰ 000060066000666 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


آما أساليب العقيدة لتحقیق المشروع الأخلاقي في وجدان وسلوك الأفراد 
فهی عد بدة. 

منها: الوعد بالثواب الجزيل فى الآخرة لمن تحلی بالأخلاق الحسنةه 
وراقب الله في أعماله وسلو كياته. قال رسول الله عة : «إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وأنه لضعيف العبادة» ۳ 

ومنها: الوعيد بنيل العقوبة على سوء الخلق فى الآخرة وانحطاط درجات 
الانسان حتی وان كان مومنا. پر الصادق ك : «إن سوء الخلق ليفسد 

3 8 MZ, ج(‎ : 

العمل كما یفسد الخل العسل» ". وقال رسول القع : «آبی الله عزوجل 
لصاحب الخلق السیّیء بالتوبةء قیل: و کیف ذاك با رسول الله؟ فقال: لأنّه إذا 
تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه» ". وعن الصادق لي : «اٍن سوء الخلق 
لیفسد الایمان كنا بفسد الخل العسل» . 


ومنها: بيان الآثار الوضعية لحسن أو سوء الخلق. قال آمیر المومنین اه : 
«فی سعة الأخلاق کنوز الأرزاق» 3 وقال الصادق عة : «البر وحسن الخلق 
يعمران الد باره ويزدان في الأعمار» 0 


.۷۹۹/ ۱ -ميزان الحكمة:‎ ١ 
۳ الكافي:‎ ۲ 
2۱/۲ الكافي:‎ ۳ 
۱۳۱/۲ الكافي:‎ 5 
. ۹۸ تحف العقول:‎ 6 
. ٠٠١/۲ أصول الكافي:‎ 1 
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رابعا : دورالعقيدة الصحيحة فى محاربة الخرافات 


لقد ذكرنا عند حديثنا عن العقل إنه ركيزة أساسية في المنهج العقائدي 
الصحیح. فالعقل له دور فعّال في حفظ الإنسان من الإيمان بالخرافات التي تعج 
بها أغلب العقائد السائدة والبائدة» والاسلام يركز على هذه النقطة المحورية 
بشكل فعّالء ولذا فقد قام بحرب واسعة وشاملة ضد التقليد الأعمى وجمود 
الفكر» والاستسلام للأساطير أو آراء الآخرين دون وعي وتمحيص. 

والهدف الذي يرمي إليه الإسلام من ذلك هو تكوين العقل الاستدلالي أو 
البرهاني عند الإنسان» بحيث لا يتقبل فكرة دون تمحيص» ولا یمن بعقيدة ما 
لم تنتج عن برهان» ليكون هذا العقل الواعي ضماناً للحرية الفكرية» وعاصماً 
للإنسان من التفريط بها بدافع من تقليد أو تعصب أو خرافة. 

يقول السيد الشهيد الصدر: «وفي الواقع هذا جزء من معركة الإسلام 
لتحرير المحتوى الداخلى للإنسان» فهو كما حرر الإرادة الإنسانية من عبودية 
اا هر وال ا مه مد لتقل ر وی اوه 
وبهذا فقط أصبح الانسان حرا في تفکیره وحراً في إرادته» 7" 

قال تعالى: : #... فشر عباد © الّذين يَسْتَمِعُون اقول فيتبِعُونَ أَحْسَنّهُ أولنك 
الذِينَ هدام له وأولئك هم أولو الالباب 4 ۳ 


وال سان يك الذكر لين للناس مَانُوْلَ ایهم وعلْم 
َو 


. ۱۰۱ المدرسة الاسلامية .السيد محمد باقر الصدر:‎ ١ 
. ۱۷ ۲-سورة الزمن الآية‎ 
£ ۳سورة النمل» الاية‎ 


LU GLASBA 0 0000000 و ی‎ ۱۲ 


وقال: وا قيل لَهُم انيو E‏ رما نا عليه ]انا 
ولو کان آبَاوهم لا یَْقلون شین ولا يَهْتَدُونَ 4 . 

وقال: تلك مایم فل انوا برهانکم إن کُنتم صادقین4 ۳ 

ا ا رید اک ارت ارول اکر ار 
الذي أدخل فى العقائد والایمانیات أموراً ما أنزل الله بها من سلطان» لا سيما 
LENSE ALN NEN‏ ی 
خرافة التثليث عند النصارى إلى خرافة تقديس النجوم عند الصابثة إلى التجسيم 
عند الیهود؛ فضلاً عن الأديان الوثنية التي قوامها الخرافة والأساطير والشعوذة 
والطلاسم وغيرها. 

وللأسف الشديد ورغم أن العقيدة الاسلامية ما جاءت الا بتهذيب العقائد 
من الخرافات نرى أن بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام سقطوا هم كذلك في 
مثل تلك الخرافات؛ وهذه كتبهم تعج بمثل تلك الأمور التي يخجل المرء حينما 
يطالعهاء لا سيما فى مسألة التوحيد وصفات الله وأمثالهماء فكان ذلك طامّة كبرى 
غلى الاسلام حیث استفل آعداژه تلك الثغرة وراحوا ینقدونه بأشد النقود 
مستدلین في ذلك بتلك النصوص والاراء الفاسدة التي ما آنزل الله بها من سلطان 
والاسلام منها برای وما كان ذلك الا بسبب رفض حاكمية العقل في العقيدة عند 
بعض الفرق والاتجاهات الاسلاميد. 

إِنّ رفض العقل في مجال البرهنة على العقيدة عند بعض الفرق صار سببا 
لتقلل الاد الخرافة ين لفيك من الطوانق الاساحسته ويدذلك الا ماد وات 
أخبار التجسيم والتشبيه في الصحاح والمسانيد عن طريق مستسلمة الأحبار 


۱سورة البقرق الآية ٠١١‏ . 
۲سورة البقرق الآية .١١١‏ 


الفصل الثاني / بحوث تمهيدية في العقيدة E‏ او م اك ی 


والرهبان الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا اليهودية والنصرانية وخدعوا عقول 
المسلمين» فحشروا عقائدهم الخرافية بين المحدثين والسذج من الناس اغتراراً 
پاسلامهم وصدق لهجتهم"*. 

فالعقيدة الاسلامية الصحيحة قامت منذ الأساس على تحریر الانسان من 
الخرافات الکثيرة التي كان يعيش فیها بسبب التربية والبيئة والثقافة الخاطئة» 
فالعرب مثلاً قبل بعثة النبي الكريم بل کانوا في أوضاع سيئة للغاية من ناحية 
سيطرة المعتقدات الخرافية - إضافة إلى الانحطاط الأخلاقى والاختلافات 
والحروب الداخلية المستعرة والظروف الاقتصادية السيئة وعدم وجود أي 
مستوی علمي ومعرفي أو أثر من الحضارة ولو شكلياء ولهذا السبب کانوا في 
نظر الکثیر من المورخین قوما نصف متوحشين» ولذا آطلق على عصرهم «عصر 
الجاهلية» » وهذا التعبیر نجده في آیات عديدة من القرآن الکریم كما في الآية 
۶ من سورة آل عمران والآية ۵۰ من سورة المائدة والاية ۳۳ من سورة . 
الأحزاب» والاية ۲٩‏ من سورة الفتح. 

هذا وللقرآن تعابیر صريحة وواضحة آخری عن ذلك العصر یمکن من 
خلالها معرفة الوضع الاجتماعي والثقافي فيه فمثلاً نری القرآن یقول: 

فد من اللّهُ على الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعت فیهم رتسول من آنشسهم یلو عليه 
آياته وب زکیهم وَيُعَلْمُهُمْ الکتاب والحکُمَة وَإِن گانوا من قَبْل آفي ضلال 
۲ (۲) ˆ 1 
شین 4 . 

فعبارة «ضلال مبین» في هذه الآية - وفي غیرها - هو إشارة معبرة عن 
الأوضاع في العصر الجاهلي الذي كانت الضلالة المبيّنة تسود أ ركانه» وأي 


.۳۰۲ البدعة» مفهومهاء حدهاء آثارهاء الشيخ السبحاني:‎ ١ 


. ١45 سورة آل عمران الابة‎ ١ 


ara ٠‏ ان فرع ی e‏ ا البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمقید 


ضلالة أوضح وأبين من عبادتهم الأصنام التي يصنعونها بأيديهم من الحجر 
والخشب. أو ما هو أسوأ من ذلك كصناعتهم لبعض الأصنام من التمر ثم إذا ما 
جاعوا أكلوها. 

وأي ضلالة أسوأ من دفنهم بناتهم وهن أحياء» مع افتخارهم بذلك بحجة 
أنهم بذلك يحافظون على شرفهم وناموسهم من أن تمسّه الأيادي. 

وأي ضلالة أكبر من سلوكياتهم العبادية المستهجنة» فحينما تطوف 
نساؤهم حول الكعبة يطفن وهن عاريات تماما أو حينما يريدون الصلاة 
يقومون بالتصفيق والصفین وتا كان صّلاتهُم عند ابیت الا مكاء 
وتصدیة € إلى غیر ذلك من الأفكار والسل و كات الى یجدها واضحة من 
a NE‏ وا سس ال کاش وان که 
بدرجات تختلف قلیلا - تجده عند کل الشعوب في ذلك الزمن. 

وفي ذلك الظلام الحالك. وتلك الثقافة المنحطة. وذلك المجتمع الجاهلي 
بزغ نور الاسلام الساطع لیبدد ذلك الظلام ويرسي دعائم العلم والمعرفةه 
ویحوّل تلك الجماعة الجاهلية إلى أمة ذات حضارة كبيرة امتدّت من الشرق إلى 
الغرب» وهي تحمل مشعل النور والکرامة للإنسانية» وترسخ مفاهیم قيّمة في کل 
مجالات الحیاق كما عبر عن ذلك القرآن الکریم بقوله: لنرج الاس من 
مات إلى لور © » نعم بخرجهم من ظلمة الخرافة والأخلاق السيئة والجهل 
والتخلّف والعصبية والتفاخر بالآباء والأجداد بل بالاموات بعد الأحياء والتعدي 
وسلب الحقوق إلى نور الایمان والمعرفة والمحبة والطهارة والنظافة والأخلاق 
الحسنة والعدل والاحسان وإيتاء ذي القربی وغیر ذلك. 


قال تعالی: هو الذي یرل علی عَبده آیات ينات خر جكم من 


۰۳۵ سورة الأنفال الآية‎ ١ 
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0) a er r O 
a لمات إلى النور ون الله بكم روف رَحیم‎ 
2 7 ۳ 9 و عه و‎ 
وقال سبحانه: #كتاب أَرلاه لك لَحْرح الاس من الظلْمات إلى لور‎ 
0 
ان م هم ای صراط العزير ابید‎ 
وقال عزوجل: دنله ی الْمُؤْمِنِينَ اد بَعَث فیهم رَسُولاً من‎ 
تفسهم یتلو علَيهم آیاته وي زكيهم مهم الکتاب والحكمة ون کانوا من قبل‎ 
6 عون‎ 
يصف لنا الامام أمير المؤمنين میا الأوضاع التي كانت سائدة وقتئذ‎ 
ودور الرسول الكريم في تغيير ذلك الواقع» فيقول:‎ 
«أرسله على حين فترة من الرسل» وطول هجعة من الأمم واعتزام من‎ 
الفتن» وانتشار من الأمور» وتلظ من الحروب. والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور‎ 
على حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من مائهاء قد درست‎ 
منار الهدى» وظهرت أعلام الردى» فهي متجهمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء‎ 
. ثمرها الفتنة» وطعامها الجيفةء وشعارها الخوف ودثارها السیف»‎ 
وفى خطبة أخرى له عة يبين هذه | لحقيقة بشكل أوضح حيث يقول:‎ 
«إن الله بعث محمد بب نذيراً للعالمين» وأميناً على التنزيل» وأنتم معشر‎ 
العرب على شر دين في شر دار» منيخون بين حجارة خشن وحيات صمء‎ 


تشربون الكدرء وتأكلون الجشب. وتسفكون دماء كم وتقطعون آرحامکم. 


.9 -سورة الحدید الآية‎ ١ 
. ١ ۲-سورة إبراهيم» الآية‎ 
. ٠١١ ۳سورة آل عمران الآية‎ 
.۸٩ نهج البلاغة: الخطبة:‎ ٤ 


GON ۱۰۹‏ الم ری وال 


الأصنام فيكم منصوية والآثام بكم معصوبة» . 

وهكذا قام الإسلام بعقيدته العظيمة وشريعته الكريمة بتنقية العقائد 
والأفكار من الخرافات والأوهام والخزعبلات التي كانت سائدة في المجتمع 
البشرى: 

ولكن رغم ذلك -ومع الأسف الشدید - فان العديد من الخرافات 
والاوهام لا زالت سائدة بين المسلمین, لا لان ذلك من وحي دينهم كيف؟! 
وقد عرفت محاربته لذلك وإنما بسبب بعدهم عنه وتأثرهم بالعادات والأساطير 
والأفكار والعقائد الدخيلة» ولو رجعوا إلى عقولهم وعقيدتهم ودينهم لنزهوا 
أنفسهم عن الوقوع بمثل هكذا مور والله المستعان. 


خامسا: مناهج البحث العقائدي 


إن من الواضح أن مناهج البحث في المسائل الاعتقادية تختلف باختلاف 
الباحثين من حيث التفكير وطريقة البحث. وهذا أمر ليس خاصاً بالمسلمين 
وإنما يعم جميع البشر وإن كان بنسب مختلفة وآراء متغايرة» أما في واقعنا 
الإسلامي فثمة عدة مناهج سارت عليها الفرق الإسلامية في دراساتها للمسائل 
الاعتقادية» ومن الطبيعي أن اختلاف المنهج يقود إلى اختلاف النتائج كلياً أو 
جزئی ولكن رغم ذلك ربما اختلف المنهج واتحدت النتيجة» وهذا أمر طبيعي 
لا سیما بعد ملاحظة أن المتکلم - أو قل الباحث في المسائل الاعتقادية - لا بنقاد 
إلى معطیات المنهج بشکل علمي وموضوعي في بعض الأحيان» وإنما يفرض 
النتيجة مسبقاً ویحاول من خلال ذلك المنهج وأدلته الاستدلال على نتيجته 
المفترضة:؛ ومن الطبيعي أن هذا الأسلوب ليس علمياً بالمعنی المطابقي الا أنه 


۱ المصدر السابق: الخطبة: ۲۱ . 
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مما لا مفر منه في بعض المسائل الاعتقاديق طبعاً إذا استثنینا بعض المسائل 
الکبری کاثبات الصانع وأصل النبوة والمعاد» وان كان البعض یشمل حتی هذه 
المسائل الکبری في نفس نمطية الإيمان بالنتيجة قبل المقدمات. 

واذا أردنا الانصاف فان الایمان بالنتيجة وإن لم یحصل من المقدمات 
المرتبة فى شکل برهان أو استدلال الا انها ناتجة عن أمر آ خر کالبداهة والفطرة 
والوجدان و ما شابه ذلك وأما صياغة المقدمات المنتجة للنتيجة فإنما هو لاقناع 
الغیر لا لاقناع نفس الباحث» وهذه نكتة مهمة جداً لأجل التفصي من إشكالية 
المصادرة على المطلوب أو غيرها". 

وعلی كل حال لا نرید هنا الغوص فى هذه المسألة فان لها مجالاً آخ 
لا آننا نرید استعراض |ٍجمالي لأ المناهج الكلامية التي مارسها دولا زال 
یمارسها - الباحثون في الاعتقادات. وهي كما يلي: 


١‏ المنهج النقلي 

وهو الذي يعتمد على النصوص الدينية قرآناً وسنة في العقائد» ويبتني هذا 
المنهج على جملة من الامور: كإجماع الامة وإجماع الصحابة وسيرة الصحابة» 
وإجماع السلف وهم مسلمو القرن الأول الهجري -والخبر المتواتر» وخبر 
الواحد المتلقى بالقبول» وعند بعضهم خبر الواحد مطلقاً والأخذ بالنص الشرعي 
- قرآناً أو حديثاً ‏ بحمله على ظاهره الحقيقي من غير تأويل» وعدم جواز الحمل 
على المجازء والتوقف في إعطاء الرأي عند عدم وجود نص شرعي في المسألة 


١‏ فإ البعض يستشكل على أصل شكل البرهان المنطقي الأرسطي بأنه مصادرة على المطلوب لأن 
المقدمات تستبطن النتيجة» وقد فصلها السيد الصدر فى كتابه الأسس المنطقية للاستقراء 


فراجع. 


۱۸ و و ها رو وم وش اسان دنه ای ادات التتوی وال 


وعند تعارض النصین الشرعیین وعدم وجود مرجع شرعي لأحدهما على الآخر 
أو عند إجمال النص لأنه متشابه أو لانغلاق فهم معناه أو لغیرهما من الأسباب. 


وهذا المنهج یتبناه آهل الحدیث من الظاهرية والسلفية. 


۲ المنهج العقلي 

وهو الذي یعتمد العقل في بحث المسائل الاعتقاديت ویعتمد هذا المنهج 
علی: الضرورة العقلية (بداهة العقل) » وسيرة العقلاء والبدیهیات العقلية 
(المنطقية) کاستحالة الدور والتسلسل, واستحالة اجتماع وارتفاع النقیضین؛ 
ویعتمد كذلك على المبادیء الفلسفية المسلم بهاء آمثال: مبدأ العلية» مبدأ 
القسمة إلى الواجب والممكن والممتنع» وأما النصوص الشرعية فان هذا المنهج 
يعتبرها مؤيدة ومؤكدة لمدرکات العقل وأحكامه. وهو يعتمد على تأويل 
النصوص الشرعية التي تخالف بظاهرها الأحكام العقلية. وأما المتشابهات فهو 
يؤولها وفق المعطيات العقلية ولا يؤمن بها مطلقا. 


وهذا المنهج يتبناه المعتزلة بشكل أساسي» إضافة إلى من تأثر بهم من 
إمامية وغيرهم. 


۳ المنهج التكاملي 

وهو منهج يجمع بين العقل والنقل في بحثه العقائدي» ويعتمد هذا المنهج 
على جملة من الأمور كما يجمع بين العقل والنقل لاعتقاده بعدم التعارض بينهما 
في الحقيقة والواقع» وكذا الأخذ بظاهر النص إن كان مجرداً من القرائن 
الصارفة ولم يتعارض مع الضرورة العقلية» وإلاً ففي ضوء ما يقترن به من قرائن 
نقلية أو عقلية» لفظية أو معنوية؛ ويعتمد في تفسير القرآن على طريقة أن القرآن 
يفسر بعضه بعضاًء وأما دور السنة القطعية فإنها تفسر القرآن وهي قرینته» وتعتمد 
كذلك على الأثر المنقول بشرط أن لا بعارض القرآن أو العقلء فان أمكن 
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تأويله فبها ونعمتء ولا سقط عن الاعتبار حتى وان كان صحيحاً وفق علمي 
الرجال والحدیث. وأما آیات القرآن المتشابهة فانها تحمل على المحکم ونر 
به» أو تووّل على ضوء المعقولات أو قل الدلیل العقلي» وحينئذ فلا بأس بالتأویل 
وفق هذا المنهج مع وجود ما بقتضیه ولا بأس بالحمل على المجاز مع وجود 
القرينة الداعية لذلك. 


وهذا المنهج مشهور الامامیق وبعض الا شاعرة. 


وهو الذي یعتمد فى اعتقاداته على سلوك الطرق المودية إلى تصفية 
الباطن واستکمال الظاهر من أجل الفناء فى الوصول إلى مرحلة الحب الالهی. 
وهذا المنهج یتبناه الصوفية» وأصحاب الطرق. 


6 المنهج العرفاني 

وهو نفس المنهج التكاملي ولکنه بالاضافة إلى اعتماده على الجمع بين 
العقل والنقل يضيف إليهما الوجدان» فيأخذ من كل بطرف في حدود ما یتوصل 
به إلى مستوى المعرفة المطلوبت وعلى حد تعبيرهم يجمع بين الحقيقة (العقل) 
والرقيقة (القلب والوجدان) والطريقة (الدين والشريعة). 

وهذا المنهج يتبناه الإسماعيلية وبعض فلاسفة وعرفاء الإمامية وغيرهم'". 


هذه أهم المناهج في المعرفة والاعتقاد كما استقراها بعض الباحئین » 


١‏ راجع لذلك: الفتوحات المكية. محي الدين بن عربي: ١‏ / ۰0۶ مصباح الأنس بين المعقول 
والمشهود . محمد بن حمزة الفناري: ۰۳۱۰ 
۲ خلاصة علم الكلام .الد کتور عبد الهادي الفضلي: ٠١‏ . 
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وأنت تری أنه على ضوء كل منهج تترتب جملة من الأمور آدت إلى اختلافات 
کبيرة و کثيرة بين المسلمین؛ فرقتهم إلى فرق وشتتهم إلى اتجاهات, ولم بسلم 
من ذلك حتی أصحاب الفرقة الواحدة» كما نجد ذلك جلياً بين أهل السنة 
والجماعةء وخفياً بين أهل الشيعة كما سوف نوقفك عليه بعد ذلك. 


سادسا : الاجتهاد والتقليد في العقيدة 


من المسائل المهمة التى لابد أن يقف عليها الباحث هى مسألة وجوب 
الاجتهاد أو جواز التقليد في المسائل الاعتقادية» حيث وقع الخلاف فيها 0 
المسلمين بين من أوجب الاجتهاد من خلال النظر والمعرفة في كل المسائل 
اه وی و EE‏ اد تعمل E‏ بو آو لم 
يحصل الا الظن وجعل ذلك کالتقلید في فروع الدین من دون فرق» وبين من 
جوز التقلید بشرط أن بحصل له اليقين من ذلك» وبين من قسم مسائل العقيدة 
إلى المسائل الأساسية وهی: أصول الدین من توحید الخالق والنبوة والمعاد؛ 
حدق تست اس ها تال وال ا وحن ا سره اه 
کتفاصیل التوحید والنبوة والمعاد» إلى غير ذلك من المسائل التی لا تضر بأصل 
الایمان بأصول الدين. 0 

ونحن في هذا البحث لا نريد تحقيق هذه القضية والوقوف على جميع 
الآراء والأدلة ومناقشتها وبيان الصحيح منهاء ضرورة أن ذلك يحتاج إلى دراسة 
مستقلة ‏ لعلنا نتوفق لها في المستقبل وهو خارج عن إطار البحث الذي بين 
أيديناء ولكن رغم ذلك نريد فقط أن نعطي الخطوط العريضة للمسألة لعلها 
تكون إنارة للباحثين بالمقدار الذي يتصل في بحثنا. 

أقول: لابد لنا من الالتفات إلى أن العقيدة تمثل الرؤية الكونية للإنسان 
عن هذا العالم وعن وجوده فیه فهل أن هذا العالم بما فيه من موجودات له 
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خالق أو لیس له خالق؟ وعلی فرضه فهل هذا الخالق واجب الوجود أو هو 
ممکن الوجود؟ وهل هو مجرد عن المادة والمادیات أو هو جسم متحیز یشغل 
مکاناً وزمانا؟ ووو ... وهل أن هذا الخالق الحکیم العلیم الحي القدیر له رسل 
بينه وبين الناس أو لا؟ وهل أن وراء حياة الانسان حياة أخرى أو أن حياته تنتهی 
بالموت» وما هو شکل تلك الحياة وما هو مصير الناس فیها؟ ... الخ. ۱ 

هناك مثات من هذه الأسئلة تشکل بمجموعها رؤية الانسان الكونية عن 
العالم والحياة ووجوده هو بين تلك الموجودات. ومن هنا تبرز أهمية المسائل 
الاعتقادية لأنها هي التي تعطي للإنسان هذه الرؤية الكونية. 

ونحن إذا ما تأملنا في هذه القضية فسوف نجدها تشكل محورية حركة 
الإنسان الفكرية» وعليه فهل يكتفى من الانسان أو يكتفي هو بحصول تلك 
تفه ر ها بطق المغرفة ار بای ره كانت أو لايد أنايكون يلك 
الرؤية منبثقة من حكم العقل وقطعه فيها؟ 

نقول هذا الكلام لأ ثمة وسائل عديدة للمعرفة» كالحس والعقل والشرع 
والقلب. والمعرفة تحصل باليقين وقد تحصل بالظن» واليقين ‏ وهو الاعتقاد 
الجازم قد يكون مطابقاً للواقع وقد لا یکون والظن قد يكون بإمضاء من 
الشارع وقد لا يكون... الخ. 

إذن نحن أمام مسائل وإشكاليات عديدة لابد من تحديدها بشكل واضح 
قبل الخوض بدراسة العقيدة» وهذا ما لا نجده مع الأسف في أغلب كتب 
العقيدة ومن هنا لا نجد ثمرات كبيرة وواضحة لكل هذه الكتب والبحوث لعدم 
وجود وضوح في البنية المعرفية التي تقوم عليها دراسة العقيدة» وهذا السبب 
بعينه هو الذي أدى إلى اختلافات كثيرة بين المسلمين في عقائدهم وأفكارهم 
سواء بين الشيعة والسنة أو بين السنة أنفسهم أو بين الشيعة أنفسهم» وما 
الاختلاف الواقع بين الشيخ الصدوق والشيخ المفيد إل ثمرة واحدة من ثمرات 
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هذا الخلل البنيوي والأساسي في بناء الهرم الاعتقادي. 

فمثلاً نجد أن الشهید الثاني في حقائق الایمان یقول: «اعلم أن العلماء 
أطبقوا على وجوب معرفة الله بالنظر» وأنها لا تحصل بالتقلید الا من شذ منهم. 
في العقائد الأصولية» کوجود الصانع وما يجب له ويمتنع» والنبوة والعدل 
وغیرهاء بل ذهب إلى وجوبه - أي التقلید -. 
والمعتزلة على الأول» والأشعرية على الثاني» '". 

وبالمقابل نجد من يقول بجواز التقليد في العقيدة فيقول الشيخ عبد 
الحسین وهو من علماء الامامية الاخباریین: «قوله: فى بیان نظين المزتية الأولی: 
معرفة المقلدين» إشارة إلى جواز التقلید فى أصول الدين» بل نقل صاحب 
المدارك عن تصریح المحقق الطوسي: الا کتفاء في الاعتقادات الكلامية إذا 
طابقت نفس الأمرء وان لم بحصل بالأدلة المقررة. ثم قال: وهو في غاية الجودة. 
والأكثر على عدم الاکتفاء به في أصول الدین؛ بل لابد من النظر بالدلائل 
العقلية. 

وفصل صاحب المسالك الجامعية في شرح الألفية» فأوجب النظر عيناً مع 
الاكتفاء بالتقليد» فهو مؤمن بالتقليد على الثقة وفاسق بتر كه النظر الواجب عيناء 
ومنهم من قال فيه بالتواتر المفيدة للقطع. 
عن الفاضل الورع مولانا أحمد الأردبيلي أنه قال: وظني أنه يكفي في الأصول 
الوضول إلى لطت 


. 04 حقائق الایمان:‎ ١ 
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ثم قال السيد هنا ثلاث مقامات: الأول: في أنه هل يجوز التقليد في 
الأصول أو لا؟ الحق نعم» لأن الأصل عدم وجوب النظر ولا صارفء إذ أدلة 
وجوب النظر مدخولة ...» " ثم ساق الأدلة وناقشها. 

فأنت ترى أن المسألة لا زالت غير واضحة بالنسبة إلى تحقيق ماهية 
التقليد أو الاكتفاء بالظن في الاعتقادیات لاسيما مع وجود إشكالية ما هو كائن 
في الواقع حيث نرى أن أغلب المسلمين -فضلاً عن غيرهم لم يحصل لهم 
الاعتقاد من خلال النظر والمعرفة؛ بل ولم يصلوا إلى مرحلة دين العجائزء فهم 
متبعون للأهل والبيئة والتربية والثقافة من دون التفات إلى الأدلة أو ما شابه ذلك 
نعم بعض یتلقی الاعتقاد مع دليله من دون معرفة مفاد الدليل ودلالته بشكل 
صحيح» وحينئذ ماذا نحكم على هؤلاء وهم السواد الأعظم -هل نحكم عليهم 
بالإيمان أو نكتفي منهم بالإسلام» وهل أعمالهم العبادية صحيحة والحال تلك 
أو أنه لا يكتفى بها في مقام الامتثال لأنها صدرت من غير معرفة؟! 

الحق والانضاف: أن المسألة فى غاية الغموض والتعقيد» و کلمات 
الل عدون و اسا وا بای تدای امه إلى اجنین شيم 
ودلیله» واشکالاته على آراء ال آخرین» وقد بینها الشیخ الأنضاري في الفرائد 
بشکل إجمالي حيث قال: 

«الأمر الخامس: فى اعتبار الظن فى آصول الدین, والأقول المستفادة من 
تب کلمات العلماء فى هذه المسأل من حیث وجوب مطلق المعرفة أو 
الحاصلة عن خصوص النظر و كفاية الظن مطلقاًء أو في الجملة » ستة: 

الأول: اعتبار العلم فیها من النظر والاستدلال؛ وهو المعروف عن 


۱ أقطاب الدواثر .الشيخ عبد الحسین الصافي: ٤٦‏ . 
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الأكثر"'» وادعى عليه العلامة فى الباب الحادي عشر من مختصر المصباح 
إجماع العلماء كافة'"» وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضديء ولكن 
الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين: دعوى 
إجماع الأمة على وجوب معرفة ال" 

الثاني: اعتبار العلم ولو من التقلید» وهو المصرّح به في كلام بعض”*, 
والمحكي عن آخرین ". 

الثالث: كفاية الظن مطلقاًء وهو المحكي عن جماعة» منهم المحقق 
الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه» وحكي نسبته إليه في فصوله ولم أجده 
فيه» وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي 
والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم ". 

الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد» حكي عن 
شبخنا البهائي في بعض تعليقاته على شرح المختصر أنه نسبه إلى بعض. 

الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد» وهو الظاهر مما حكاه 


۱- كالشيخ الطوسي في العدة: ۷۳۰/۲ والمحقق في المعارج: ۱۹٩‏ والعلامة في نهاية الوصول 
(مخطوط): 6۸ والشهيد الاول في الالفیة: ۰۳۸ والشهيد الثاني في المقاصد العلية: ۰۳۱ 
وغيرهم. 

۲ الباب الحادي عشر: 4-۳. 

۳-شرح مختصر الأصول: ٤٨٠‏ . 

؛ ‏ کالسید الصدر في شرح الوافية. 

۵ حكاه الشهید الثاني عن جماعة من المحققین منا ومن الجمهور. كما في قوانین الاصول: ۲ / ۱۷۳ 
» ومناهج الأحكام: ۲۹۶ . 

1 حکاه أكثرهم عن المحقق القمي في القوانین: ۲ / ۰۱۸۰ والفاضل النراقي في المناهج: ۰۲۹۳ 
وانظر: مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي: ۲ / ۰۱۸۳ والزبدة للشيخ البهائي: 4 . 


الفصل الثانی / بحوث تمهيدية فى العقيدة وده همع بر لق مروف لاود م ی او NNO‏ 


العلامة في النهاية عن الم خباریین: من آنهم لم بعو لوا ذ فى أصول الدین وفروعه 
الا على أخبار الآحاد» وحكاه نی هقی ماه عن آخبار الآحاد عن 

والظاهر: أن مراده حملة الأحادیت. الجامدون على ظواهرهاء المعرضون 
عمّا عداها من البراهین العقلية المعارضة لتلك الظواه”". 

السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقلید. مع کون النظر واجباً مستقلاً 
لکنه معفو عنه» كما یظهر من عدة الشیخ في مسألة حجية آخبار الآحاد فى 

۰ : 

ار 

قال الشيخ الأنصاري: ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير 
منقح» فالأولى ذ کر الجهات التي يمكن أن يتكلم فیها...» " 

ثم حاول الشيخ أن يعطي رأيه في المسألة من خلال تقسيم المسائل 
الاعتقادية إلى قسمين: 

الأول: ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول 
العلم كالمعارف» فيكون تحصيل CSE‏ 

SS GS الثاني: ل‎ 

ولكنه استدرك قائلاً: «ثم إن الفرق بين القسمين المذكورينء وتمييز ما 
يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال. 


.١"١/1١ العدة:‎ ١ 
. ۷۳۱/۲ ۰۱۳۲/۱ -المصدر السابق:‎ ۲ 


۳ فرائد الأصول: ۵۵۳/۱ 000 . 


۱۳۹ دده منونمم البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وقد ذکر العلآمة تب فى الباب الحادي عشر -فيما يجب معرفته على کل 
مكلف من تفاصیل التوحید والنبوة والامامة والمعاد - أموراً لا دلیل على وجوبها 
کذلك. مدعياً أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الایمان» مستحق 
للعذاب الدائم» وهو في غاية الاشکال» . 

إذن كيف يدعى بعد ذلك أن المسألة موضع اتفاق بين العلماء ولم يشذ 
منهم الا القليل في حين نجد كل هذه المسالك في ما بينهم» نعم المشهور 
والأكثر على وجوب النظر سواء من خلال العقل وحده؛ أو هو مع النقل» أو من 
خلال تقسيم المسائل بين من كان العقل وحده الحاكم فيها كالأصول 
الاعتقادية» وبين ما كان للنقل السهم الوافر فيها كالجزئيات الأخرى آمثال وجود 
الملائكة وعالم البرزخ والصراط والميزان يوم القيامة وأمثال تلك الأمور التي لا 
معنى أن يحكم العقل فيها سلباً أو إيجاباً بعد حكمه بإمكانها الذاتي وعدم امتناع 
وجودهاء إلى غير ذلك. 

ويترتب على ذلك أيضاً أنه في المسائل التي لابد للعقل من الحكم فيها 
لابد وأن يكون الإنسان قاطعاً فيهاء ولا معنى للاكتفاء بالظن سواء كان من طريق 
النقل كخبر الآحاد أو من خلال التقليد والاتباع. 

وأما المسائل الأخرى التى یتحقق الإيمان فيها من خلال النقل ولا حاجة 
لحكم العقل المباشر فإنه يكفي الظن المستند إلى النقل فيهاء ولا حاجة إلى 
التشدد في مثل هكذا أمور لا سيما بعدما عرفت من عدم كونها موضوعاً لحكم 
العقل. 

وحينئذ یمکن القول: بأنه لا يجوز بحكم العقل ‏ التقلید في مسائل 
الاعتقاد الأصلية أو ما كانت موضوعاً لحکم العقل بل يجب على الانسان النظر 


. 00۹/١ المصدر السابق:‎ ١ 


الفصل الثاني / بحوث تمهيدية في العقيدة aeons‏ ۱۲۱۳۷ 
الاجتهادي فیها بنفسه من أي سبب کان ولا یقبل فيها الا اليقين. 

وأما المسائل الأخرى التي لا تکون موضوعاً لحکم العقل وإنما يعتمد 
فيها على النقل فانه يجوز أن يقلد فيها الغير العارف المأمون الثقة» ضرورة أن 
هذه التفاصيل الاعتقادية مأخوذة من الآيات والروايات والتي فيها الإجمال 
والتفصیل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والاختلاف والتعارض 
ونحتاج في بعضها لمعرفة السند وتوثيق رواة الخبر أو تضعيفهم» ونحتاج إلى 
معرفة اللغة من النحو والصرف وعلوم البلاغة والبیان والبدیع وغیر ذلك فان 
كل ذلك يقف آمامنا لمعرفة تلك الأمور ولا ريب بان غير المتخصص لا یمکن 
له الوقوف على المراد منهاء فهي کالفروع تماماً نحتاج فیها إلى المتخصص وهو 
العالم فیمکن حینثذ التقلید فيهاء نعم يخرج من ذلك ما علم بالضرورة کالعدید 
من الاعتقادیات المعلومة والمشهورة بين الناس بحیث آصبحت من البدیهیات 
التي لا یتأمل في شأنهاء کوجود الملائكة أو ما شابه ذلك فلا حاجة في مثلها إلى . 
التقليد كما هو واضح» وهذا هو الحق الذي أراه وتفصيل الكلام الى ف و 
مستقلة إن شاء الله تعالى. 


عن نم د د تج ت سه 


0 


دراسه نقدية مقارنه 


لآراء الصدوق والفید الاعتفادیه 


في كنابي 


«اعتفادات دين الامامیة» و «تصحیح الاعنقاد» 


۱ معنی کشف الساق 

قال الشیخ أبو جعفر: قوله تعالی: يوم يُكْشَفْ عن ساق ویُدعون إلى 
۳ «الساق وجه الأمر وقد 

قال الشیخ المفید: «معنی قوله تعالی: لیم يَكْشّف عغن ساق 2 يريد به 
يوم القيامة» یکشف فيه عن آمر شدید صعب عظيم» وهو الحساب والمداقة على 
الأعمال» والجزاء على الأفعال» وظهور السواتر وانکشاف البواطن» والمداقة على 
الحسنات والسيئات. فعيّر بالساق عن الشدة ولذلك قالت العرب -فیما عبرت به 
عن شدة الحرب وصعوبتها -: (قامت الحرب على ساق) و (قامت الحرب بنا 
على ساق). وقال شاعرهم أيضاً ‏ وهو سعد بن خالد -: 

وبدت عقاب الموت يخفق تحتها الأجل المتاح 


ومن ذلك قولهم: قد قامت السوقء إذا ازدحم أهلها واشتد أمرها بالمبايعة 


. 6۲ سورة القلم الآية‎ ١ 
۳ الاعتقادات للشیخ الصدوق:‎ ۲ 


1 ور رن ا وام و وو ناف وو مح ا ا افد البيان السديد فى اعتمادات الصدوق والمفید 


والمشاورة؛ ووقع الجد في ذلك والاجتهاد» . 


الملاحظات 

أولاً: أن الشيخ الصدوق قد جاء بهذه الآية ‏ والآيات القادمة ‏ لدفع توهم 
التشبيه عن الله عزوجل التي وقع فيها المجسمة الذين قالوا بأن لله عزوجل وجهاً 
ويدأً وساقاً وغير ذلك مستفيدين من بعض الآيات المتشابهة كما فى آيتنا هذه 
ومن هنا نجد أن الشيخ الصدوق أثبت اعتقاد الإمامية في التوحيد وله «إعلم 
إن اعتقادنا في التوحيد آن الله تعالى واحد آحد» ليس كمثله شيء قديم لم يزل 
سميع بصير عليم حكيم حي قيوم عزيز قدوس قادر غني» لا يوصف بجوهر ولا 
جسم ولا صورة ولا عرض» ولا خط ولا سطح. ولا ثقل ولا خفةء ولا سکون 
ولا ح ركة» ولا مکان ولا زمان. وأنه تعالی متعال عن جمیع صفات خلقه» خارج 
من الحدین حد الابطال وحد التشبه. واله تعالی شیء لا کالاشیای أحد صمد» 
لم يلد فيورث؛ ولم یولد فيشارك ولم يكن له كفواً أحدء ولا ند ولا ضا ولا 
شبه ولا صاحبة ولا مثل ولا نظير ولا شريك, لا تدر که الابصار والاوهام وهو 
يدركهاء لا تأخذه سنة ولا نوم وهو اللطيف الخبیر» خالق کل شيء لا اله إلا 
هو له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین. ومن قال بالتشبیه فهو مشرك» ومن 
نسب إلى الامامية غير ما وصف في التوحید فهو کاذب. و کل خبر بخالف ما 
ذکرت في التوحید فهو موضوع مخترع و کل حدیث لا يوافق کتاب الله فهو 
باطل» وان وجد في کتاب علمائنا فهو مدلس» . 

آقول: إلى هنا فان کلام الشیخ الصدوق والذي عبر عنه بقوله: «اعتقادنا» 
لا خلاف فیه وهو حمَّاً بمثل اعتقادنا في توحید الله عزوجل» وهو ما حاول 


.۲۸ ۔ تصحیح الاعتقاد  للشیخ المفید:‎ ١ 
. ۲۲ الاعتقادات فى دين الامامیة:‎ ۲ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة م و وف ل ل وت ی معا اه تمه VTE‏ 


وفي هذا المقطع أيضاً آبرز منهجه نظریاً في العقيدة» وبين ع أن کل حدیث 
أو رأي يخالف هذا الأساس فهو غير مقبول» وأن الاساس فى قبول الحدیث هر 
عدم مخالفته للقرآن الكريم أو لهذا الأصل الأصيل. 

وبعد أن بيّن كل ذلك حاول أن يحل بعض إشكاليات الروايات والآيات 
التي يظهر منها التشبيه بما يخالف ما بیّنه من التوحيد ويتصادم معه» ولذا فلابد 
من تأويل تلك النصوص بما لا يخالف ذلك المبدأ ولذا قال: 

«والأخبار التي يتوهمها الجهال تشبيهاً لله تعالى بخلقه فمعانيها محمولة 
RS ll e‏ هه 7 

وفي القرآن: يوم يكْشَّفْ عَنْ ساق وبلعوان إلى السّجُود © ۰۳ والساق: 
وجه الأمر وشدته» انتهى. 

فأنت ترى: بأن الشيخ لم يعتبر ما ذكره من تفسير الساق هو المعتقد حتى 
يعتبره المفيد خاطئاً ولابد من تصحيح اعتقاده وانما غاية الأمر أنه فسّر آية 
الساق بالوجه الذي يبعد شبهة التشبيه. وقد اعتمد على الإيجاز الشديد لأنه ليس 
بصدد البيان التفصيلى. 

ثانياً: إن الصدوق ‏ قد فسر الساق تفسيراً لغوياً صرفاًء وهو بذلك يريد 
أن پعرض بأولئك الذین استفادوا من الآنة الکريمة بأن لله (تعالی وجل )ساف 
كما لنا نحن البشر أو غیرنا من الحیوانات. بأنكم تخالفون حتی المعنی اللغوي 
المستخدم والداثر على آلسن العرب وفي آشعارهم و خطبهم. 


؟ ‏ سورة القلم الاية ٤١‏ . 


۱۳ کی یا وا 0 0 00 ادات الد وى و تفه 


قال الجوهري في الصحاح: «یوم یکشف عن ساق» أي عن شدة. كما 
یقال: قامت الحرب على ساق» ومنه قولهم: ساوقه؛ أي فاخره أينا آشد» . 

وقال ابن منظور: «یوم یکشف عن ساق» إنما يريد به شدة الأمرء کقولهم: 
امت الحرف غل فا 

ومن هنا لا نجد أي مبرر لاعتراض الشيخ المفيد على هذا التفسير الذي 
قدمه الشيخ الصدوق لمعنى الساق. 


۲ تأويل اليد 


قال الشیخ الصدوق كله : «وفي القرآن: #إوالسّماء نها بأبد 4 ۳ 
والأيد: القوة. ومنه قوله تعالى: لوا کر عَبّدَنا داود ذا الأيد#”* يعني ذا 
or,‏ 0( 
القوة» . 

قال الشيخ المفيد ييه : «وفیه وجه آخر وهو اليد عبارة عن النعمة» قال 
الشاعر: 


له علي أياد لست أكفرها وإنماالكفر ألا تشكر النعم 
فيحتمل أن قوله تعالى: #داود ذا الأنِد# يريد به ذا النعم» ومنه قوله 


. ١1499 / ۶ :- الجوهري‎  حاحصلا‎ ١ 
۱۹۸/۱۰ :- -لسان العرب ابن منظور‎ ۲ 
. 1۷ سورة الذاریات الاية‎ ۳ 

4 سورة صء الآية ۱۷ . 

۵ الاعتقادات: ۲۳ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ی من ۱۱۲۵۲ 
ما گم اھ مه م یا ۲ ۳ ۳2۹ )۱( 
تعالی: بل یداه رطان © یعنی نعمتیه العامتین فی الدنیا والا"خرة» 


الملاحظات 

أولاً: نقول هنا نفس ما قلناه في الفقرة السابقة: أن الشیخ الصدوق في 
صدد إبطال حجة المشبهة بالتمسك بالآبات التى يتصور بظاهرها على أن الله له 
ساق أو يده ففسر اليد هنا بالقوة وهو تفسير صحيح بذاته الا أنه وجه من وجوه 
معنى اليد» وهنا أيضاً المسألة ليست اعتقادية وإِنْما هى تفسيرية ليس إلا 

ثانياً: إن كلمات اللغويين تؤكد على أن الأيد تعني «القوة»» ذكر ذلك 
جملة من اللغويين وأصحاب القواميس كابن منظور في لسانه "۰ والطريحي في 

(£) 2 (۳) 

مجمع البحرين ٠‏ والزبيري في تاج العروس . 

کا اولك انعا جب هن الف کالط رشق الان > 
والزمخشري في الکشاف "۰ والطبرسي في جوامع الجامع» ومجمع البيان” . 

الثا: وفي نفس الوقت فقد روی الشیخ الصدوق نفسه رواية عن الامام 
الباقر 4 یذ کر فیها بان اليد في کلام العرب لها معنیان: النعمة والقوة. 


۳۰ تصحیح الاعتقاد:‎ ١ 

۲ -لسان العرب: ۰۷۱۰/۳ 
۳-مجمع البحرین: ۱۳۸/۱ . 
؛ - تاج العروس: ۶ / ۳۳۹. 
۵ التبيان: 7/۸ 06۹ . 

5 -الکشاف: ۳۱۳/۳ . 

۷ جوامع الجامع: ۳/ ۱۸۹ . 
۸-مجمع البیان: ۳۶۹/۸ 


۱۳۹ دم م نتوین وم مود م 22222۰۰۰ ۰۶:22 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


فقد روی بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت آبا جعفر لا فقلت: قوله 
عزوجل: ليا ليس ما مَنَعَكَ أن تنجد لما خَلفت يدي € فقال: اليد في کلام 
العرب القوة والنعمةء قال: واد کر عبدنا داود دا الأئد € وقال: (#والستماء تناها 
بأئْد © أي بقوق وقال: یدهم برژوح مثه ‏ أي قواهم ویقال: لفلان له عندي 
آيادي کثيرة أي فواضل وإحسان» وله عندي يد بیضاء أي نعمة» ۳" 

وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه الشیخ الصدوق لأن الامام فسر الآية 
نفسها بالقوة دون النعمة» وإِنّما تستعمل الأيد للنعمة بمثل ما ذ کره الامام من قول 
القائل: «له عندي آيادي كثيرة» دون المعنی الاول فلاحظ. 

رابعاً: إضافة إلى ما ذكرنا فان الملاحظ أن الشیخ المفيد قد وقع في اشتباه 
لغوي قاده إلى الاعتراض على الشيخ الصدوق, وهو الخلط بين (الايد) المفرد 
الذي هو بمعنى القوة (بالأيد) الذي هو جمع يد فنرى أن الصدوق فسر الآية 
على (الأيد) المفرد لا على (الأيد) الذي هو جمع؛ في حين فعل المفيد العكس 
حيث فسرها على ما هو جمع اليد ومن الواضح أن تفسير الصدوق هو الصحيح. 

قال الجواهري: «آد الرجل ینید أيداً: اشتد وقوي. والأيد والآد: القوة. 
و 

وقال ابن منظور: «أيد: الأيد والاد جميعاً: القوة ... وفي خطبة علي كرم الله 
وجهه: وأمسکها أن تمور بأيده أي بقوته» وقوله عزوجل: رواد کر عَبْدَنا اود ذا 
الأبد )» أي ذا القوة» قال الزجاج: كانت قوته على العبادة أتم قوة» كان یصوم 
يوماً ويفطر يوماًء وذلك أشدّ الصوم...» ۳ . 


. ۱۵۳ توحيد الصدوق:‎ ١ 
. 16۳/۲ :- الجوهري‎  حاحصلا‎  ؟‎ 
۰۷۱/۳ :- لسان العرب ابن منظور‎ ۳ 
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۲ نفخ الروح 


هي روح مخلوقة جعل الله منها في آدم وعیسی ۰9 وإنما قال روحي كما قال 
بيتي وعبدي وجنتي وناري وسمائي وأرضي ۹ 

قال الشيخ المفيد لله : «لیس وجه إضافة الروح والبیت إلى نفسه والنسبة 
إليه من حيث الخلق فحسب. بل الوجه في ذلك التمييز لهما بالإعظام والإجلال 
والاختصاص بالا کرام والتبجيل من جهة التحقق بهما. ودل بذلك على أنهما 
یختصان منه بكرامة وإجلال لم يجعله لغيرهما من الأرواح والبيوت» فكان 
الغرض من ذلك دعاء الخلق إلى اعتقاد ذلك فيهما والإعظام لهما به . 


9 0 ۱ ید . ۰ Era‏ و و و )۱( 
قال أبو جعفر يه : «وفي القرآن: لأوَتَمَخْت فيه من زوحي ٩4‏ " والروح 


ولا" أن الشيخ الصدوق جاء بالابة وأولها دفعاً لشبهة التجسيم بأن لله 
روحاً كما لغیره من المخلوقات. فقال: إن ذلك یخالف أصل التوحید ‏ الذي 
ينه - وحمل الروح في الآية على المعنی المجازي» حیث إن الروح التي في 
آدم لا مخلوقة له تبارك وتعالى وليست هي مشتقة من روح الله تعالى» وأما 
النسبة إلى نفسه المقدسة فهى كنسبة البيت أو الجنة أو النار أو غيرها إليه تبارك 
وتعالی» فهو ليس بصدد الحديث عن الآية بشكل كامل وتفصيلي حتى يتم 
الاعتراض عليه من قبل الشيخ المفيد بإضافة کون انتساب الروح إليه لأجل بیان 


. ۲۹ -سورة الحجر الآية‎ ١ 
. ۲۲ الاعتقادات:‎ ۲ 


۳ تصحيح الاعتقاد: ۳۲. 


۱۳۸ معدم ءءء ده منم موی ۰۰۰ 2۰۰۰ :۰۰۰۰:۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


عظمتها وشرفها إلى غير ذلك. 

ثانياً: أن منهج الشيخ الصدوق هو الاعتماد على الأخبار في التفسير وغيره 
ما دامت لا تخالف القرآن أو يظهر منها خلاف العقيدة كما ذكر ذلك فى أوّل 
که توق له تأويل :نه ار وس مهب من الأ عار تقس ارو نينا یره 
الصدوق نصا فالشيخ لم يتعد تفسير أهل البيت لي » وإليك شطراً من هذه 
الروايات التي ذكرها ثقة الإسلام الكليني في كافيه: 


افد امن فعا نايهن جمدي ماد اد عسو عن یی ای ی 
عن ابن أذينه» عن الأحولء قال: سألت أبا عبد الله لا عن الروح التي في 
آدم ليد قوله: لإفإذا شوك رتفشت فیه من ژوحي ؟ قال: هذه روح 
مخلوقة» والروح التي في عیسی مخلوقة». 

۲- محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد» عن 
القاسم بن عروة» عن عبد الحميد الطائي» عن محمد بن مسلم قال: سالت ابا 
عبد الله لا عن قول الله عزوجل: ول a‏ كيف هذا النفخ؟ 
فقال: إن الروح متحرك کالریح وإنما سمي روحاً لأنه اشتق اسمه من الریح 
وانما أخرجه عن لفظة الریح لأن الأرواح مجانسة الريح» وإنما أضافه إلى نفسه 
لأنه اصطفاه على سائر الأرواح؛ كما قال لبيت من البيوت: بيتي» ولرسول من 
الرسل: خليلي» وأشباه ذلك و کل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر». 

۳ «عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن 
جعفر لإ عما يروون أن الله خلق آدم على صورته فقال: هي صورة محدثة 
مخلوقة» اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة» فأضافها إلى نفسه. 
كما أضاف الكعبة إلى نفسه» والروح إلى نفسه. فقال: بيتي» لوحت فيه من 


4 
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وجي 4 

فأنت تری بأن الروایات ذکرت ما آفاده الشیخ الصدوق لا سيّما الرواية 
الأخيرة التي يظهر أن الشیخ اعتمدها بشکل كامل» على الرغم من وجود رواية 
أخرى تبيّن أن هذا الانتساب ليس للخلق فحسب وإنما للتكريم كما في الرواية 
الثانية التي ذكرناها. ولكن الإنصاف أن الشيخ الصدوق لم يكن بصدد تفسير 
الآبة بشكل كامل وإنما كان بصدد رفع توهم التجسيم كما ذكرنا وهو يتحقق 
باد کر 

ثالثاً: إن استدراك الشیخ المفید على الصدوق ليس في محلّه لأن الظاهر 
أن الغرض من وصف الروح بقوله: هي روح مخلوقة بيان حدوث الروح 
ومخلوقيتهاء وإثبات صفات الحدوث والمخلوقية لهاء ودفع توهم عدم حدوثهاء 
لا أنه لم یلتفت إلى أن الاضافة تكريمية وتشريفية ويكفي دليلاً على التفاته إلى 
هذه اللطيفة أنه في مقام التشبيه شبه إضافة الروح بإضافة البيت إلى ذاته المقدسة 
ومن الواضح أن البيت مشرف عند الله تعالى» فتأمل. 


حكمة الكناية والاستعارة 

قال بو جعفر لله : «وفي القرآن: وما مَنَعك أن تنجد لما علفت 
م2 )۲( ۳ 
بيك ي 4 , يعني: بقدرتي وقو تي » 1 


0 يِه : «ليس هذا هو الوجه في التفسير, لأنه يفيد تكرار 
المعنی» فكأنه قال: بعدرتي وقدرتي ي أو بقوتي وقوتي» إذ القدرة هي القوة و القوة 


. ۱۳۳/۱ -الكافى:‎ ١ 
. ۱۵ سورة صء الاية‎ ۲ 
. ۲۳ الاعتقادات:‎ ۳ 


۱۳۰ عاد ع و رس LOSES LN OAD‏ 


هي القدرة» ولیس لذلك معنی في وجه الكلام» والوجه ما قدمناه من ذکر 
النعمة ون المراد بقوله: ما مَنَعَكَ أن جد لما حلفت بيّدي © نما آراد به 
نعمتی اللتین هما فى الدنیا والااخرة. 

والباء في قوله تعالی: #بيدي © تقوم مقام اللام» فكأنه قال: خلقت ليدي» 
یرید به للعمتی» كما قال: وا حلفت الج وال الا لبون 4 ۳ والعبادة 
من الله نعمة عليهم» لأنها تعقبهم ثوابه تعالی في النعيم الذي لا يزول. 

وفی تأویل الابة وجه آخرء وهو: أن المراد باليدين فیهما هما القوة 
والنعمة» فکأنه قال: خلقت بقوتی ونعمتی. 

وفیه وجه آخرء وهو: أن إضافة اليدين إليه انما أريد به تحقق الفعل له 
وتأكيد إضافته إليه وتخصيصه به دون ما سوى ذلك من قدرة أو نعمة أو 
غيرهماء وشاهد ذلك قوله تعالى: ذلك يما قَدَمَتْ يداك € ۳" وإنما أراد: ذلك 
بما قدمت من فعلك» وقوله تعالى: وا أَصَابَكُمْ من مصيبة فیما کت 
آندیگ 4 ۲ والمراد به: فبما کسبتم. 

والعرب تقول فى أمثالها: «يداك أوكتا وفوك نفخ» » يريدون به أك 
ه فعلت ذلك وتوليته وصنعته واخترعته وإن لم يكن الانسان استعمل به جارحتيه 
اللتين هما يداه فى ذلك الفعل» *. 


۱-سورة الذاريات» الآية 61 . 

۲-سورة الحج» الآية .٠١‏ 

۳سورة الشورىء الآية ۳۰. 

٤‏ -مثل عربي يضرب لمن يجني على نفسه. ومعنى يداك أوكتا أي سدتا. ووكى القربة: سدها 
بالوكاء وهو رباط القربة. 


6 تصحيح الاعتقاد: 34 . 
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الملاحظات 

أولاً: في البداية نرى أن الشيخ المفيد قد سجل اعتراضاً على تفسير الشيخ 
الصدوق لمعنى كلمة (بيدي) فى الآية المباركة التى هی بمعنى: بقدرتى وقوتی» 
فان المفيد لم يقبل بذلك التفسير وقال: «ليس هذا هو الوجه»» وسبب ذلك فى 
نظره أن ما ذكره يفيد التكرار لأنّ ثمة ترادف بين معنى القوة والقدرة. 

ثم بعد ذلك أظهر ما يراه صحيحاً في تفسير معنى اليد وهو النعمة ولذا 
قإل: وال افا من ذ كر ال وان ای اد بول وا مك ان یه 
لما حلفت تق © انما أراد به نعمتی اللتين هما فى الدنیا والاخرة» . 

ولکننا ناقشنا المفید سابقاً وبيّنا خطأ هذا التفسیر لمعنی اليد بشکل مطلق» 
وكأن المفید لیس له تفسیر لمعنی اليد إلا اللعمة أینما تکون ياتى يه وهو اشتباه 
واضح كما سوف نبيّن قريبا. ۱ 

ثم بعد ذلك نراه يسوق إلينا وجوهاً أخر لمعنى (بيدي) وهو: (القوة 
والنعمة) معاء فكأنه تعالى قال: خلقت بقوتى ونعمتى. 

ثم يأتي بوجه آخر كذلك وهو: أن إضافة اليدين إليه إنما أريد به تحقق 
الفعل له وتأكيد إضافته إليه وتخصيصه به دون ما سوى ذلك من قدرة أو نعمة 
اوها 

وأنت ترى بأنه لم ينفي الوجهين الآخرين ولكنه اختار الوجه الذي ذكره 
هو وأنكر على الصدوق الوجه الذي اختاره. 

إذن نحن أمام أربعة معاني لقوله تعالی: ##بيدي 4: 

اع بقوتي وقدرتي» وهو مختار الصدوق. 


١؟-أي:‏ نعمتى فى الدنيا والآخرة» وهو مختار المفيد. 


EE EE ۱۳۲‏ | 0 فى اعتقادات الصدوق والمفید 


۳ أي: القوة والنعمة معأ وهو محتمل المفید. 

٤‏ - أي: الاضافة والتخصیص به عزوجل دون غيره. 

انیا: بعد أن يتنا آن هناك أکتر من تفسیر محتمل لمعنی قوله تعالی: 
#خَلفّت بيّدي € لابد من الرجوع إلى اللغة لمعرفة الحق في ذلك ولقد ذکرنا 
لك کلمات اللغویین في المسألة» ولکن المهم هو بیان عدم صحة ما اعترضه 
على الصدوق من أن هناك ترادف بين کلمتی القدرة والقوة. 

فمثلاً نجد ابن منظور فى لسانه فی مسألة بیان معنی کلمة شدید المحال 
بقول: «والمحل فی اللغة الشدة. وقوله تعالی: ومر شدية المحال ‏ قیل: معناه 
شديدة القدرة والعذاب. وقیل: شدید القوة والعذاب» . فإنّه بقوله: قيل وقیل 
يدل على ثمة أثنينية فى المعنی والاً لما عدد الاقوال. 

ويبيّن في موضع آخر أن لليد معان عدیدة: «اليد النعمة» والید القوق والید 
القدرة» والید الملك» والید السلطان, والید الطاعة, والید الجماعة واليد الا کل 
... والید الغياث» والید منع الظلم...» . 

فهذه معانی عديدة لليد إختار منها الصدوق اثنين هما القدرة والقوة وهما 
لیس بمعنی واحد» وان كانت القدرة تتضمن القوة بخلاف العکس فانه لیس 
كل قوي قادر لأنه قد یکون المانع خارجي» وأما القادر فانه بالاضافة إلى وجود 
القدرة یتمکن من الفعل أو الترك. 

وقد یکون العکس بمعنی أن القوي هو القادر قدرة شديدة كما يقال: ان 
القوي هو الکامل القدرة على الشی». أو یقال: هو قادر على حمله فإذا زدته 
وصفاً قلت: هو قوي على حمله وقبال القادر هو العاجز وقبال القوي هو 


۱ لسان العرب: ۱۱۹/۱۱ . 
۲ المصدر السابق: ۱۵ / ۳۲۶. 
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فمن كل ذلك يتبيّن لنا: أن هناك فرقاً لغوياً من حيث النكتة البلاغية بين 
القوي والقادر» وما نحن فيه یتضمن كلا هذين المعنيين أي القوة والقدرة لأن 
خلق الله عزوجل لادم يتضمن كلا الأمرين. 

ثائثاً: إذا راجعنا التفاسير فسوف نجدها مختلفة فى معنى الوجه فى قوله 
تعالى: '#خلقت بيدي 4 فبعض يذهب إلى الأول وبعض إلى الثاني والعرون 
إلى الثالث والرابع . 

يقول الشيخ الطبرسي: « #لما حلفت بيدي # لما توليت خلقه بنفسي من 
غير واسطة وذلك ان الإنسان لما كان يباشر أكثر أعماله بيده غلب العمل 
باليدين على سائر الأعمال التى بغيرها... وقيل: إن العرب تطلق لفظة «اليدين» 
للقدرة والقوق كما فال الشاعر: 
تحملت من عفراء ما لیس لي به ولا للجبال الراسیات یدان». 


وکذا ذ کره الطريحي في تفسیره . 

وقال الفیض الكاشاني في تفسیره الأاصفی: «قال: يعني بقوتي 
000 ان 

رابعاً: أما الروايات فقد ذكرنا لك فيما مضى شطراً منهاء وقلنا اد في 
بعضها القدرة والنعمةء وفى أخرى القدرة والقوة*. 


.۳۷۸/۸ تفسیر جوامع الجامع: ۳/ ۰۲۰۵ مجمع البيان:‎ ١ 

۲ تفسير غریب القرآن: 84. 

۳ تفسیر الأصفی: ۱۰۷۱/۲ . 

. ۲۵۷ راجع: التوحید للشیخ الصدوق: ۰۱۵۳ كفاية الأثر الخزاز القمي:‎ ٤ 


۱۳۶ مره SS‏ هه يه ورم واه مه ههد فاعم عرو ا دی البيان السديد فی اعتقادات الصدوق والمفید 


فلا معنی حينئذ لتخصیص معنی اليد بالنعمة في الدنیا والاخرة. 

خامساً: كما یمکن أن یقال: إن هناك ملاحظة على کلام الشیخ المفید 
بقوله: «والباء في قوله تعالی: #بيدي © تقوم مقام اللام فكأنه قال: (خلقت 
ليدي) يريد به لنعمتي كما قال: وما خَلَفت الجن والانس الا دون ». 

وهذه الملاحظة هي: أن كلمة بيدي جاءت بالباء لا باللام» مما يوحي 
بالاداة لا بالغاية» كما أن المورد لا يناسب النعمة لأنه في مقام علاقة المخلوق 
باه من موقع القدرة والإبداع الذي يوحي بالعظمة في تكوينه من خلال عظمة 
الخلق مما يقتضي السجود تحية له وتعظيماً لخلقه» فيكون ذكر اليدين من باب 
الاستعارة باعتبار أنها أداة الإيجاد في الحالات الطبيعية الانسانيق كما أن تفسير 
العبادة بالنعمة لا وجه له الا من خلال كونها مصداقاً للنعمة باعتبار النتائج 
المترتبة عليهاء لا مفهوماً لها. 

سادساً: وكيف كان فالذي يبدو بعد كل هذا الكلام أن الأقرب ‏ وإن 
كانت كل الوجوه الأخرى محتملة كذلك -هو أن يكون معنى بيدي فى الآية 
الكريمة أى بقدرتی ونعمتی» كما أفادت الروایات و کذا فان خلق الله تبارك 
وتعالى وإيجاده وإبداعه وصنعه كلها نعم إلهية لا تعد ولا تحصی؛ وهو في غلم 
الله وحكمته من البدائع التي يعود الخير فيها لادم ١‏ لد ولذريته من بعده» وكذا 
لبقية المخلوقات الإلهية. فان فعل الله يكون عن قدرة وبقدرق وغايته هو نعمة 
وكرامة. 

وحينئذ نصل إلى أن الشيخ المفيد لم يتوفق كثيراً : فى اعتراضه على 
الصدوق في هذا الموضوع. لأن ما جاء به من راو اسان | قحف مها ا 
الصدوقء إذا لم نقل أن رأيه أي الصدوق هو الأقرب والأصح من بين 
مجموع الوجوه هذا إذا كنا نحن ونص الآية» وإنّ الوجه الذي رجحناه - آي 
الأيدي بمعنى القدرة والنعمة -هو الأفضل من حيث الروايات ومقتضى البلاغة. 
والله العالم. ۱ 
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۵ الکر والخدعة من الله تعالی ومعنی الاستهزاء بهم من قبله سبحانه 


الما کر ين # 07 . وفي القرآن: : يَخْدَعُو ال وه اوه . وفي القرآن: 


اله بستهزیءبهم 4 ۱ . وفي القرآن: «سَخر الله منهم # © . وفي القرآن: 
نوا الله سیم ۳ 


ومعنی ذلك كله أنه عزوجل يجازيهم جزاء المکر وجزاء المخادعةه 
وجزاء الاستهزاء وجزاء السخرية» وجزاء النسیان وهو أن ينسيهم آنفسهم. كما 
قال عزوجل: ولا تَكُونُوا كالذين سوا الله أنساهُم أَنْقْسَهُم © لأنه عزوجل في 
الحقيقة لا يمكر ولا يخدع ولا يستهزىء ولا يسخر ولا ينسىء تعالى الله 
عزوجل عن ذلك علواً كبيرأ" . 

قال المفيد يله : «وهو كما قال الا أنه لم یذ کر الوجه في ذلك. 


والوجه: أن العرب تسمي الشيء و ل ا دس ید 
والمقارنةه فلما كانت الأفعال المجازى عليها مستحقة لهذه الأسماء كان الجزاء 
مسمی با سانا قال تعالی: ان الذين ی ُلون وال الیتامی طلا ما با گلون 


۱-سورة آل عمران الاية ۵۶. 
۲-سورة التساءة الایة ۱۶۲ - 
۳ سورة البقرق الآية ۱۵ . 
سورة التوبق الآية ۷۹ . 

۵ سورة التوبق الابة 1۷ . 

5 الاعتقادات: ۲۷ . 


Ra ۱۳۹‏ ا فن اعتفادات الوق واد 


في بُطونهم ارا فسمی ما ا کلونه من الطییات تسمية النار وجعله نارآ لان 
الجزاء عليه التار» ۳ . 


الملاحظات 

أولاً: أن الشیخ الصدوق لم يكن بصدد بیان وجه الحمل الذي ذهب إليه 
من تأويل الآيات التى ذكرهاء وإنما غرضه صرف هذه الآيات عن المعنى 
الظاهر الساذج» والذي قد يوهم وجود النقص في ساحة قدس الله تبارك وتعالى 
بطرو بعض الصفات والسلو كيات القبيحة عليه تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً -. 

انا هناك وجوه تفسيرية جميلة ذکرها المفسرون لمعنی مخادعة الله أو 
مكره أو خديعته تبارك وتعالى. 1 

فمثلاً نجد المشهدي يقول: «الاستهزاء: السخرية والاستحقاق» يقال: 
هزأت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت. وأصله الخفة من الهزء بالفتح» وهو 
القتل السريع. 

وهزأ يهزأ بالفتح فيهما مات على المکان وناقة تهزأ به أي تسرع وتخف» 
والله يستهزىء بهم: المراد باستهزاء الله: مجازاته إياهم على استهزائهم بالمؤمنين» 
مقابلة اللفظ باللفظ والممائلة بالقدر» فيكون من قبيل المجاز المرسل. 

وقد روى رئيس المحدثين في كتاب التوحيد بإسناده عن علي بن 
الحسين بن فضالء عن أبيه» عن الرضا علي بن موسى ل قال: سألته عن قول الله 


۱-سورة النساءء الآية .٠١‏ 


۲ تصحيح الاعتقاد: ۳۸. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة VV A a‏ 


عزوجل: #سَخر الله منهم ٩‏ وعن قوله: اله بستهزیء بهم 4 وعن قوله: 
وَمَكَرُوا وَمَكر الله © وعن قوله: لأبحادِعُون الله وهو خادعهم © فقال: إن الله 

تبارك وتعالی لا بسخر ولا یستهزیء» ولا يمكرء ولا بخادع؛ ولکنه عزوجا 
يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزای وجزاء المکر والخديعة تعالی الله عما 
بقل اوغ كر 

فأنت ترى بأن الشيخ الصدوق اتبع في كلامه نص رواية الإمام 
الرضا ليد وهو معنى صحيح لا غبار عليه. 

الثاً: أن المعنى السابق والذي نصت عليه الرواية واتبعه الصدوق حرفياً لا 
يأبى معاني أخر يمكن إدراجها من ضمن الاحتمالات» وما دام الأمر متعلق 
بالتأويل فهو سهل المؤونة شريطة أن يكون له وجه لغوي أو عقلي أو عرفي أو 
غيره. ومن هنا يقول العلامة الطباطبائي: «وقوله: وه خادعهم © في موضع 
الحال أي يخادعون الله في حال هو يخدعهم. ويؤول المعنى إلى أن هؤلاء 
يريدون بأعمالهم الصادرة عن النفاق من إظهار الإيمان والاقتراب من المؤمنين» 
والحضور في محاضرهم ومشاهدهم أن يخادعوا الله أي النبي ب والمؤمنين 
فيستدروا منهم بظاهر إيمانهم وأعمالهم من غير حقيقة ولا یدرون أن هذا الذي 
خلى بينهم وبين هذه الأعمال ولم يمنعهم منها هو الله سبحانه» وهو خدعة منه 
لهم؛ ومجازاة لهم بسوء نياتهم وخباثة آعمالهی فخدعتهم له بعينها خدعته 
لهم» ”. 

رابعاً: لقد ذكر بعض المحققين نكتة لطيفة لأمثال هذه الآيات» وهى: أنه 
لا يجوز وصفه تبارك وتعالى بما فيه نقصء كوصفه بأبيض الوجه وجعد الشعر. 


۱ -تفسیر كر الدقائق .المیرژا محمد المشهدی: ۱۳۸/۱ بحار الأنوار: اليم 


۲ تفسير الميزان . محمد حسين الطباطبائي: 0 /11¥۷. 


AR ۱۳۸‏ اعفادات الصدوق والمفية 


ومن هذا القبیل تسمیته سبحانه بالما کر والخادع تمسکا بقوله تعالی: 
وعکروا وعگر الله ول خر المَاكرين ۰ وقوله تعالی: إن المافقین 
خادون الله وَهوّ خادعهم € » فان المتبادر من هذين اللفظین غير ما هو المتبادر 
من الاب فإن المتبادر منهما منفردین مفهوم یلازم النقص والعيب» بخلاف 
المفهوم من الآيتين فانه جزاء الخادع والما کر على وجه لا يبقى لفعلهما آثر"". 
خامسا: وهنا ملاحظة أخيرة على کلام شیخنا المفید لا سیما باستشهاده 
بآية آموال اليتامى ‏ وهي: أن الظاهر ورود هذه التعابیر مورد الاستعارة في مقام 
اعطاء المعنی اسم الشيء الذي بشبهه تماما کاستعارة المکر والاعتداء في 
الحدیث عن مکر الله والاعتداء على رد الفعل على العدوان» والاستهزاء فى 
التصرف معهم على نحو تصرف المستهزی في النتيجة والنسيان في إهمال 
آمرهم ووجودهم كما لو كان ناسياً لهم فهذه التعابير إذن ليست واردة على نحو 
المجاز المرسل. 


٦‏ نسبة النسيان إلى الله تعالى 


قال الشيخ الصدوق ل : «وفي القرآن: #نسوا الله سیم 4 ۳ . ومعنى 
ذلك كله أنه عزوجل يجازيهم جزاء المكر وجزاء المخادعة» وجزاء الاستهزاء. 
وجزاء السخرية» وجزاء النسيان» وهو أن ينسيهم آنفسهم كما قال عزوجل: 
ولا تگونوا کالذین تسوا الله فأنساهم أَنْفْسَهُم 4 ۳ *. 


۱ الالهیات . جعفر السبحاني: ٤٩٥‏ . 
۲-سورة التوبةء الآية ۱۷ . 

۳ سورة الحشر الآية .۵٩‏ 

. ۲١ -الاعتفادات:‎ ۶ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة لم ع شه جاع لق سو قو مو لسو امم و ام ل ۸ 


قال الشيخ المفيد لله : «ذكر أبو جعفر ْله : أن النسيان من الله تعالى 
يجري مجرى المخادعة منه للعصاق وأنه سمي بذلك باسم المجازي عليه. 

والوجه فيه غير ذلك: وهو أن النسيان في اللغة هو الترك والتأخيرء قال 
تعالى: ما نخ من آيّة أو ننْسِها تأت بِخَيْرٍ منها أو مثلها © ”" » يريد ما ننسخ 
من آية نتركها على حالها أو نؤخرهاء فالمراد بقوله تعالى: نسوا الله © : تركوا 
إطاعة الله تعالى» وقوله: #فنسيهم € :يريد به تركهم من ثوابه» وقوله تعالى: 
«آنساشم أشُسَهم 4 أي: آلجأهم إلى ترك تعاهدها ومراعاتها بالمصالح بما 
شغلهم به من العقاب. فهذا وجه وإن كان ذلك وجه غير منکر والله ولي 
اه 


الملاحظات 


أولاً: إذا راجعنا المعاجم اللغوية فسوف نجد أن المعنی الحرفي للنسیان 
هو ما ذ کره الشیخ المفید من الترك. 

قال ابن منظور: «اللسیان بکسر النون: ضد الذ کر والحفظ... وقوله 
عزوجل: نسوا الله فنسیهم. قال ثعلب: لا ینسی الله عزوجلء وإنما معناه تر کوا الله 
وی یدای یی وین ا 
تسا ول رس € أي تركتها فکذلك 7 تترك في النار»۳" 


. ٠١5 سورة البقرق الآية‎ ١ 


۲ تصحیح الاعتقاد: ۶۰ 
۳ لسان العرب: T/0‏ 


RRA ۱:۰‏ الثيان السدید في اعتقادات الصدوق والمقید 

وأكذ ذلك ايشا جملة من اللغویین ٠‏ 

ثانا لابد من الاشارة إلى أن نسبة النسیان إلى آله تعالی لیست نسبة واقعية 
وحقيقية - كما هو معلوم -بل هي كناية عن معاملة هؤلاء معاملة الناسي أي أنه 
لا يشملهم برحمته وتوفیقه لانهم نسوه في البداية» ومثل هذا التعبیر متداول حتی 
في الحياة اليومية بين الناس» فقد نقول لشخص مثلاً: إننا سوف ننساك عند إعطاء 
الجرة أو الجائزة لأنك قد نسیت واجبك؛ وهذا التعبیر بعنی انا سوق لا تعطیه 
0 1 د 3 
اجرة و عنه . 

ثالثاً: أما الروايات فقد فسرت نسيان الله تعالى بمعنيين هما ما ذكره 
الصدوق تارة وما ذكره المفيد تارة أخرى» وان كان بعضها متداخلا. 

«فقد روى الكليني بسنده عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن 
مسلم قال: سألت الرضا علي بن موسى له عن قول الله عزوجل: سوا الله 
قنسیّهم © فقال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهوء وإنما ينسى ويسهو 
اون الت الا ت عرو نول لوكا كان كله شا ٩‏ وان 
يجازي من نسیه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم آنفسهم كما قال عزوجل: ره 
ووا الذي تسوا الله ناهم أنْفُسَهُحْ آولئك شم الْفَاسِفُونَ4 ”* ۰ وقوله 

:لأس مه مره سح ره مرگ و ۰ (8) . . 5 

عزوجل: الوم اهم کُما تسوا لقاء يَوْمنا هذا 4 * أي نتر کهم كما تركوا 
الاستعداد للقاء بومهم ها 


. ۲۶۰/۲۰ تاج العروس:‎ ۳۰۷ / ٤ مختار الصحاح: ۱۳۳۷ مجمع البحرين:‎ ١ 
. 116 /5 تفسیر الأمثل . مكارم الشيرازي:‎ ۲ 

۳ سورة مریم الآية ٤‏ . 

۶ سورة الحش الآية ۱۹ . 

.۵۱ سورة الأعرافء الآبية‎ ٥ 


6 توحيد الصدوق: ۱۲۰ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ا مولأ الول ةف ف لاا ولد ا ا و EV‏ 


وفي الاحتجاج جواباً من الإمام أمير المؤمنين ا للإشكالات التي 
طرحها الزنديق في تناقضات القر آن قال لا لي : «فأما قوله تعالی: إنسوا الله 
فنسیهم گ٩‏ نما يعني نسوا له فى دار الدنیا لم یعملوا بطاعته» فسیهم في ال خرة 
آي: لم یجعل لهم من ثوابه شيئاء فصاروا منسيين من الخیر. و کذلك تفسیر قوله 
عزوجل: یتسهم كما تسوا لقاء يَوْمِهم هذا( يعني بالنسیان: أنه لم 
یثیبهم كما يثيب أولياءه» والذين کانوا في دار الدنيا مطیعین ذاكرين حين آمنوا 
به ورسوله وخافوه بالغيب. 

وأما قوله: روما کان ربك نسياً#» فان ربنا تبارك وتعالى علواً كبيراً ليس 
بالذي ينسى» ولا يغفل» بل هو الحفيظ العليم» وقد تقول العرب: نسينا فلان فلا 
يذكرنا: أي إنه لا يأمر لهم بالخير» ولا يذكرهم به». 

وفى تفسير العياشى: «عن جاب عن أبى جعفر طب : #نسوا الله © قال: 
تركوا طاعة الله فنسیهم» ". 

وفي البحار ذكر تعليق الشيخ الصدوق على رواية الامام الرضا عا بقوله: 
«قال الصدوق ده للد : 5 قوله: نت ركهم أي لا نجعل لهم ثواب من كان برجو لقاء ربه» 
e a‏ رهم في 
ظلمات لا يْبصِرُون ٩‏ أي لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم لیتوبوا» 

ثم قال المجلسي: «أراد الصدوق له أن ينبه على أن الترك لا يعني به 
الاهمال فان ترك التکلیف فى الدنيا أو ترك الجزاء فى الآخرة لا يجوز على الله 

ثم إنه ل أشار إلى الوجهين الذين يمكن أن يؤول بهما أمثال تلك 


. ٠١۹ / ۱ الاحتجاج . الطبرسي:‎ ١ 


۲ تفسير العياشي: ۲ / ۹۵. 


۱:۳ ممم فصن مهم هه .............. البيان السديد فى اعتفادات الصدوق والمفيد 


الأول: آن یکون الّه تعالی عبر عن جزاء اللسیان باللسیان علی مجاز 
المشاكلة. 

الثاني: أن يكون المراد بالنسيان الترك ... وقال البيضاوي: نسوا الله: أغفلوا 
ذكر الله وتركوا طاعته» فنسيهم: فت ركهم من لطفه وفضله» وقال: ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله: نسوا حقه فأنساهم أنفسهم فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا 
ما ينفعهما ولم يفعلوا ما يخلصهاء أو أراهم يوم القيامة من الأهوال ما أنساهم 
أنفسهم» '". 

رابعاً: أن الملاحظ على الشيخ المفيد أنه يؤكد على المدلول الحرفي 
للکلمة حقيقة ومجازا ويتابع كلمات أهل اللغة من دون تحلیل؛ ولا ينفتح على 
الجانب البلاغي الفني للنص القر آني؛ لأن منهجه العقلي يوحي إليه بالتركيز على 
الجن اک عابت لبط ينه فد مسر كن وعدا سارت هتم وا 
في كل الابات والروايات التي يرتكز البحث فيها على الجانب اللغوي. 

والدليل على ذلك أن ثمّة فرق بين نسيان الإنسان لله ونسيان الله للانسان 
فالانسان الناسى لله هو ذلك الغافل عن ذكره. والذي لا بستحضر ألوهيته 
وربوبيته» ولا معنی لحمل النسيان هنا على الترك لأن الترك لا يكون الا عن 
التفات وهو لا يجتمع مع الغفلة. وأما نسيان الله فهو لا يكون عن غفلة لأن الله لا 
يغفل تبارك وتعالى» فلابد أن يكون بمعنى الترك أو الإهمال أو المجازاة جزاء 
الناسين إلى غير ذلك. 

ولكن الشيخ المفيد جعل النسيان من قبل الله هو نفس النسيان من قبل 
الانسان» ولكنك قد عرفت الفرق بينهما. 


۱-بحار الأنوار: 4 : 54. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة اللا ا ا ا ل ا و ا ل و موم ۱۳ 


٠‏ صفات الذات وصفات الأفعال 

قال الشيخ أبو جعفر يله : «کل ما وصفنا الله تبارك وتعالى به من صفات 
ذاته فإنما نريد بكل صفة منها نفى ضدها عنه تعالى. 

ونقول: لم يزل الله تعالى سميعاً بصيراً عليماً حکیماء قادراً عزيزاًء حياً 
قیوما واخدا قدیما وهذه صفات ذاته. 

ولا نقول: إنه تعالی لم يزل خلاقاً فاعلاًء شائياً مریدا راضياً ساخطاًء رازقاً 
وهاباًء متكلماًء لأن هذه صفات أفعاله وهي محدثة, لا يجوز أن يقال: لم يزل الله 

.< 0 1 
موصوفا بها» 

وقال الشیخ المفید يله : «صفات الله تعالی على ضربین: 

أحدهما: منسوب إلى الذات» فیقال: صفات الذات. 

وثانيهما: منسوب إلى الأفعال فیقال: صفات الافعال. 

والمعنی فى قولنا صفات الذات: أن الذات مستحقة لمعناها (ستحقاقاً لازماً 
لا لمعنی سواها. 

ومعنی صفات الأفعال: هو آنها تجب بوجود الفعل ولا تجب قبل وجوده. 
فصفات الذات لله هي الوصف له بأنه: حيء قادن عالم ألا تری أنه لم يزل 
مستحقاً لهذه الصفات ولا يزال. 

ووصفنا له تعالی بصفات الأفعال کقولنا: خالق» رازق» محيى» ممیت؛ 
مبدئ» معید ألا تری أنه قبل خلقه الخلق لا يصح وصفه بأنه خالق» وقبل إحيائه 
الأموات لا يقال انه محيى» و کذلك القول فیما عددناه. 


۱ اعتقادات الامامیة: ۲۷ . 


.1 دمم ههه مه ومد وم 22-22222200 البيان السد‌ید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


والفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات: أن صفات الذات لا يصح 
لصاحبها الوصف بأضدادها ولا خلوه منهاء وأوصاف الأفعال يصح الوصف 
لمستحقها بأضدادها وخروجه عنهاء ألا ترى أنه لا يصح وصف الله تعالى بأنه 
يموتء ولا بأنه یعجز ولا بأنه يجهلء ولا يصح الوصف له بالخروج عن كونه 
حياً عالماً قادرأًء ويصح الوصف بأنه غير خالق الیوم» ولا رازق لزید ولا محيي 
لميت بعينه» ولا مبدئ لشيء في هذه الحال» ولا معيد له. ويصح الوصف له 
- جل وعز - بأنه يرزق ويمنع ويحيي ويميت ويبدئ ويعيد ويوجد ويعدم. 

فثبتت العبرة فى أوصاف الذات وأوصاف الأفعال» والفرق بينهما ما 
0 1 
ذكرناه» : 


الملاحظات 

أولاً: لقد ذكر الصدوق: أن كل ما وصفنا الله تبارك وتعالى به من صفات 
الذات فإنما نريد بكل صفة منها نفى ضدها عنه تعالى. 

وهذه العبارة من الصدوق مبهمة جدأء ولم نجد أن المفيد قد علّق علیها؛ 
ومن حقنا أن نتساءل ماذا يريد الصدوق بعبارته هذه؟ 

فهل يريد أنه لا يوجد شىء اسمه صفة للذات بمعنى الثبوت والتحقق 
والواقعية» فليس هنا واقعية علم أو واقعية حياة أو واقعية قدرة وإنما الصفة 
الذاتية تعني نفي الجهل ونفي العجز ونفي انعدام الحياة؟! 

أم أنه يقصد نفي الصفات الزائدة على الذات فلا نقول: الله علم أو الله 
قدرة أو الله حياة؟! أي أراد أن يقول: إن مدلول العالم والقادر... وما يفهم من 


. ۶۲ تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة SS‏ ی VEO‏ 


ذلك مع ملاحظة نفي الصفات الزائدة على الذات -: أن الله ليس بجاهلء أو 


الله ليس بعاجز. 
وبكلمة أخرى: أن يكون 0 وصفة الفعل أن 
مفهوم صفة الذات هو نفي ضدها عن الله تعالى» فمعنى «الله عاتم بات العلم 


لله أي أن ضده بهذا المفهوم منفي عن الله وأن الله ليس متصفاً بضد ذلك. 


وأن «ليس بجاهل» مفهومه نفي كل نوع من الجهل كالجهل بالجزئیات 
لأن نقيض السالبة الكلية «ليس بجاهل» الموجبة الجزئية «جاهل بالجزئيات»» 
بخلاف قولنا: «الله الشافى» الذي ليس مفهومه أن الله ليس بالكافى. 

أقول: إن كلام الشيخ مبهم وغير واضح, فان كان المقصود الاحتمال 
الأول فهو باطل بالضرورة؛ وان كان المقصود هو الاحتمال الثاني فهو جيد. 

ثانياً: إن الاختلاف بين ما ذكره الصدوق والمفيد هو بالاجمال والتفصيل» . 
فلم يأت المفيد بشيء جديد غير الذي ذكره الصدوق مجملاً. 

الثاً: لم يتطرق أحد العلمين إلى إثبات الصفات والاستدلال على ما ذكر 
بالأدلة العقلية والنقلية وإنما اكتفيا بالاستعراض للاعتقاد ليس إلأء وكان من 
المفترض من الشيخ المفيد أن يستدرك على الشيخ الصدوق بذلك الا أنه لم 
یفعل. وإن كان هناك عذر للصدوق باعتبار أن رسالته مختصرة فلا يوجد عذر 
للمفید الذي توت وه 

تا یقسم المتکلمون عادة الصفات الالهية إلى قسمین: ثبوتية وسلبیق 
أو جمالية 

فاذا كانت الصفة مثبتة لجمال في الموصوف ومشيرة إلى واقعية في ذاته 
سمیت ثبوتية ذاتية أو جمالية» واذا كانت الصفة هادفة إلى نفی نقص وحاجة 
له اانه سمت سلسة أو تجلالة: 


۱۶۹ و ره م ا Sa SESE aE O‏ 201 البيان السديد فی اعتقادات الصدوق والمقید 


ومن الواضح أن هذا التقسیم ليس واقعياًء لأنه لا وجود للصفات السلبية 
حتی تکون قسيمة للصفات الثبوتية وانما هي نفي محض. ولذا عدها من 
الصفات نحو من التجوز ليس إلا. 

و آما الصفات الثبوتية - والتى تعتبر هی الصفات دون غیرها -فقد حصرها 
المتکلمون في ثمانية صفات وهی العلم افدر والحياة» والسمع» والبصر 
والارادة والتکلم والغنی. 

كا ا حضيووا العدات الما فى عع رهن اال الس ی 
ولا جوهرء ولا عرضء وأنه غير مرئي» ولا متحيّزء ولا حال في غيره؛ ولا يتحد 
بشي ء. 

ولكن الصحيح عدم صحة هذا الحصر لا عقلاً ولا نقلا» فان العقل يحكم 
بأن کل صفة كمال وجمال فلابد أن تتصف بها الذات المقدسة لأنه هو الجامع 
لكل صفات الكمال والجمال كما حرر فى محله'". وأما النقل فيكفى إطلالة 
عابرة على القرآن الكريم الذي یثبت له تعالى عشرات الصفات. وأما الصفات 
السلبية فان العقل حاكم بنفي كل صفة نقص أو قبح عن ساحته تبارك وتعالى 


فلا معنى لحصرها كذلك. 

ثم تنقسم الصفات الثبوتية أو الجمالية إلى قسمين: الأول صفة ذات» 
والثاني صفة فعل. 

۱ - الصفات الثبوتية الذاتية: وهي الصفات التي یکون إثباتها كمال وسلبها 
نقص» وتقسم إلى قسمین: 


أ الصفات الذاتية الحقيقية: وهی صفات و جودية ابتة للذات المقدسة 


۱ - مصباح الأنس بين المعقول والمشهود محمد بن حمزة الفتاري : ۰۱6۲ الحكمة المتعالية في 
الأسفار العقلية الأربعة ‏ صدر الدین الشيرازي -: ۲ / ۲۱۱ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة EVs ae aS‏ 


ثبوتاً حقيقياً ومتحدة مع الذات» وحقائقها عين حقيقة الذات من غير اختلاف 
بينهما الا فى الألفاظ والمداليل» على سبيل الألفاظ المترادفة المختلفة لفظاً 
ومفهوماً مع ما پینهما من وحدة حقيقية «كلفظي الانسان والبشر واو کا 
فى وصف الذات الالهية بها تصور نفس الذات وحسب من دون تصوّر شىء 
اع ولذلك فا رى علنالذات الا ناگ دات ولا پمک لبها عه تال 

وهذه الصفات مثل الحياة والقدم والعظمة فإنها ثابتة بشكل دائم للذات 
الإلهية ولا يمكن سلبها عنه سبحانه وتعالى. 

وبكلمة أخرى: إن هذه الصفات يكفي في تصورها وثبوتها للذات نفس 
تصور الذات من دون حاجة إلى تصور شيء آخر. 

ب ‏ الصفات الذاتية ذات الاضافة: وهذه الصفات ثابتة للذات الالهية 
ولكن لتصور مفهومها نحتاج إلى تصور طرف ان مثل العلم والقدرة إذ لتصور 
العلم نحتاج إلى تصور المعلوم الذي يقع عليه العلم» ولتصور القدرة نحتاج إلى 
تصور المقدور عليه» وهذا طبعا من حيث تصور الإنسان نفسه لهذه الصفات والا 
فان الله تعالى عالم ولا معلوم وقادر ولا مقدورء وأن العلم والقدرة من الصفات 
التي هي عين الذات والتي لا يمكن أن تكون الذات بحسب الواقع -من 
دونهما. 

۲ -الصفات الثبوتية الفعلية: وهی الصفات المنتزعة من أفعاله جل وعلاء 
کات تهج شا أو انها لله الین لأنْ صدورها يكون حسب الحكمة 
والمصلحة مثل: الخالق» الرازق» المحيي الممیت. ... الخ. فإذا رزق الله إنسانا 
- مشلا - يتحقق معنی الرزق وإذا لم يرزقه لحکمة فهو غير رازق له ولکنه رازق 
لغیره» وهذا معنی جواز سلبها عنه أو أنه قبل ایجاد الرزق لا بسمی رازقاء وقبل 
إيجاد المخلوق لا بسمی خالقا؛ فهي إذن صفات انتزاعية آنتزعت من فعله 


تعالی. 


E RS e ۱:۸‏ مده لكوع م ةرهاع مضا لما واوا م فده و فل له البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


ومن هنا یتضح لنا الفرق الأساسی بين صفات الذات وصفات الفعل» 
حيث إنه في الأول تکون الذات الالهية المقدسة مصداقاً عينياً لهاء وأما في الثاني 
فتعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته'". 


۸ خلق أفعال العباد 


قال الشيخ أبو جعفر ب : «اعتقادنا في أفعال العباد آنها مخلوقة خلق تقدیر 
لا خلق تكوين» ومعنی ذلك: أنه لم يزل الله عالماً بمقادیرها» ۳ 

قال الشیخ أبو عبد الله ل : «الصحیح عن آل محمد بب : أن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله تعالی» والذي ذكره أبو جعفر يِه قد جاء به حديث غير معمول 
به ولا مرضي الإسناد "" والأخبار الصحيحة بخلافه» وليس يعرف في لغة 
العرب أن العلم بالشيء هو خلق له ولو كان كما قال المخالفون للحق لوجب 
أن يكون من علم النبي ی فقد خلقه ومن علم السماء والأرض فهو خالق 
لهماء ومن عرف بنفسه شيئاً من صنع الله تعالى وقرره في نفسه لوجب أن يكون 
خالقاً له» وهذا محال لا يذهب وجه الخطأ فيه على بعض رعية الأئمة 86 فضلا 
م 

فأما التقدير فهو الخلق فى اللغة لأن التقدير لا يكون إلا بالفعل فأما 
بالعلم فلا يكون تقديراً ولا يكون أيضاً بالفكرء والله تعالى متعال عن خلق 


١-النافع‏ يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر . العلامة الحلي: ۰۳۱ عقائد الامامية .الشيخ محمد 
رضا المظفر: ۳۹ الإلهيات . الشیخ السبحاني: ۰۱۳۱۰۸۲ بداية المعارف الإلهية . السيد محسن 
الخرازي: ١‏ / "4 . 

" -الاعتقادات: ۲۹ . 

. 2١" التوحيد:‎  '"' 
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الفواحش والقبائح علی کل حال. 

وقد روي عن آبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسی الرضا 
صلوات الله عليهم ‏ أنه سئل عن أفعال العباد» فقيل له: هل هي مخلوقة لله 
تعالى؟ فقال لها : لو كان خالقاً لها لما تبرأ منها. 
هى؟ فقال له أبو الحسن طا: إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاث منازل: إما أن 
تكون من الله تعالى خاصة أو من الله ومن العبد على وجه الاشتراك فيهاء أو من 
العبد خاصتة فلو كانت من الله تعالى خاصة لكان أولى بالحمد على حسنها 
والذم على قبحهاء ولم يتعلق بغيره حمد ولا لوم فيها. ولو كانت من الله ومن 
العبد لكان الحمد لهما معاً فيها والذم عليهما جميعاً فيهاء وإذا بطل هذان 
الوجهان ثبت أنها من الخلق» فان عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها فله ذلك 
وان عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل المغفرة وكتاب الله تعالى مقدم على 
الأحاديث والروایات وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمهاء فما قضى به 
فهو الحق دون ما سواه. 

قال تعالی: الذي ا لت E‏ ین طن 
حا E e lS‏ 
قول من زعم أنه خلق قبيحاً. 

وقال تعالى: ما تری في خَلْق الرتخمن من تَقَاوت ۰۳ فنفى التفاوت 
عن خلقه وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت فى نفسه» والمتضاد من الكلام 


۱-سورة السجدة الآية ۷. 
۲-سورة الملك الابة و۵ 


۱0۰ ی یوم وهی نش اس و یتفن دا عها وا الاو ی زاین 


متفاوت» فکیف يجوز أن بطلقوا على الله تعالی أنه خالق آفعال العباد وفی 
آفعالهم من التفاوت والتضاد ما ذ کرناه مع قوله تعالی: ما تثری في خَلق 
امن مر تفاوت 4 » 7" 


الملاحظات 

أولاً: لقد استند الشیخ الصدوق في مسألة آفعال العباد إلى حدیث عن 
الامام الرضا ليذ ولابد لنا في البداية أن نتعرف على معنی الخلق التقديري وما 
الفرق بینه وبين الخلق التكويني» على الرغم من أن الشیخ الصدوق قد فسّر مراده 
بقوله: «ومعنی ذلك: آنه لم یزل الله عالماً بمقادیرها» الا أن مقتضی التحقیق هو 
نان ذلك 

قال الفراهيدي: «القدر: القضاء الموفق» یقال: قدره الله تقديراً. وإذا وافق 
الشىء شين قبل جاء علی قدره» ٠‏ 

وقال أبو هلال العسكري في الفروق اللغویة: «والمخلق التام الحسن لأنه 
قدر تقديراً حسنأء والمتخلق المعتدل في طباعه» وسمع بعض الفصحاء كلاماً 
حسناً فقال: هذا کلام مخلوق» وجميع ذلك يرجع إلى التقدير»'”. 

وقال ابن فارس: «فالقدر مبلغ کل شيء یقال: قدره کذا أي مبلغه 
وكذلك القدر ... . والقدر قضاء الله تعالی الأشياء على مبالغها ونهایاتها التي 
أرادها لهاء وهو القدر ايشا .: 


. £0 تصحیح الاعتقاد:‎ ١ 
. ۱۱۶ / ۵ کتاب العین:‎ ۲ 


۳ الفروق اللغویة: ۲۲۶ . 


۶ معجم مقاییس اللفة: ۵ / 17 . 
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فالخلق التقديري هو: مرحلة من مراحل الفعل وخلق الموجودات التي 
تتحقق بعد المشيئة والإرادة وقبل القضاء: ولأ نكون إلا ماساء ۱ 
وقضى ». 

وأكدت كتب اللغة معاني عديدة للتقدير مثل: الهندسة من الطول 
والعرض والبقاء». وتقدير الشيء من طوله وعرضه» ووضع الحدود من الآجال 
والأر زافق والتقا الفا 


أما الخلق التكويني فهو: الخلق الإيجادي في عالم الواقم» كخلقنا في 
الحياة وخلق سائر الموجودات في عالم التكوين أي عالم الایجاد -» وهو 
يقابل عالم التقدير فإن عالم التقدير محله قبل الإيجاد وعالم التكوين محله بعد 
الإيجاد. 

وعلى ذلك يتضح لنا كلام الشيخ الصدوق حيث أراد بقوله: «لم بزل 
عالماً بمقاديرها» أن المقادير معلومة له تبارك وتعالى قبل الایجاد وأما صحة 
إطلاق لفظ «مخلوقة» على هذا العلم فربما فيه مسامحة بالتعبیر أو أنه رأى وجهاً 
آخر للمسألة ككون العالم بالمقادير هو خالق التقادير» ومن هذا المنطلق جاز أن 
يطلق عليه خالق التقادير» وهذا غير الفعل المتعلق بالتقدير الواقع في التقدير» كما 
أن تقدیر آمور عالم الخلق ونظامه المقدر والمقر غير العلم بالنظام والتقدیر . 

وكيف كان فأنه یمکن إطلاق العلم بالتقدیر بمعنی خلق التقدیر» لأن من 
بين معاني القدر هو ما سبق به علمه تعالی ". وهذا بالطبع ليس تعريفاً لغوياً وإنما 
هو من الاصطلاحات التي درج علیها المتکلمون. 


۱ موسوعة العقائد الاسلامية ‏ محمد الري شهري: ۰۱۱۹/۵ 
۲ -مجموعة رسائل - الشیخ لطف الله الصافي: ۱ / ۲۹۵ . 
۳۔ شرح أصول الکافی - المازندرانی: «T/0‏ وراجع كشف المراد للعلامة الحلي: E‏ 


۱5۳ مرا وا ی اا اواو مومع وش اسان انس با في اعتقادات الصدوق والمفید 

ثانياً: وأما هذا الحدیث الذي جاء به الشیخ | لصدوق ولم برض به شیخنا 
المفید وع عنه بتعابیر تجعله فاقداً للحجيت حیث نعته اه 

ب ‏ انه غير مرضي الاسناد أي أنه ساقط من الناحية السندية. 

ج -إنه معارض بالأخبار الصحيحة عن آل محمد . 

د -إنه يتعارض مع اللغة العربية واستعمالات أهلها. 

هذه هى الطعون التى ذكرها المفيد على مستند اعتقاد الصدوق المستند 
إلى ذلك الحديث غير المرضي. 

آما نفس الحديث فهو _على ما يبدو -ما ذكره الصدوق نفسه فى كتاب 
التوحيد والخصال الا أنه ليس حديئاً واحداً وإنما هو عدة أحاديث مروية عن 
أكثر من |مام» وإليك هذه الأحاديث: 

الحديث الأول: قال الصدوق: «حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
قال: أخبرنا أحمد بن الفضل بن المغيرة» قال: حدثنا منصور بن عبد الله بن 
إبراهيم الاصبهانيء قال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا أبو شعيب المحاملي 
عن عبد الله بن مسکان عن أبى بصین عن أبى عبد الله قد : أنه سئل عن 
المعرفة آهی مکتسبة؟ فقال: لا ... وقال تلا : ان آفعال العباد مخلوقة خلق تقدیر 
لا خلق تکوین. ومعنی ذلك أن الله تبارك وتعالی لم يزل عالماً بمقادیرها قبل 
E‏ 

الحديث الثانی: ذ کره فى الخصال: قال: «حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم 
العجلى» وأحمد بن الحسن القطان» ومحمد بن أحمد السناني» والحسين بن 


. ٤١١ التوحيد:‎ ١ 
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إبراهيم بن أحمد بن هشام المکتب... عن الأعمش» عن جعفر بن محمد لب : 
قال: «هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وآراد الله هُداه: إسباغ الوضوء ... 
ثم ساق واجبات الإسلام الفقهية إلى أن قال: والله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعها ولا يكلفها فوق طاقتهاء وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدیس لا خلق 
تکوین» والله خالق كل شي....» . 

الحديث الثالث: وذكر في صفات الشيعة حديثاً ثالثاً عن الإمام 
الرضا لاء قائلا: «حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار الليسابوري 
رضى الله عنه قال: حدثنا على بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال: قال على بن 
موسی الرضا ا مين ا بتوحید اه ونفی التشبیه ونزهه عما لا یلیق يذه وا 
بأن له الحول والقوة والارادة والمشيئة» والخلق والأمرء والقضاء والقدن وأن 
أفغال الخاد مخلوقة خلق تقدیر لا خلق تکوین» وشهد أن محمداً رسول الله وأن 
علياً والأئمة بعده حجج الله ... فهو المؤمن حقأ وهو من شیعتنا أهل البیت» . 

الحديث الرابع: قال الصدوق: «حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 
النيسابوري العطار ... عن حمدان بن سلیمان قال: كتبت إلى الرضا لا أسأله 
عن أفعال العباد أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فكتب لا : أفعال العباد مقدرة في 
علم الله عزوجل قبل خلق العباد بألفي عام» . 

الحديث الخامس: وفي العيون عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 
الليسابوري العطار بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: «سمعت أبا 
الحسن علي بن موسی الرضا طك یقول: آفعال العباد مخلوقة» قلت له: يابن 


۱ الخصال ‏ الشیخ الصدوق: ۲۰۸ . 
۲ صفات الشيعة ‏ الشیخ الصدوق: ۱ عيون آخبار الرضا : ۰۱۳۲/۱ 
۳-التوحید: ۱٩‏ . 


۱5 ممه یمن۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


رسول الله ما معنی مخلوقة؟ قال: مقدرة»" 

إذن: الصدوق لم یستند إلى حديث واحد في کلامه وإنما كانت هناك 
أحاديث عديدة استمدٌ منها الصدوق فكرته واعتقاده» نعم كان كلامه مطابقاً 
بشكل حرفي مع الحديث الأول المروي عن الإمام الصادق اء وهذا هو 
منهج الصدوق فهو أخباري محض ولا يتعدى فى كلامه الروايات» كما هو 
ديدنه فى الفقه» فى حين توجد روايات أخرى تعكس تصوراً آخر غير مفاد 
الروايات السابقة وهو أن أفعال العباد مخلوقة لهم» فلماذا لم يحاول بیان 
الروايات الأخرى والجمع بينها بما يوافق العقل والدليل؟ 

ولكن الانصاف أن تلك الروايات لم تكن ناظرة إلى جهة التقدير وإنما 
إلى جهة التكوين فلا منافاة بينهما. 

وبكلمة أخرى: إن الروايات التى سقناها والتى تبيّن أن أفعال العباد 
مخلوقة لله خلق تقدير ناظرة إلى عالم التقدير فلا يلزم منها الجبر بخلاف 
الروايات المانعة عن خلق الأفعال فإنها ناظرة إلى عالم التكوين حيث يلزم من 
ذلك الجبر وهو باطلء وحينئذ فلا تعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار 
لاختلاف الجهة فتأمل. 

ثالثاً: لو نظرنا إلى كلمات المتكلمين من علماء الشيعة الامامية لوجدنا 
آنهم يقبلون هذا المعنى الذي ذكره الصدوق» أي انتساب الأفعال إلى الله تعالى 

قال الفاضل المقداد في اللوامع: «وقع الاتفاق وتطابق النقل على کون 
الأفعال واقعة بها الله وقدره. وبستعملان فی معان نة الأول الخلق 
والایجاد... الثانی: أن يراد بالقضاء الحکم والابجاب ... الثالث: أن يراد بالقضاء 


.78١ / ١ : -عيون آخبار الرضا تج‎ ١ 
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الإعلام والإخبار ... والقدر يراد به الكتابة والبيان» وهذا المعنى هو المراد. أما 
القضاء: فلأنه تعالى أعلمنا أحكام أفعالناء وأما القدر: فلأنه تعالى بين أفعال العبادء 
وكتبها في اللوح المحفوظ وبينها للملائكة» '. 

وجاء في کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد: «یطلق 1 لين 
الخلق والإتمام» قال تعالی: تضهن سب سّموات في يَومين # ۲ أي خلقهن 
وأتمهن. وعلی الحکم والایجاب کقوله تعالی: #وَقَضّى ربل أن لا عدوا إلا 
اه أي: آوجب وألزم. وعلی الاعلام والاخبار کقوله تعالی: #وقضينا إلى 
بني |ٍسرائیل في الکتاب # * أي أعلمناهم وأخبرناهم. 

ویطلق القدر على الخلق کقوله تعالی: ود فيها أفرَاتها ‏ *. والکتابة 
کقول الشاعر: 


واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر 


ات : إلا امرأتة قَدّرناها من الغابرين © ۳ أي بيّنا 
إذا ظهر هذا نقول للأشعري: ما تعنی بقولك: إنه تعالی قضی آعمال العباد 
وقدرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بیّنا بطلانه وان الأفعال مستندة إلينا. 
وان عنی به الالزام لم يصح الا في الواجب خاصة. وان عنی به أنه تعالی بینها 


.5١ المسلك في أصول الدین؛ هامش ص‎ ١ 
.۱۲ ۲-سورة فصلت. الاية‎ 
. ۲۳ ۳-سورة الاسراء الآية‎ 
. ٤ -سورة الاسرای الآية‎ 
. ۱۰ سورة فصلت. الابة‎ 6 
. ۱۰ سورة الحج الاية‎ 7 


۱5 و ا موم و البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


وکتبها وأعلم آنهم سیفعلونها فهو صحیح, لأنّه تعالی قد کتب ذلك آجمع في 
اللوح المحفوظ وبيّنه للملائكةء وهذا المعنی الأخیر هو المتعیّن للاجماع على 
وجوب الرضا بقضاء الله وقدره ولا يجوز الرضا بالکفر وغیره من القبائح ..» '". 

ودافع السید نعمة الله الجزاثري عن الشیخ الصدوق ودفع إشكالات المفید 
بقوله: «وظني أن هذا الکلام غير وارد على الصدوق, وذلك لأن الأخبار الواردة 
بکون أفعال العباد مخلوقة لله تعالی كثيرة جدا ... وأيضاً فقد تقدّم في الأخبار 
أن التقدیر مرتبة من مراتب العلم المتقدمة على الإيجاد, وآنه لا یکون شيء من 
أفعال العباد الا بتقدیر. وفي اللغة أيضاً ما يساعد عليه ... وأما خلق الفواحش 
بمعنی تقدیرها في الألواح وخلق أسبابها فلا قصور في إطلاقه على الله تعالی. 

وأما قوله لذ : «لو كان خالقها لما تبراً منها» فالمراد من الخلق هنا ما 
يذهب إليه الأشاعرة من معنى التكوين والجب وذلك أن الخلق له معان: منها: 
التقدیر وهو صحيح الارادة من الأخبار. ومنها: الإيجاد والتكوين» وهو غير 
صحيح في أفعال العباد. 

ا ف هنا د ك فى مرش ارد هلع الضدیی قن الله 
روحیهما) ظاهر الاندفاع بما قر e‏ 

رابعاً: إن الناظر إلى روایات اللوح والقلم والقضاء والقدر " لا يسعه الا 
الاذعان بأن التقدیر الالهي لأعمال العباد واقع بلا آدنی ریب وأن هذا التقدیر 
هو في لوح الواقع الذي تعلق به علم الله تبارك وتعالی» فهو عزوجل عالم 
بمقادیر الاشیاء منذ الأزل إلى الأبد لا يعزب عن علمه شيء في السموات 


۱ کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد العلامة الحلي » تحقیق الاملي: 4۳۳ . 
۲ نور البراهین: ۲۹۰/۲ . 
۳البحار: ۳۷۵/۵۶ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ا اد ا ۱۵۲ 


والأرض. وأن الشيخ الصدوق وإن كان لم يعبر عن ذلك بما هو واضح بسبب 
التزامه بنص الروايات الا أن مضمون ما ذكر مما لا ريب فيه. 

إذن فإشكال المفيد على الصدوق إن كان في التعبير اللغوي فهو صحيح» 
وإن كان في أصل المسألة أي کون أفعال الانسان مقدرة ومخلوقة خلق 
تقدير ‏ فكلامه ليس بصحيح بل العكس هو الصحيح. 

والظاهر أن المفيد يشكل على الأمرين أي على أصل المسألة وعلى تعبير 
الصدوق عنها. 

فالنتيجة التى يمكن أن نصل إليها وفق البيان السابق: أن أفعالنا مقدرة فى 
علم الله تعالی الأردى الأْبدي فهي مخلوقة له تقدیرا لا تکوینا وأما في عالم 
الایجاد فإن آعمالنا لا هي مخلوقة لنا بشکل مطلق ولا هي مخلوقة لله بشکل 
مطلق واٍنما آمر بین آمرین» بمعنی آننا مسوولون عنها باعتبارالاختیار والاراد 
وفی نفس الوقت فان ٍرادتنا واختیارنا ونفس الفعل بما هو فعل أي الحر کات 
والسکنات - كلها مرتبطة بالله تعالی ارتباط المعلول بعلته» وبكلمة أدق: أن النسبة 
بين خلقنا وإيجادنا لأفعالنا وبين کون الله تعالی خالق کل شيء بمقتضی العقل 
والتقل هي نسبة طولية لا عرضیة ففعلنا في طول فعل الله تعالى» وخلقنا بطول 
اه نا فاعلون مرن ولا تج محبرزون عل افا كد لك و انا هر 
آمر بين آمرین» وهذا هو مقتضی الخلاص من التفویض والجبر معاً كما سوف 
يأتي تفصیله بعد ذلك إن شاء الله . 

خامسا: أما ما ذكره المفيد من أن كتاب الله مقدم على الأحاديث 
والروايات وإليه يتقاضى في صحيح الاخبار وسقيمها فما قضى به فهو الحق دون 
ما سواه فإن الصدوق آکد ذلك أيضاً في أول كتابه حيث قال: «وكل خبر 
يخالف ما ذذ كرت في التوحيد فهوموضوع مخترع» و کل حديث لا يوافق كتاب 


Ene ۱10۸‏ ی اعفادات وى و الج 


الله فهو باطل» وإن وجد في کتاب علمائنا فهو مدلس...» ". 

إذن هذه الكبرى موضع اتفاق العلمين بل موضع إجماع الطائفة. 

سادسا: أما ما ذكره من الآيات لإثبات أن الله تعالى لا يخلق القبيح» وأن 
كل شیء خلقه الله تعالى حسن» وأنه تعالى نفى التفاوت فى خلقه وأن الخير 
ولو لت والقبح متفاوت ذاتاًء فلا يمكن حينئذ أن تكون الأفغال الصادرة 
من الانسان -والتي فیها الحسن والقبح من خلق الله والاً وجب التفاوت في 
خلقه وهو منفي بنص القرآن, أو لأوجب أن لا یکون كل خلقه حسن وهو 
خلاف القرآن. فهو مما لا ريب فيه ولا بوجد من يقول بخلاف ذلك من 
الإمامية» وأن الشیخ الصدوق لا يقول بذلك مطلقاً. 

ودلیل ذلك أن الصدوق قال بخلق الأفعال في عالم التقدیر لا في عالم 
التکوین؛ والذي یلزم ما ذ کره الشیخ المفید هو خلق الأفعال في عالم التکوین لا 
في عالم التقدير» ضرورة أن عالم التقدیر ليس فيه ایجاد حقيقي لا حسن ولا 
قبيح حتی یمکن أن نتصور أن الله تعالی بخلق الأفعال التي فیها الحسن والقبیح. 

وإذا آردنا أن نقرّب الفكرة نأتي بمثال وهو: آننا نعلم بأن العدم والوجود 
متناقضین لا یمکن أن یجتمعا معاً ولا أن يرتفعا معا مع مراعاة شروط التناقض 
الثمانية أو التسعة ‏ وذلك لأن آحدهما وجودي والآخر عدمي؛ فما فرضته 
موجوداً فهو ليس بمعدوم وما فرضته معدوماً فهو لیس بموجود. ولکن هذا 
الحكم على المتناقضين إنما يكون في لوح الواقع الخارجي وعالمه لا في لوح 
الوجود الذهني وعالمه لأن الذي في الذهن هو مفهوم العدم ومفهوم الوجود 
ومن الواضح أن كليهما وجودان لا آن أحدهما موجود والآخر معدوم وكذا 
الكلام حول شريك الباري وغيرها من المعدومات. 


. ۲۲ :تاداقتعالا-١‎ 
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قال صدر المتألهین: وان للأٌشیاء سیما المعدومات بل الممتنعات صوراً 
متمثلة في الذهن, لأنا نحکم علیها بأحكام ثبوتية صادقة کالحکم بأن شريك 
الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال» والجبل من ذهب ارهن ل 

إذن: الممتنع هو في لوح الواقع الخارجي لا في لوح الذهن والمفاهيم 
والمعاني. 

إذا عرفت هذا أقول: إن لوح التقدير هو شبيه بلوح الذهن» وأما لوح 
التكوين فهو لوح الواقع الخارجي العيني؛ فلا ضير ولا إشكال من کون الأفعال 
مخلوقة له تعالى في لوح التقدیر وهي هناك لا توصف بالقبح أو الحسن أو ما 
شابه ذلك لأنّ هذا الوصف من خصائص الموجود الخارجى لا الموجود فى 
الذهن أو التقدین لأن وصف الحرارة للنار إنما يكون في عالم الخارج لا في 
عالم الذهن» وكذا وصف القبح للكذب إنما يكون في عالم الخارج دون 
الذهن. ونفس الكلام يأتي في عالم التقدير فان الأشياء فيه لا توصف بالحسن أو 
القبح لأن التقدير ليس وجوداً حقيقياً وإنما هو وجود علمي؛ والأوصاف من 
الحسن والقبح إنما تترتب على الوجود الحقيقي دون العلمي كما هو واضح. 

إذن: إذا كان الغرض من هذا الكلام الذي ساقه المفيد الطعن على الشيخ 
الصدوق والتعريض به فهو غير صحيح» لما عرفت بان ما ذکره أبو جعفر لا 
إشكال فيه من الناحية العلمية والاعتقادية» وان النزاع بين هذين العلمين لفظي 
ليس إلأء فما يقصده أبو جعفر إنما هو في عالم التقدير العلمي وما يقصد أبو 
عبد الله إنما هو في عالم التكوين العيني فلا منافاة ولا تعارض فتأمل. 


.۲۸۰ / الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة صدر الدين الشيرازي: ؟‎ ١ 


SEs ۱۳۹۰‏ واو اهام وده علا e‏ البيان السد ید فی اعتقادات الصدوق والمقید 


4 في الفرق بين الجبر والتفويض 


قال أبو جعفر ليه : «اعتقادنا فى ذلك أي الجبر والتفويض ‏ قول 
الصادق لكا لذ يس ولا تفر ی أل صو سره قت ایا اريك 
أمرين؟قال: ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل 
تلك المعصية» فليس حيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته 
الح" 


قال الشيخ المفيد # : «الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر 
والغلبة» وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على 
دفعه والامتناع من وجوده فيه» وقد يعبر عما يفعله الانسان بالقدرة التي معه على 
وجه الا کراه له على التخويف والالجاء أنه جبر» والأصل فيه ما فعل من غير 
قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه. وإذا تحقق القول فى الجبر على ما 
وصفناه کان مذهب أصحاب المخلوق هو بعینه لالم یزعمون أن ا تعالی 
خلق في العبد الطاعة من غير أن یکون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منهاء 
وخلق فيه المعصية كذلك» فهم المجبرة حقا والجبر مذهبهم على التحقیق. 

والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والاباحة لهم مع ما 
شاؤوا من الأعمال؛ وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات» والواسطة بين هذين 
القولين: إن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم» وحل لهم 
الحدود في ذلك ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخویف» 
والوعد والوعید. فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليهاء ولم يفوض 


١-الكافى:‏ ۱۲۲/۱ . 
۲ الاعتقادات: ۲۹ . 
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إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها 
ونهاهم عن قبيحها. فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بیناه» ". 


الملاحظات 

أولاً: لابد ولا من التوجه إلى أن أصل نفى الجبر والتفويض ثابت عند 
الشيخين لاء حيث ان كلاً منهما أكد من خلال كلامه عدم الإيمان بنظرية 
الجبر ولا بنظرية التفویض. 

ولكن الذي وقع فيه الاختلاف بينهما هو القول الثالث» فنری الصدوق 
بأتي بحديث الإمام الصادق: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»» ولا أعتقد 
أن المفيد يخالف الصدوق فى هذا أيضاًء لأن معنى الأمر بين أمرين هو عين ما 
REA‏ ۱ 

وأما موضع الخلاف في تصوري فيكمن في الشق الآخر من الرواية .وهو 
التمشيل بالرجل الذي رأيته على المعصية فنهيته فلم ينته فت ر کته ففعل تلك 
المعصية. فليس حيث لا يقبل منك فتر كته كنت آنت الذي أمرته بالمعصية - 
فكأن الصدوق قد جعل نفي الجبر والتفويض متعلقاً بالأوامر والنواهي الإلهية 
فالله تعالى قادر على منع العاصي من المعصية ولكنه لم يمارس هذا المنع فعليا 
واكتفى بالمنع القولي التشريعي» فإذا فعل ذلك العاصي تلك المعصية فان الله 
تعالى ليس مسؤولاً عنها لأنه لم يمنعه فعلياً واكتفى بالمنع التشريعي» وليس قد 
فوض إليه الفعل بشكل كامل لاه قادر على منعه. 

وبكلمة أخرى: إنك حيث نهيته فلم ينته فتركته على عمله لست أنت 
الذي أمرته بالمعصية كذلك الله تعالى حيث نهى العبد عن المعصية فلم ينته 


. ٤١ تصحيح الاعتقادات:‎ ١ 


e SS ۱3۲‏ اسان انس یه في اعتا دا الشنوی روالد 


فتر که وخلی بینه وبين عمله لیس هو الذي أدخله فیها وأجبره عليهاء فالله خلاه 
فلا جبر» وقادر على منعه إن شاء فلا تفویض. 

وهذا خلافاً لمن يقول: بأن الله تعالی قد أمرنا ونهانا ولکنه هو الذی أجبرنا 
على شا رلتیه او عا الأنكال عافد كان كد الك فج مخ 
على الوقوع في المعصية. و کذا رداً على من قال: بأن آفعالنا مخلوقة لنا بشکل 
مستقل وأن الله تعالی ليس له أية سلطة على أفعالنا ولذا أمرنا ونهانا. فتأتى نظرية 
الأمر بین الأمرین لت کد بأن الل تعالی قد آمرنا ونهانا ولو شاء لمنع العاصي من 
فعله ولکنه لم یفعل» وحینثذ لم نسلب قدرة الله على المنع ونقول بقول المفوّضة» 
ولم نجعل الله تعالى مسؤولاً عن فعلنا فنقول بقول المجبرة ولکن أمر بين آمرین. 

آما الشيخ المفید فله تفسیر آخر لمعنی نفي الجبر والتفویض وایجاد 
الواسطة بینهما لیس الذي ذهب إليه الشیخ الصدوق حیث قال: 

ان الواسطة بين هذين القولین: «آن الله آقدر الخلق على آفعالهم ومکنهم 
من آعمالهم وحد لهم الحدود في ذلك» ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن القبائح 
بالزجر والتخويف والوعد والوعید. فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم 
عليهاء ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها» . 

وأنت ترى أن المفيد يريد التأكيد على أن متعلق هذه النظرية هو الأفعال 
التي يفعلها العبد فليست هي مفوضة إليه بشكل كامل ولا هو مجبر عليها بشكل 
كامل أيضاً لأنه تعالی لم يكن بتمكينه لهم من ممارسة الأعمال مجبراً لهم 
عليهاء وفي نفس الوقت لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها. 

ثانياً: إن الملاحظ على الشيخ ا لصدوق آنه لم يعط تعريفاً واضحاً للجبر 
والتفويض وإنما اكتفى بالتعريف بالمثال الذي ساقه مع الرواية. 
التفويض ثم بیان الواسطة بينهماء وهذا هو الطريق الصحيح في البحث العلمي. 
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١‏ تعریف الجبر: قال: الجبر هو: الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر 
والغلبة. وحقيقة ذلك ایجاد الفعل في الخلق من غير أن یکون لهم قدرة على 
دفعه والامتناع من و جوده فیه. 

وفي تعریف آخر للجبر قال: وقد يعبر عما یفعله الانسان بالقدرة التي معه 
على وجه الا کراه له على التخویف والالجاء أنه جب ولکنه ی کد أن كلا 
التعریفین يؤول إلى أصل واحد. 

۲ - تعريف التفويض: وأما التفویض فقد عرّفه بقوله: والتفويض هو القول 
برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الأعمال. 

۳ - تعر يف الواسطة بين الجبر والتفويض: وأما الواسطة بينهما فقد عرفها 
بأنها: أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم. هذا من جهة. 

ومن جهة آخری: لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرهاء ولكنه 
تعالى حلا لهم الحدود في ذلك ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن القبائح وأمرهم 
بحسنها ونهاهم عن قبيحها. 

والنتيجة: فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليهاء ولم يفوض 
إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرهاء فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض. 

والنكتة الجديرة بالاهتمام هنا هي: أن الشيخ الصدوق لم يعالج مسألة 
التفويض معالجة حقيقية» لأن المثال الذي جاء به لم يتحدث عن منع التفويض 
واكتفى بالمنع من الجب وهذه مؤاخذة على الشيخ الصدوق» في حين نجد أن 
المفيد قد عالج كلا المسألتين بشكل واضح. 

الثاً: إن الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق وإن كانت مرسلة خالية عن 
الاعتبار في الفروع فضلاً عن الأصولء إلا أن مبدأ الأمر بين الأمرين لنفي الجبر 
والتفويض كان مورداً للعديد من الروايات» وليست الرواية التى ذكرها الصدوق 


£ پم وم دود امه هو ................... البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


هى الرواية الوحيدة التى تتحدث عن هذه النظريةء وقد ذکر فى الکافی باباً 
كاملاً في هذا الموضوع وإليك تلك الروايات: a.‏ 

١‏ - «علي بن محمد» عن سهل بن زياد وإسحاق بن محمد وغیرهما رفعوه 
قال: كان أمير المؤمنين ل جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ 
فجثا بين يديه» ثم قال له: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام 
أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين 3 : أجل يا شيخ ما علوتم تلعة ولا 
هبطتم بطن واد إل بقضاء من الله وقدر, فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا 
أمير المؤمنين؟ فقال له: مه يا شيخ! فوالله لقد عظم الله الأجر في مسي ركم وأنتم 
سائرون؛ وفي مقامكم وأنتم مقیمون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم 
تکونوا في شيء من حالاتکم مکرهین ولا إليه مضطرین. فقال له الشیخ: و کیف 
لم تكن في شيء من حالاتنا مکرهین ولا إليه مضطرین و کان بالقضاء والقدر 
مسیرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ 

فقال له: وتظن أنه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً ؟ انه لو كان كذلك لبطل 
الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله» وسقط معنی الوعد والوعید فلم 
تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن. ولکان المذنب آولی بالاحسان من 
المحسن ولکان المحسن آولی بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة إخوان عبدة 
الأوثان» و خصماء الرحمن» وحزب الشیطان, وقدرية هذه الامة ومجوسها. ان 
الله تبارك وتعالی کلف تخييراً ونهی تحذيراً وأعطى على القلیل کثیرا ولم 
یعص مغلوباً ولم بطع مکرهاً ولم يملك مفوضاً ولم یخلق السماوات والأرض 
وما بينهما باطاك ولم يبعث النبیین مبشرین ومنذرین عبثاء ذلك ظن الذین کفروا 
فويل للذين كفروا من النار. 

فأنشأ الشيخ يقول: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته یوم النجاة من الرحمن غفرانا 
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اوخت امن امترتا فا كان ملعن اك رك لا خان هاا 


۲ الحسین بن محمد» عن معلی بن محمد» عن الحسن بن علي الوشای 
عن حماد بن عثمان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله له قال: من زعم أن الله 
يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على 
الله. 

۳ الحسین بن محمد» عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء 
عن أبى الحسن الرضا طا قال: سألته فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: الله 
اف ذلك قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك 
قال: ثم قال: قال الله: يا ابن آدم أنا آولی بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك 

٤‏ -علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس بن عبد 
الرحمن قال: قال لي أبو الحسن الرضا ا : يا يونس لا تقل بقول القدرية فان 
القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس» فان أهل 
الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وقال 
أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين» وقال إبليس: رب بما 
أغويتني» فقلت: والله ما أقول بقولهم ولكني أقول: لا يكون إلا بما شاء الله وأراد 
وقدّر وقضىء فقال: يا يونس ليس هكذا لا يكون الا ما شاء الله وأراد وقدّر 
وقضىء يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت: لاء قال: هي الذكر الأول» فتعلم ما 
الارادة؟ قلت: لا» قال: هي العزيمة على ما يشاء. فتعلم ما القدر؟ قلت: لاء قال: 
هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء» قال: ثم قال: والقضاء هو الابرام 
وإقامة العين» قال: فاستأذنته أن أقبّل رأسه وقلت: فتحت لي شيئاً كنت عنه في 


6 محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» عن 
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إبراهيم بن عمر اليماني» عن آبي عبد الله : خلق الخلق فعلم ما هم صائرون 
إليه وآمرهم ونهاهم فما آمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبیل إلى تر که ولا 
یکونون آخذین ولا تار کین الا بإذن الله. 

1 علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن قرط عن أبي عبد الله لا قال: قال رسول الله سل : من زعم أن 
الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله» ومن زعم آن الخير والشر بغير 
مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه» ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد 
كذب على الله» ومن كذب على الله أدخله الله النار. 

۷-عدة من أصحابناء عن أحمد ابن أبى عبد ال عن عثمان بن عيسى» 
عن إسماعيل بن جابر قال: كان في مسجد المدينة رجل يتكلم في القدر والناس 
مجتمعون, قال: فقلت: يا هذا أسألك؟ قال: سل قلت: يكون فى ملك الله تبارك 
وتعالى ما لا يريد؟ قال: فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إلي فقال [لي] : يا هذا ! لئن 
قلت: إنه يكون فى ملكه ما لا يريد إنه لمقهور ولئن قلت: لا يكون فى ملكه الا 
ما يريد أقررت لك بالمعاصيء قال: فقلت لأبي عبد الله ا : سألت هذا القدري 
فكان من جوابه كذا وكذاء فقال: لنفسه نظر أما لو قال غير ما قال لهلك. 


/- محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن الحسن زعلان» عن أبي 
طالب القمى عن رجل» عن أبى عبد الله لا قال: قلت أجبر الله العباد على 
المعاصي؟ قال: لاء قلت: ففوض إليهم الأمر؟ قال: قال: لاء قال: قلت: فماذا؟ قال: 


4 -علي بن إبراهيم» عن محمد بن عیسی» عن يونس بن عبد الرحمن؛ 
عن غير واحد» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بل قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن 
يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليهاء والله أعز من أن يريد أمراً فلا یکون» 
قال: فسئلا ليك : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء 
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والأرض. 

۰ علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن؛ 
عن صالح بن سهل, عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله لد قال: سئل عن الجبر 
والقدر فقال: لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهماء فيها الحق التي بينهما لا يعلمها 
إلا العالم أو من علمها إياه العالم. 

۱ علي بن إبراهيم» عن محمد» عن يونس» عن عدة» عن أبي عبد 
الله لا قال: قال له رجل: جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله 
أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليهاء فقال له: جعلت فداك 
ففوض الله إلى العباد؟ قال: فقال: لو فوض ال لم يحصرهم بالامر والنهي» 
فقال له: جعلت فداك فبينهما منزلة قال: فقال: نعم أوسع ما بين السماء والأرض. 

١١‏ محمد بن أبى عبد الله وغيره» عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد 
بن أبى نصر قال: قلت لأبى الحسن الرضا تا : ان بعض أصحابنا يقول بالجب 
وبعضهم يقول: بالاستطاعة قال: فقال لي: اكتب بسم الله الرحمن الرحیم قال 
علي بن الحسين: قال الله عزوجل: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشای 
وبقوتي أديت إلي فرائضي» وبنعمتي قويت على معصيتي» جعلتك سميعاء بصيرأء 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» وذلك أنى أولى 
بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني» وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم 
يسألون. قد نظمت لك كل شىء تريد. 


۳ -محمد بن أبى عبد الله عن حسين بن محمد. عن محمد بن يحيى» 
قال: قلت وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك: رجل رأيته على معصية فنهيته فلم 
ينته فتر کته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي 
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6 -عدة من صحابناه عن أحمد بن محمد البرقي» عن علي بن الحکم 
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله طا قال: الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا 
يطيقون والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد»'". 

فهذه الروایات جميعاً تتحدث عن مضمون واحد وان تعددت الستعهاء 
وهو نفي الجبر والتفویض کلیهما؛ وإثبات المرتبة والواسطة بينهماء وهو الذي 
عبرت عنه رواية الصدوق ب «الامر بين الامرین». 

رابعاً: إذا آردنا الابتعاد قليلاً عن آراء الصدوق والمفید يلك والنظر إلى 
نفس مقولة الامام: «لا جبر ولا تفویض وإنما هو آمر بين آمرین» أو مضمون 
ذلك كما ذكرته الروایات التى مرّت عليك» فسوف نجد أن فى تفسیره 
احتمالات: ۱ ۱ 

الاول: إن من الواضح أن واهب الوجود للموجودات هو الله تعالى» فأفعال 
العباد وما يصدر منهم في الخارج العلة الحقيقية لها هو الله تبارك وتعالی» وما 
دور الانسان وفعله الا عللاً معدة لافاضة الوجود من قبل العلة الحقيقية. فمثلا 
القاتل الذي يقتل النفس المحرم قتلها إذا قتل فان الذي یصدر منه هو الاعداد 
التام الذي یتعقبه قبض روح المقتول لزوماًء وأما نفس قبض روح المقتول فهو 
فعل الله لا غیر» فلا جبر حيث إن الإعداد التام الذي لابد أن يتعقبه وجود 
المعلول هو من الفاعل» ولا تفويض حيث إن صورة وجود المعلول هي منه 
تبارك وتعالى» فهذا هو أمر بين أمرين. 

الثاني: أن الفاعل المباشر للفعل هو ذات العبد» فوجود العبد وعلمه 
وقدرته واختياره هو الفاعل القريب للفعل» وحيث إن واهب وجود العبد وعلمه 
وقدرته واختياره هو الله تبارك وتعالى فهو فاعل أيضاً ولكنه فاعل بعيد» فبالنظر 


۰۱۲۰-۱۵۵ / ۱ الكافي .الشیخ الكليني:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ANU RAL‏ 


إلى الفاعل المباشر القریب لا جبرء وبالنظر إلى الفاعل البعید لا تفويض» بل هو 
آمر بين آمرین. 

الثالث: إن نفس فعل العبد له انتسابان: انتساب إلى العبد باعتبار أنه بد 
وجود الفعل لأنه لولاه لما صدرء وانتساب إلى الله تعالی باعتبار أنه منه وجود 
كافة الموجودات وهو الفاعل الذي منه الوجود» فمن نظر إلى الجهة الأولى قال 
بالتفويض» ومن نظر إلى الجهة الثانية قال بالجب والعارف لابد أن ينظر إلى كلا 
الانتسابین ويراعي کلتا الجهتين فیقول بالعدل وأنه أمر بين أمرين”". 

وبعد أن بینا هذه الاحتمالات هل من الضروري ترجیح أحدها على 
غیرها؟ 

آقول: كل تلك الاحتمالات ممکن بنفسه وهو یحقق معنی الأمر بين 
الأمرين» وان كان في نظرنا -الاحتمال الأول هو آقرب الوجوه إلى الذهن 
حیث یمکن الاستیناس به لا سیما لعموم الناس الذ إن لا بستأنسون بالمعاني 
الدقية العقلية. 

وإذا أردنا أن نعود إلى کلام الشیخ المفید في تفسیر الأمر بين أمرين 
ونترجمه بلغة ثقافية أكثر قبولاً نقول: إن المقصود من الأمر بين أمرين هو: أن الله 
تعالى أقدر الخلق على أعمالهم ومكنهم من آفعالهم. فهم يملكون الاستطاعت 
لكن هو المملّكء ثم أمرهم بالخر ونهاهم عن الشرء ووعدهم بالثواب على 
الأول» والعقاب على الثانی» فإذا فعل العبد الخير والطاعة فيسند هذا الفعل إلى 
لله ال لالدو القتدرة ا ملكها من خالقة» وله قل رم الله وأمره 
یه وینسب آیضاً إلى العید لاه اختار الخیر مخ قدرته علی الشر. ۱ 

وأما إذا اختار فعل الشر وأتى به العبد فانه وإن فعله بالقدرة من الله تعالی 


.۳۶۹/ ۱ :- بداية الوصول في شرح كفاية الأصول الشیخ محمد طاهر آل الشیخ راضي‎ ١ 


۱۷۰ هه یب هو یه اسان اتید ف اععادات المتوی اند 


الا أنه مع ذلك لا ينسب الشر إلى الله تعالى» بل هو مستند إلى العبد وحده ولله 
الحجة عليه» حيث إنه لم برض بفعل الشر بل نهاه عنه فالخیر من الله تعالی 
لرضاه به وآقدار العبد علیه» حيث أقدره على الخیر وله الحجة لو فعل العبد 
الشرء لعدم الرضا. 

وأما إعطاء القدرة على المعصية والشر مع عدم الرضا بهما حذراً من 
الالجاء فان المعصية إذا لم تكن مقدورة للعبد و کانت الطاعة تصدر منه رغماً 
عنه لما استحق مدحاً ولا ثواب فان الفضل بظهر بالامتحان» فلا جبر على 
المعصية لأن الله كما آقدره علیها فقد أقدره على الطاعة وترك العصیان ولا 
تفویض لأنه تعالی لم يترك الأمر إلى مشيثة العبد واختياره» حيث نهاه عن الشر 


. )0 
ورجره عه 


۰ باب الاعتقاد في الارادة والشینة 


قال الشیخ أبو جعفر يِه : «اعتقادنا في ذلك قول الصادق له : «شاء الله 
وأراد ولم يحب ولم يرض» شاء أن لا یکون شيء الا بعلمه وآراد مثل ذلك 
ولم يحب أن يقال له ثالث ثلائة ولم يرض لعباده الکفر» ". 


2 


قال الله تعالى: لا هدي من بت ولکن الله يدي من يَسَاء 4 ”". 
وقال تعالى: وما تَسَاوُون إلا آن يَشَاء الله ٩‏ وقال: ولو شاء ربك امن من 


.۲۷۷ الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية:‎ ١ 

۲-رواه مسند المصنف في التوحيد: ۰۳۳۹ باب المشيئة والإرادة ح 4 والكليني في الكافي: ۱۷/۱ 
؛ باب المشيثة والارادة ح ۵. 

۳ سورة القصصء الاية ۵٩‏ . 

۶ -سورة الانسان الآية ۳۰. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة Nace ee SES‏ 


org 2 


نيالازض کلم E‏ ل 
عزوجل: وما كان لس أن تومن الا بإذْن ال . كما قال تعالی: وما گان 
لس أن تكو ت إلا ادن الله کت وج 7 وكما قال عزوجل: لول 
کان نا من ار شيء ما قُتلْنَا اهنا فل لو کُنتم في بیوتکم لَبَرَرَ این کتب 
هم ال إلى مضا مهم . وقال تعالی: أو شا لها رهق 
u‏ لو شام الله ما شرگوا وما جعناك عَلیهم 
حفیظاً 4 ". وقال تعالی: ولو شنا لاتینا کل تفس هداها 4" . وقال عزوجل : 
تن برد له بذرح مره لاونلام وتن رد آن یله یجعل صلاوه 
ضَيّقاً حرجا انا ". وقال الله تعالی: رید ال لین کہ 

وَيَهْدِيَكُمْ سن این من فلکم ویتوب عَلَتكُمْ © ". وقال تعالى: "يري الله ألا 
TT‏ ". وقال: رید الله أن يُحَقف عنکم # ". وقال 
تعالی: یرید الله بكم ار ولا بريد بكم الغثر 4" _ 


.۹۹ -سورة يونسء الاية‎ ١ 
۱۰۰ ۲-سورة يونسء الآية‎ 
. ١46 ۳سورة آل عمران الآية‎ 
. ۱۵۶ سورة آل عمران الآية‎ 
.۱۱۲ سورة الأنعام» الآية‎ 4 
.٠١ا/ سورة الأنعام» الاية‎ 1 
۰۱۳ سورة السجدة الآية‎ ۷ 
. ۱۲۵ سورة الأنعام» الآية‎ 4 
. ۲۹ سورة النساءء الآية‎ 4 
. ١98 -سورة آل عمران. الآية‎ ٠ 
. ۲۸ سورة النساءء الآية‎ ۱ 


۲ -سورة البقرق الآية ۱۸۵ . 


۱۷۲ معد یمود مومت بمب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :۰2۰۰:۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وقال عزوجل : وله بريد أن یموب عَلَيْكُم وريد الّذِين يعون 
الشَهَوات أن تَمِيِلُوا ميلا عظیما 4 (. وقال: وم الله بريد ظُلْماً للعباد © ۱ 

فهذا اعتقادنا في الارادة والمشيئة ومخالفونا يشنعون علینا فى ذلك 
و فلت انا تفر ان اف فاا ر داتع سے و راون ا بن على اف 
والعشى :35 لفو لواو لكا بفوك نعلي ارافان کا 
خلاف طاعة المطيعين» وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة 
الفعل» وأراد أن يكون موصوفاً بالعلم بها قبل كونهاء ونقول: أراد الله أن يكون 
قتل الحسين معصية خلاف الطاعة. ونقول: أراد الله أن يكون قتله منهياً عنه غير 
مأمور به» ونقول: أراد الله تعالى أن يكون قتله مستقبحاً غير مستحسن, ونقول: 
أراد الله تعالى أن يكون قتله سخطً لله غير رضي. ونقول: أراد الله ألا يمنع من 
قتله بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي. ونقول: أراد الله أن لا يدفع القتل عنه ل 
كما دفع الحرق عن إبراهيم» حين قال تعالى للنار التي ألقي فيها: یا نار كُوني 
بدا وستلاماً عَلَى إبراهيم © ”. ونقول: لم يزل الله تعالى عالماً بأن الحسين سيقتل 
ويدرك بقتله سعادة الأبد» ويشقى قاتله شقاوة الأبد. ونقول: ما شاء الله کان وما 
لم یشم يكن. 

هذا اعتقادنا فى الإرادة والمشيئة دون ما نسبه إلينا أهل الخلاف 
ورن تاش هل الا 

قال الشیخ المفيد ‏ : «الذي ذکره الشیخ آبو جعفر يِه في هذا الباب لا 
يتحصل» ومعانیه تختلف وتتناقض » والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر 


۱-سورة النسای الآية ۲۷ . 

۲ سورة غافی الآية ۰۳۱ 

. 1٩ سورة الأنبياء» الآية‎ ٠“ 

؛ ‏ الاعتقادات في دين الإمامية ‏ الشيخ الصدوق: ۰۳۰ ۳۶. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة اخ هه NTsa SEE‏ 


الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن یری النظر فیمیز بين الحق منها والباطل 
ویعمل علی ما یوجب الحجة ومن عول فی مذهبه علی الاقاویل المختلفة 
وتقلید الرواة کانت حاله فى الضعف ما وصفناه. 

والحق فى ذلك: أن الله تعالی لا يريد الا ما حسن من الأفعال ولا يشاء إلا 
لجمیل من لا عمال وا بويد قرا نك ولا بشامالفراحشن تمالی الما كول 
المبطلون علواً كبيراً. 

ارو #ومّا الله يريك ظُلّماً للعباد € . وقال تعالى: يريك الله 
کم اسر ولا يريك یم ار © '". وقال تعالی: یرید الله لین گم و ریم 
سنن ی هیلک 4 ۳ وقال: «ل ری ان توب لتك قرب 
به ون الشّهَرَات أن تمبلوا تلا عظيما © 9 وقال: يري الله أن يَحَمَفْ عنکم 
ورخلق الإنسان ضَعيفاً 6 30 


فأخبر سبحانه أنه لا يريد بعباده العسر بل يريد ب بهم الیس وأنه پرید لهم 
البیان ولا يريد لهم الضلال ویرید التخفیف عنهم ولا يريد التثقيل عليهم» فلو 
كان سبحانه مريداً لمعاصیهم لنافی ذلك إرادة البيان لهم والتخفیف عنهم والیسر 
لهم» و کتاب الله تعالی شاهد بضد ما ذهب إليه الضالون المفترون على الله 
الکذب. تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فأمّا ما تعلقوا به من قوله تعالی: فَمَنْ بُرد له أن يَهْدِيَهُ بشرح صدارة 


۰۳۱ سورة غاف الاية‎ ١ 

۲ سورة البقرق الآية ۱۸۵ . 
۴ -سوزة التساءة الابة ۲۱ 
6 سورة النساءء ا لآية ۲۷ . 


60 سورة النساءء الاية ۳۸ 


RENAL ۱۷۶‏ وان لان لد و البيان السديد فى اعتمادات الصدوق والمقید 


للإملام ون برذ آن يَضِلَهُ یجْعل صدره ضَيّقاً حرجا » فليس للمجبرة به 
تمدق ولا كه طاشن فا أن لحت ف أن من أراد الله تعالی أن ينعمه ويثيبه 
جزاء على طاعته شرح صدره للإسلام بالألطاف التي يحبوه بهاء فييسر له بها 
استدامة أعمال الطاعات. والهداية في هذا الموضع هي النعيم. قال الله تعالى فيما 
خبر به عن أهل الجنة: #الْحَمْد لله الذي هدانا لهذا © " الآيةء أى: نقمنا به 
وأثابنا إياه» والضلال فى هذه الآية هو العذاب قال الله تعالی: ان المحرمِين فى 
ضلال وق 4 افا الله تعالی العذاب ضلالاً والنعيم هدايةء والأصل في 
ذلك أن الضلال هو الهلاك والهداية هى النجاة. قال الله تعالی حكاية عن العرب: 
#أإذا ضّللنا في الأرض أإنا في حل جدید © ۰ يعنون إذا هلكنا فيهاء و کان 
المعنى في قوله: قَمَن يرد الله أن يَهْدِيه ) ما قدمناه وبتّناه» ومن يُرد أن 
یضله 4 ما وصفناه» والمعنی في قوله تعالی: ليجل صَلره ضيّقاً حرجاً # يريد 
سلبه التوفیق عقوبة له على عصیانه ومنعه الألطاف جزاء له على إساءاته» فشرح 
الصدر ثواب الطاعة بالتوفيق» وتضییقه عقاب المعصية بمنع التوفيق» وليس في 
هذه الآية على ما بيّناه شبهة لأهل الخلاف فيما ادّعوه من أن الله تعالى يضل عن 
الويمان» ويصد عن الإسلام» ويريد الكفر» ويشاء الضلال. 

اوا لوكو شاء ربك لامن من في الأزض كلهم 
جَمِيعاً4 * فالمراد به الاخبار عن قدرته» وأنه لو شاء أن يلجأهم إلى الإيمان 
ويحملهم عليه بالا کراه والاضطرار لكان على ذلك قادراًء لکنه شاء تعالی منهم 
الایمان على الطوع والاختيار» وآخر الاية يدل على ما ذكرناه وهو قوله تعالى: 


. ٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ ١ 
. ٤١ ۲-سورة الأعراف» الآية‎ 


۳-سورة القمن الاية ۶۷ . 
٤‏ سورة السجدة الاية ۱۰ . 


۵ سورة يونسء الابة ۹ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة IO‏ 


أفانت تکره الناس حَنَى یکونوا مُوّمنین © » يريد أنه قادر على إكراههم على 
اللإيمان» لكنه لا يفعل ذلك» ولو شاء لتيسر عليه. 

وكل ما يتعلقون به من أمثال هذه الآية فالقول فيه ما ذکرناه أو نحوه على 
ما بيناه» وفرار المجبرة من إطلاق القول أن الله تعالى يريد أن یعصی ویکفر به 
ویقتل أولياؤه» ويشتم أحباؤه إلى القول بأنه يريد أن يكون ما علم كماعلم 
ويريد أن تكون معاصيه قبائح منهياً عنهاء وقوع فيما هربوا منه» وتورط فیما 
کرهوه وذلك أنه إذا كان ما علم من القبيح كما علم وكان تعالى مريداً لأن 
ال وح عار م 0 يكون قبيحاً فما معنى 
دراو من شيع ی ورو امن معي إلى 2 فكيف يتم لهم ذلك مع 
أهل العقول. وهل قولهم هذا الا کقول اشان: نالا آسب :ويد لکنی آسب أبا 
عمروء وأبو عمرو هو زيدء أو كقول اليهود إذ قالوا سخرية بأنفسهم: نحن لا 
نکفر بمحمد جك لكا لحي سج نا روا سا اه رعلا 
وضعف عمل ممن اعتمد عليه» . 


الملاحظات 
أولا: إن كلاً من الشیخین الصدوق والمفید لم یکلفوا آنفسهم تفسیر 
الإرادة والمشيئة وإنما اكتفيا ببيان الموقف منهاء وكان الغرض الأساسى من ذلك 
هو دفع شبهة الجبر بعد الإيمان بالإرادة والمشيئة. 

توضيح ذلك: إن المجبرة قالوا ما خلاصته: بما أن الله تعالى له إرادة 
ومشيئة فان هذه الإرادة لا يمكن أن تتخلف عن المراد ولذا يقول الطحاوي في 
العقيدة الطحاوية: «وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري 
بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد الا ما شاء لهم» فما شاء لهم کان 


۱ تصحیح الاعتقاد: 0۳0 . 


۱۷۳۹ مهاه هاة هداعاو عاط معة 2644 م مل واه راواه و وه وي وان وام اناه البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


ومالم يشألم يكن» يهدي من يشاء ویعصم ويعافي فضلا ویضل من يشاء 
ویخذل ويبتلي عدلا وکلهم یتقلبون في مشیئته؛ بين فضله وعدله ولا راد 
لقضائه ... و کل ميسّر لما خلق له» والاعمال بالخواتيم والسعید من سعد بقضاء 
ال والشقي من شقي بقضاء الله ... فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب؛ 
ومن رد حکم الکتاب كان من الکافرین فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء 
كتبه الله تعالی فيه أنه کائن لیجعلوه غير کائن لم یقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه جف القلم بما 
هو كائن إلى يوم القيامة» ". 

وقالوا: «الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى نفعها وضرهاء خيرها وشرّها. 

وذهبت المعتزلة ومن تبعهم من أهل الأهواء إلى أن الواجبات 
والمندوبات من الطاعات مرادة لله تعالى وقعت أو لم تقع» والمعاصي والفواحش 
تقع والله تعالى كاره لها غير مريد لوقوعها وهي تقع على کره. والمباحات وما لا 
يدخل تحت التكليف من أفعال البهائم والمجانين تقع وهو لا يريدها ولا يكرهاء 
وإذا دللنا على أن الرب سبحانه وتعالى خالق لجميع الحوادث فيترتب على ذلك 
أنه مريد لما خلق قاصد إلى إبداع ما اخترع» . 

فأمام هذه الآراء التي يفهم منها الجبر» وأن الانسان مسلوب الإرادة 
والاختيار» وسوء الاستفادة من عقيدة الارادة والمشيئة لتبنى تلك الأفكار» فقد 
اول كلذ هه آن بن بان اعتقادنا ن الشيعة الامامية -في الارادة 
والمشيئة الإلهية لا يولد مثل تلك النتيجة الخاطئة. 


ثانياً: على الرغم مما بيناه في النقطة السابقة الا أننا نجد أن ثمة اختلاف ما 


. ۲۱۱ صحيح شرح العقيدة الطحاوية» حسن بن على السقاف:‎ ١ 
. ٠٠١/١ .لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للجويني:‎ ۲ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة VV ease‏ 


بين الصدوق والمفيد في فهم الإرادة والمشيئة الإلهية» ولذا قام المفيد بحملة 
شديدة على الصدوق رماه فيها بما هو ليس آهله وذلك بقوله: «الذي ذكره 
الشيخ أبو جعفر يبه في هذا الباب لا يتحصل» ومعانيه تختلف وتتناقض» والسبب 
في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة» ولم يكن ممن يرى النظر 
فيميز بين الحق منها والباطل» ويعمل على ما يوجب الحجة». 

إذن الاختلاف بين الشيخين هو اختلاف في منهج البحث العلمي والذي 
سوف يؤدي إلى نتائج مختلفة بطبيعة الحال» فبينما يعتمد الصدوق على المنهج 
الاخباري بجمود وسطحية ‏ كما يرى المفيد ‏ دون الاعتماد على الاسس العقلية 
وتأويل الأخبار على ضوئهاء نجد أن المفيد يقبع في الجهة الأخرى حيث يتبنى 
المنهج العقلي المبني على أساس النظر والدليل» وبالتالي لابد أن تخضع كل آية 
أو رواية إلى ذلك المنهج» فان طابقته فبها ونعمت والاً أوّلت بما يوافقه والا 
سقطت عن الاعتبار. 

ومن هنا كان انتقاد المفيد للصدوق انتقاداً لاذعاً جدا: «ومن عوّل فى 
مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه». 

ثالثاً: الظاهر أن السبب وراء هذا الاختلاف ما بين هذين العلمين - إضافة 
إلى اختلاف منهج البحث العلمي ‏ يكمن في عدم تنقيح مسألة الإرادة والمشيئة 
الإلهية» فهذه الصفة كغيرها من بعض الصفات لا زالت إلى اليوم موضع أخذ 
ورد واختلاف شديدين بين المتكلمين والفلاسفة وأهل الحدیت وكذا فان 
أهل الكلام مختلفون فيما بينهم والفلاسفة كذلك وأهل الحديث -الأخباريون - 
أيضاً » كل ذلك أدى إلى الإيهام وعدم الوضوح في تعيين الوجه الصحيح أو 
الأقرب فيهاء فهل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ وهل الارادة هي عين المشيئة أو 
غيرها؟ وهل مردها إلى العلم بالنظام الأصلح» أو أنها ابتهاجه بفعله ورضاه به» أو 
أنها عبارة عن إعمال القدرة والسلطنة؟ أو أن الحق ليس هذا وذاك؟ 


۱۷۸ تمد دمم نموم موم منم مهد ................ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


كل هذه الأمور غير واضحة إلى الآن لا سیما مع وجود آیات وروایات 
موهمة جداًء الأمر الذي أدَى إلى هذا الاختلاف الفاحش فى بيانهاء وعليه فلا 
نری وجها لما قام به شیخنا المفید في نقد شیخنا الصدوق و کان الأولى له من 
ذلك بیان المسألة بشکل علمي بعيداً عن التجریح والرمي بالجهل والتناقض 
. والضعف واتباع الرواة وغیر ذلك. 

رابعا: لو تأملنا في کلمات الشیخ الصدوق لرأينا ثمة حيرة واضطراب في 
فهم الارادة والمشيئة الإلهية» وهذا ناتج عن اختلاف مضامین النصوص. 

فقد قال في البداية: «اعتقادنا فى ذلك قول الصادق طب : «شاء الله وأرادء 
ویک وله يرف و شاه إن لا ركو قو الآ EE‏ کلف ونم 
يحب أن يقال له ثالث ثلاثة» ولم يرض لعباده الکفر». 

فالمشيئة والارادة شيء والحب والرضا شيء آخرء فيمكن أن يكون الله 
تعالى يشاء شيئاً الا أنه لا يرضاه أو بحبه وكأن 0-0-6 يفسر الإرادة والمشيئة 
بالعلم» وقد يكون یری ‏ وهو الأرجح عندي آن تكون المشيئة والإرادة بمعنى 
الایجاد. حيث إن الله تعالى أوجد كل شيء في هذا العالم ولا يخرج عن هذا 
الوجود خير أو شر كفر أو إيمان أو غير ذلك الا أن الله تعالى لا يحب الكفر 
ولا الشر ولا الفساد ولا يرضاهما لعباده. فكل شيء في هذا العالم سواء أحبه 
ورضيه الله أو لم يحبه أو يرضه فإنه بمشيئة الله وإرادته. ولذا ساق الآيات التي 
تؤكد هذه الحقيقة» ولذا بعد الانتهاء من سردها قال: فهذا اعتقادنا في الإرادة 


ثم بعد أن بين حقيقة اعتقاده حاول أن يدفع التهمة التي يشنع علينا 
مخالفونا فيها وهي قولهم بأنا نقول: «إن الله آراد المعاصي وأراد قتل الحسين بن 
على ليك وليس هكذا نقول بل نقول: إن الله تعالى أراد أن يكون معصية 
العاصين خلاف طاعة المطیعین؛ وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من 
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جهة الفعل وأراد أن یکون موصوفاً بالعلم بها قبل کونها ونقول: أراد الله أن 
یکون قتل الحسین معصية خلاف الطاعة. ونقول: أراد الله أن یکون قتله منهياً 
عنه غير مأمور به» ونقول: أراد الله تعالی أن یکون قتله مستقبحاً غير مستحسن...» 
الخ. 

وهنا يبدأ الصدوق بالاضطراب. فبدلاً من أن یکون جوابه على شبهة 
الخصوم ببیان الفرق بين الارادة والمشيئة والحب والرضا أو السخط والکراهية - 
كما في حديث الامام الصادق لا نراه التجأ إلى تفسیر آخر أو قل توجیه آخر 
للارادة والمشيئة بعيدة عن المضمون الاول الذي ذ کره في بداية حدیثه» ثم 
يعود مرة أخرى لیفسر الارادة أو قل یرجعها إلى العلم حینما یقول: ونقول: «لم 
بزل الله عالماً بأن الحسین سیقتل ویدرك بقتله سعادة الأبد ویشقی قاتله شقاوة 
الأبد» ثم بلا فصل يعود إلى إرجاع الارادة إلى جانب الایجاد والتکوین حيث 
قال: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 

فأنت ترى الاضطراب والتشويش والابهام يسود جميع كلام الصدوق» 
ولذا نجد أن المفيد انزعج انزعاجاً شديداً من هذا الكلام» وشن عليه تلك الحملة 
الشعواء من دون أن يلتمس له العذر في شيء مما قاله. 

خامساً: أما شيخنا المفيد فإن التأمل فى كلامه يجعلنا نعتقد بأن الرجل له 
اعتقاد واو ايفان راسخ بما یفوله معتمداً على نتائج منهجه العقلي في 
العقيدة» ولذا یقول: «والحق في ذلك أن الله تعالی لا يريد الا ما حسن من 
الافعال ولا يشاء الا الجمیل من الاعمال» ولا يريد القبائح ولا یشاء الفواحش 
تعالی الله ...» الخ. 

فینفی المفید التفكيك بين الحب والرضا والسخط والكراهية» وبين الارادة 
والمشيئة» لأ الله تعالی لا يشاء أو يريد الا ما كان حسناً محبوباً مرضياً وأما ما لم 
يكن كذلك فهو غير مراد أو مُشاء من قبله تبارك وتعالی» كما أنه غير محبوب 


۱۸۰ ههه ...00.00 ...0000000000000 البيان السدید في اعتقادات الصدوق والمفيد 
ثم یسوق الآيات الدالة على ذلك ویعلق علیها قائلاً: «فأخبر سبحانه أنه لا 
يريد بعباده العسر بل يريد بهم اليسرء وأنه يريد لهم البیان ولا يريد لهم 
الضلال ... فلو كان سبحانه وت لمعاصيهم لنافى ذلك إرادة البيان لهم 
والتخفيف عنهم واليسر لهم ». 
ثم أخذ بتأويل إحدى الابات التي توهم خلاف ما قاله وهو قوله تعالی: 


لقَمَنْ برد الله أن يَهْدِيَهُ يشر صَّدْرَهُ للاسلام وَمَنْ بُرذ أن يْضِلَهُ يَجْعَلَ صَلرَهُ 
ا ا فان الطاهر من الابة أن اليداية والقلالة جا مقعلقة اراد الله 
سبحانه ومن الواضح أن الضلالة ليست حسناً أو جميلاً فکیف تقولون: بأن 
إرادة الله تتعلق بخصوص الحسن الجمیل؟! فیتصدی لتأويل الآية من خلال بیان 
أن الهداية والضلال اللذین في الآية ليس معناهما ما یتبادر إلى الذهن من هاتین 
اللفظتین وانما لهما معان أخرى تفهم من خلال آيات آخری وهما: أن الهداية 

و کذا الحال في قوله تعالی: لور شاء ربك امن من في الأرْض کلم 
جمیعاً ۹ فقد فسر ذلك بان المراد به الاخبار عن قدرته وأنه لو شاء أن ُلجأهم 
إلى الإيمان ويحملهم عليه بالا کراه والاضطرار لكان على ذلك قادراء لکنه شاء 
تعالى منهم اللایمان على الطوع والاختيار. 

ونفس الكلام يجري في قوله تعالى: #أفنت نرہ الاس حتى يَكُونُوا 
مۆمنین 4% 

ثم يشن بعد ذلك هجوماً لاذعاً على المجبّرة الذين تمسکوا بظواهر هذه 
الآيات وما شابههاء من خلال النقض عليهم بكلماتهم التي لا محصل لها ولا 
معنى الا الرعونة والجهل. 

سادسا: الملاحظ أن الاختللاف بين هذين العلمين قل یکون تا دا 
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وأن النزاع بينهما ناتج عن اختلاف الجهة المعنية بالكلام؛ فالذي أراه أن 
الصدوق على الرغم من اضطرابه والتشويش فى كلامه -ناظر إلى الإرادة 
والمشيئة التكوينية والتي لا يمكن أن يتحقق ويوجد شيء في هذا العالم الا بها 
وهذا هو مضمون العديد من الروايات التى ذكرت بأن أول شىء خلقه الله تعالى 
هو المشيئة وخلق بالمشيئة بقية الأشياء. 

فقد ذکر الصدوق ‏ كما فى البحار بسند عن أبى سعيد القماط قال: «قال 
أبو عبد الله مه : خلق الله المشيئة قبل الأشياءء ثم خلق الأشياء بالمشيئة» ”". 

وعن ابن آبی عستن عن ابن أذينة» عن أبى عبد الله الك قال: «خلق الله 
المشيئة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيئة» '". 

وأما الشيخ المفيد فالظاهر أنه ناظر إلى المشيئة أو الإرادة التشريعية فإنها 
تتعلق بأفعال العباد, لأن الله لا يريد ولا يشاء الا ما هو الحسن الطيب الخير الذي 


فيه نفع للعباد. ولا يكره إلأما هو شر وقبيح وفاسد ولا يرضى لعباده الكفر 
والنفاق والفساد. 

وعلى ضوء هذا التقريب لا نجد أي نزاع حقيقي بين هذين العلمين وإنما 
كل واحد منهما ناظر إلى جهة من جهات الإرادة والمشيئة. وهذا التقريب ممكن 
ولا يوجد ما پرده الا التشويش الظاهر والاضطراب في كلام الصدوق» ولكنك 
عرفت أن ذلك كان ناتجاً من محاولة الإجابة عن شبهة الخصوم» والا فقد بين 
اعتقاده وفق رواية الإمام الصادق طلا فى أول كلامه فلاحظ. 

سابعا: وأما رأينا في المسألة فيحتاج إلى بسط الكلام في الأدلة العقلية 
والنقلية في ذلك مع مناقشة الآراء الأخرى مما يجعلنا نخرج عن أس هذا 


۱ -بحار الأنوار: 4 / ١486‏ . 
۲ المصدر السابق. 


eR ۱۸۲‏ ادات ای راید 


الكتاب» وسوف نفرد بحثاً خاصاً في موضوع الارادة والمشيئة وتأثیرها في 
العقيدة والتشریع والحياة الاجتماعية للانسان باذن الله تعالی. 


ولا شك بأن هذه المسائل من الأمور العويصة التي لا حاجة للعموم من 
النظر فیها وهو لیس بواجب عليهم» وانما يكفي في صحة الاعتقاد الایمان بها 
إجمالاً کالقضاء والقدر والجبر والتفویض وغیر ذلك. والله تعالی العالم. 


۱ باب الاعتقاد في الفضاء والقدر 


قال الشیخ أبو جعفر طبه : اعتقادنا في ذلك قول الصادق عا لزرارة حين 
سأله فقال: ما تقول يا سيدي فى القضاء والقدر؟ قال: «أقول إن الله تعالی إذا 
جمع العباد يوم القيامة سألهم عما قضی عليهم» (* 

والکلام في القدر منهي عنه. كما قال أمير المؤمنين لإ لرجل قد سأله 
عن القدر» فقال: «بحر عميق فلا تلجه»» ثم سأله ثانية فقال: «طريق مظلم فلا 
تسلکه» » ثم سأله ثالثة فقال: «سر الله فلا تتکلفه» '". 

وقال أمير المؤمنين 3 في القدر: «ألا إن القدر سر من سر الله وستر من 
ستر الله» وحرز من حرز ال مرفوع في حجاب الله مطوي عن خلق الله مختوم 
بخاتم الله» سابق في علم الله» وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم 
لأنهم لا ينالونه بحقيقته الربانية» ولا بقدرته الصمدانية ولا بعظمته النورانية» ولا 
بعزته الوحدانية لأنه بحر زاخر مواج خالص لله تعالى» عمقه ما بين السماء 
والأرض» عرضه ما بين المشرق والمغربء أسود كالليل الدامس» كثير الحیات 
والحيتان» يعلو مرة ويسفل أخرى» في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها 


.۲ رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۵ باب القضاء والقدر ح‎ ١ 
.۳ المصدر السابق: ح‎ ۲ 
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الا الواحد الفرد؛ فمن تطلع عليها فقد ضاد الله في حكمه» ونازعه في سلطانه. 
و کشف عن سره وستره وباء بغضب من الله ومأواه جهنم وشس المصیر» . 

وروي أن أمير المومنین لإ عدل من عند حائط مائل إلى مکان آخره 
فقيل له: يا أمير المؤمنين » تفر من قضاء الله؟ فقال ا : «أفرَ من قضاء الله إلى 
قدر اه ۲ 

وسئل الصادق نا عن الرقي» هل تدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من 
ار 

قال الشيخ أبو عبد الله المفيد يِه : «عوّل أبو جعفر ته في هذا الباب على 
أحاديث شواذ لها وجوه يعرفها العلماء متى صحّت وثبت إسنادهاء ولم يقل فيه 
قولاً محصلاً. وقد كان ينبغي له لما لم يكن يعرف للقضاء معنى أن يهمل 
الكلام فيه» والقضاء معروف في اللغة وعليه شواهد من القرآن» فالقضاء على 
اربعة اضرب: 

أحدها: الخلق, والثاني: الأمر » والثالث: الإعلام» والرابع: القضاء [في 
الفصل بالحكم] . 

فأما شاهد القضاء في معنى الخلق فقوله تعالى: ر اس AES‏ 


س هس 


وهي ذخان - إلى قوله -: فقضاهن سم سّموات في يَوْمَين 
سبع سماوات في يومين. 


.۳۲ -رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۳۸۳ باب القضاء والقدر ح‎ ١ 
. ۸ رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۹ باب القضاء والقدر ح‎ ۲ 
.۲۹ ۳۔المصدر السابق: ۳۸۲ح‎ 

.۳-۳۶ الاعتقادات في دين الإمامية الشيخ الصدوق:‎ ٤ 

6 سورة فصلت. الابة ۰۱۱ ٠١‏ . 


۱۸ دمم وم عم و ومع و یوج م۰۰ ................... البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وأما شاهد القضاء في معنی الأمر فقوله تعالی: #وقضى ربك ألا تَعْبُدوا 
إلا ای .4 '» يريد أمر ربك. 

وأما شاهد اقضاء في الاعلام فقوله تعالی: «وقَضنا إلى يني 
اسرائیل © ”" » يعني أعلمناهم ذلك وأخبرناهم به قبل كونه. 

وأما شاهد القضاء بالفصل بالحکم بين الخلق فقوله تعالى: #والله يَقْضِي 
بالحق © ۰۳ [يعني يفصل بالحكم] بالحق بين الخلق وقوله: إوقضي بيهم 
بالعق 4 ٤“‏ یرید وحكم بينهم بالحق» وفصل بينهم بالحق. 

sS A 
ذلك بقول بوسف تلم : : فضي لام * الذي فيه تسْتفتيان 4 (6 » يعني فرغ منه»‎ 
وهذا يرجع إلى معنی الخلق.‎ 

وإذا ثبت ما ذكرناه فى أوجه القضاء بطل قول المجبرة: «اٍن الله تعالی 
قضی بالمعصية علی خلقه» لأنه لا بخلو [ما أن یکونوا بریدون به آن الله خلق 
العصیان في خلقه. فکان يجب أن یقولوا قضی في خلقه بالعصیان ولا بقولوا 
قضی علیهم. لأن الخلق فیهم لا عليهم؛ ی ی ركع ان 
خلق المعاصی لقوله سبحانه: #الذي أخس کل شيء خلقه © "۰ فنفی عن 
الق رجت لس زاتمم ال او ول رخاف ای نی 


۱-سورة بني إسرائيلء الاية ۲۳ . 
۲-سورة بني اسرائیل الاية ۶. 
۳سورة غاف الآية ۲۰ . 

. 1٩ سورة الزمی الآية‎ ٤ 

© سورة یوسف الابة ٤١‏ . 

7 -سورة السجدة الآية ۷. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة و تمه ها بو یوس نی YAO‏ 


بالمعاصي على معنی أنه آمر بهاء لأنه تعالی قد أكذب مدعي ذلك بقوله: إن 
له لا عام بالفكفاء الت لون على ال تال رن ولا متي رلب 
زعم أنه قضى بالمعاصي على معنى أنه أعلم الخلق بها إذا كان الخلق لا يعلمون 
أنهم في المستقبل يطيعون أو يعصونء ولا يحيطون علماً بما يكون منهم في 
المستقبل على التفصيلء ولا وجه لقولهم: إنه قضى بالذنوب على معنى أنه حكم 
بها بين العباد لأن أحكامه تعالى حق والمعاصي منهم ولا لذلك فائدة وهو لغو 
بالاتفاق» فبطل قول من زعم أن الله تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح. 

والوجه عندنا فى القضاء والقدر بعد الذي بيّناه فى معناه: إن لله تعالى فى 
خلقه قضاءاً وقدرآ وفي آفعالهم أرقا قضاءا وقدرا علوم ویکون المراد بذلك 
أنه قد قضی في آفعالهم الحسنة بالامر بها وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنهاء وفي 
آنفسهم بالخلق لهاء وفیما فعله فیهم بالایجاد له والقدر منه سبحانه فیما فعله 
ایقاعه فى حقه وموضعه وفی آفعال عباده ما قضاه فیها من الامر والنهی والثواب 
والعقاب. لن ذلك كله واقع موقعه: موضوع في مکانه لم یقع فبا ولم یصنم 
باطاك فاذا فسر القضاء فى آفعال الله تعالی والقدر بما شرحناه زالت الشنعة منه 
وثبتت الحجة بهء ووضح الحق فیه تذوي العقول» ولم پلحقه فساد ولا اخلال. 

فأما الا خبار التي رواها آبو جعفر لله في النهي عن الکلام في القضاء 
والقدر فهي تحتمل وجهین: 

آحدهما: أن یکون النهي خاصاً بقوم كان کلامهم في ذلك یفسدهم 
ویضلهم عن الدین ولا بصلحهم في عبادتهم الا الإمساك عنه وترك الخوض 
فيه» ولم يكن النهي عنه عاماً لكافة المکلفین؛ وقد یصلح بعض الناس بشيء 


يفسد به آخرون» ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرونء فدبّر الائمة لا 


. 78 سورة الأعراف» الابة‎ ١ 


كما موم ینمی وتو ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰2۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه. 

وثانياً: أن يكون النهي عن الكلام في القضاء والقدر النهي عن الكلام فيما 
خلق الله تعالى وعن علله وأسبابه وعمّا أمر به وتعبّد» وعن القول فى علل ذلك 
[ذا کان طلب علل الخلق والأمر محظور لا الله تعالی سترها عن آکثر خلقه. 

ألا تری أنه لا يجوز لاحد أن يطلب لخلقه جمیع ما خلق عللاً مفصلات 
فیقول لم خلق کذا و کذا؟ حتی يعد المخلوقات كلها ويحصيهاء ولا يجوز أن 
یقول: لم آمر بکذا؟ أو تعبّد بکذا؟ ونهی عن کذا؟ إذ تعبّده بذلك وأمره لما هو 
اعلم به من مصالح الخلق ولم یطلع أحداً من خلقه على تفصیل علل ما خلق 
وأمر به وتعبد وإن كان قد أعلم في الجملة أنه لم یخلق الخلق عبثاً وانما خلقهم 
ی و یو ی یت فقال سبحانه: وو ا 
السَمَاءَ والأزض وما بَيِنَهُمَا لاعبین 4" وقال: «أَفحسبتم آنا حفاكم عبنا4 ۳ 
وقال: لإا کل شيء فنا حَلَفْناهُ بقدر 4 ۲ ند يع و وی ما وقال: 
وتا خلت الجن والانس إلا عدون(“ وقال فيما تعبد به: کر یال الله 
لخومها ولا دماژها وکن یله وی منک 4 8 

وقد یصح أن یکون الله تعالی خلق حيواناً بعينه لعلمه بأنه یمن عند خلقه 
كان رترب خلت شاف ا ا 
ينتفع المخلوق نفسه بذلك. أو یکون عبرة لواحد في الارض أو في السماء 
وذلك مغیب عناء وان قطعنا في الجملة أن جمیع ما صنع الله تعالی إنما صنعه 


اوه اما ها 
۲ سورة المؤمنون. الآية ۱۱۵ . 
۳-سورة القمرء الآية 44 . 
ء سورة الذاریات الاية 65 . 
٥‏ سورة الحح الاية ۳۷. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ا [ز[1[1 1[ [ذ[ز[ [ |[ 0 YAN‏ 


لأغراض حكيمة ولم يصنعه عبثاء وكذلك يجوز أن يكون تعبدنا بالصلاة لأنها 
تقربنا من طاعته وتبعدنا عن معصيته» وتكون العبادة بها لطفاً لكافة المتعبدين بها 
أو لبعضهم» فلما خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنا ولم يقع دليل على 
التفصيل فيها وان كان العلم بأنها حكمة في الجملة. كان النهي عن الكلام في 
معنى القضاء والقدر إنما هو نهي عن طلب علل لها مفصلة» فلم يكن نهياً عن 
الكلام في معنى القضاء والقدر. 

هذا إن سلّمنا الأخبار التي رواها آبو جعفر لله» فأما إن بطلت أو اختل 
سندها فقد سقط عنا عهدة الكلام فيها. 


والحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى» والمعنى 
فيه ظاهر ليس به على العقلاء ا وتريط ري كر لجال ود على فقا 
القول بالجبر ألا ترى إلى ما رواه عن أبي عبد الله لإ من قوله: «إذا حشر الله 
تعالى الخلائق سألهم عما عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم». وقد نطق 
القرآن بأن الخلق مسؤولون عن أعمالهم » فلو كانت أعمالهم [بقضاء الله] تعالى 
لما سألهم عنهاء فدل على أن قضاء الله تعالى ما خلقه من ذوات العباد وفيهم» 
وأنه تعالى لا يسألهم الا عن أعمالهم التي عهد إليهم فيهاء فأمرهم بحسنها 
ونهاهم عن قبيحهاء وهذا الحديث موضح لمعنى القضاء والقدر فلا وجه [للقول 
حینئذ بأنه] لا معنى للقضاء والقدر معقول» إذ كان بِيّناً حسبما ذ کرناه» ". 


الملاحظات 
ينبغى لنا أولاً بيان حقبقة القضاء وتو بت كل اسان ی ا 


۱ تصحیح اعتقادات الامامیة: 04 ۱۰ . 


۱۸۸ مع ممعم مم مم ینمی ۰۰۰۰۰۰ :۰۰۰۰:۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


معرفة مدی انسجام أي من الرأيين معه وقد فصل ذلك بعض المحققین بما لا 
مزید علیه " ولذا سوف ذ کر اجمال ما ذکره تفصیات فنقول: 


حقيقة الاعتقاد في القضاء والقدر 

الاعتقاد بالقضاء والقدر من صميم العقاند الاسلامية التي جاءت في 
الکتاب والسنة ولیس لمسلم واع انکار وجودهما؛ إنما الکلام في تفسیرهما 
وتحلیلهما؛ وقبل أن نذ کر ما ورد في المصدرین نأتي بمقدمة یسهل معها 
تصنیف الا یات والروایات: 

ان «التقدير» هو التحديد, و «القضاء» هو الحكم والابرام وكلاهما ينقسم 
إلى علمي وعيني. 

ف «التقدیر العلمی» عبارة عن تحدید کل شىء بخصوصیاته فى علمه 
الأزلي سبحانه قبل أن یخلق العالم أو قبل أن يخلق الأشياء الحادثة» فالله سبحانه 
يعلم حد كل شيء ومقداره. 

وخصوصياته الجسمانية والمعنوية كما أن المراد من «القضاء العلمي» هو 
علمه بضرورة وجود الأشياء وإبرامهاء وأن أي شيء يتحقق بالضرورة وما لا 
نتخقق كذلك» فعلمه السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودهاء تقدير وقضاء 
علميان. 

وأما «التقدير العيني» فهو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من 
علله عند تحققه وتلبّسه بالوجود الخارجى» كما أن المراد من «القضاء العينى» 
هو ضرورة وجود الشيء عند وجود علته التامة ضرورة عينية خارجية. 


فلو كان القدر والقضاء العلميان ناظرين إلى التقدير والضرورة في علم الله 


. 657 499 الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الإلهيات:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة اط م ا Res‏ در ود نه م مق ل بقارا 
سبحانه فالتقدیر واله لقضاء العینیان ناظران إلى التقدیر والضرورة الخار جي 

والتقدیر والقضاء هناك مقدّمان على وجود الشيء وهاهنا مقارنان بل 
متحدان مع وجوده. 

والآيات الواردة في الکتاب على صنفین: صنف ينص على العلمي منهما 
وصنف على العيني منهما. 
أ التقدیر والقضاء العلمیان فى الکتاب 

. -قال سبحانه: وا كان لس أن تَمُوت الا بان الله كتاباً مجلا‎ ١ 

وهذا کاشف عن أن مقدار حياة الانسان مُقدّر من قبل لا بتخلف. 

والاية تعریض بما نقله تعالی عن بعض المنافقین فى الآية التالية: 

لیا با زین منوا لا تَكُونُوا كَالْذِينَ كَفَرُوا والوا لاخوانهم ادا ضربّوا 
في الْأرْض او کانوا عُرئ لو كَانُوا عندتا ما مَاتوا وما فتلوا* " فرد علیهم سبحانه 
بما عرفت في الابة . 

۲-قال سبحانه: لفل گر بَصییَا لا ما کب الله لَنَا هُوَ مولانا وَعَلَى الله 
زر ويه 7 جک (۳) 
یت كل الْمُؤمئون 4 ۳ 

والاية تهدف إلى أن ولاية آمرنا لله سبحانه» كما يدل عليه قوله: 
#هو مولانا ٩‏ وقد کتب کتابة حتم ما يصيبنا من حياة وشهادة » فلو أصابتنا 


۱سورة آل عمران الاية ۱۵ . 
۲-سورة آل غمران الاية 0 . 
۳ سورة التوبق الابة ۱. 


۱۹۰ کی و و سس نك اسان ق التقادات لضتو ی وال 


الحياة كان المن له وان ا ای نی ی ون 
و کلاهما حسنة ولأجل ذلك بقول: لفل هل تر نُصون ین الا إخدى لخن 
ون ربص گم أن بصي گم الله بعذاب من عنده أو بانُدینا فتربْصوا إا معکم 
متَربصون © . 

۴ قال سبحانه: لول لفحم من تراب تم من تُطفة ثم جعلکم أزواجاً 
وما تخمل من آنثی ولا تضع إلا بعلمه وما یر من مُعَمَرِ ولا یفص من مره الا 
في کتاب ذلك على له سير ". ۱ 

فالآية تنص على سبق علمه سبحانه على تحقق الأشياء وتكونها وتحددها 
وتقدرهاء وكل ما يحف بها من الخصوصيات. 

٤‏ -قال تعالی: وکل شَّئء فَعلُّوه في الزثر © وکل صغیر وکبیر 
وه 1 ۳( 
شتتطر # 0 

«الزبر» کتب الأعمال والمراد بالصغیر والکبین صغیرها و کبیرها والکل 
مکتوب في کتاب خاص. 

۵ - قال تعالی: ما آصاب من مُصيبة في الْأَرْض ولا في سکم لا في 
کتاب من قبل أن تبرآها ذلك على الله سیر . 

ویقول سبحانه بعد هذه الآية: #لكيلا تأسَوا عَلَى ما اکم ولا تفرخوا بما 
r‏ ۳ 52 16 
اکم وله لا حب کل مُخْتَالٍ كَحُورٍ ) 


.۵۲ سورة التوبة الآبة‎ ١ 

۲ سورة فاطر الآية ١١‏ . 

۳ سورة القمرء الایتان ۵۳-۵۲ . 
٤‏ سورة الحدید الآية ۲۲ . 

۵ سورة الحدید الآية ۲۳ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة عا واه واه اه اماق اه عه aS‏ قله هيع NSE SSS‏ قاور ولد ام ا ۱۹۱ 


والآية بمنزلة التعليل للإخبار عن كتابة الحوادث قبل وقوعهاء والمعنی: 
أخبرناكم بكتابة الحوادث قبل الوقوع لثلاً تحزنوا على ما فاتكم من النعم» ولا 
تفرحوا بما أعطاكم الله منهاء لأن الإنسان إذا أيقن أن المصاب مقدّر كائن لم 
يحزن لفوته ولم يفرح لمجيئه. 

هذه بعض الایات التي وردت في بیان أن خصوصيات الأشياء وضرورة 
وجودها متحققة في علمه الأزلي أو مراتب علمه كالكتاب الوارد في الآيات 
الماضية. 


ب ‏ التقدیر والقضاء العينيان فى الكتاب 


في هذا القسم من الآيات نقف على أن الخصوصيات المتحققة في 
الأشياء أو ضرورة وجودها كلاهما من الله سبحانه» فالتقدير والقضاء منه» وإليك 
بعض ما يدل عليه: 

"7# -قال تعالى: انا کل شیم خَلَفْناهُ بقدّر‎ ١ 

در الشىء: هو المقدار الذي لا يتعداه» والحد الذي لا يتجاوزه من جانبى 
الزيادة والنقيصة. 

۲-قال تعالى: وان من شَيء الا عندنا حزائنة وما تنزلة الا بقَدَرٍ 
1 )۲( 
علوم 4 . 

فلکل شیء حد محدود فى خلقه لا بتعداه» وصراط ممدود فى وجوده 
يسلكه ولا بتخطاه. 


۳-قال تعالی: #اللّهُ الذي حَلَقَ سب سَماوات ومن الأرض مئلهن یل 


.44 سورة القمر الاية‎ ١ 
۳۱ ۲-سورة الحجن الابة‎ 


۱۹۲ ممعم ممه سوم 000000000000000 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


ت 


e‏ نهن لتعلمو أن الله على کل شَيء قَدیر وأ الله قَدْ أخاط بل شيء 


الضمیر في «بینهن» برجع إلى السماوات والأرض» والمراد من «الأمر» هو 
الأمر التكويني الذي ورد في قوله سبحانه: نما أمْرُهُ إذا أراد شین يمول لَه 
کر فَيَكُون gf‏ 
والمراد من ننزله هو أخذه بالنزول من مصدر الأمر حتی ينتهي إلى هذا 
العالم فیتکون ما قصد بالأمر من موت وحياة أو عزة وذلت أو خصب وجدب 
إلى غیر ذلك من الحوادث الأراضية والنفسیة. 
وهذه الایات كافية في تبيين التقدیر العيني؛ وهناك من الآيات ما يشير 
إلى القضاء العيني» وان ضرورة تحقق الأشياء - عند اجتماع عللها التامة من 
جانبه سبحانه» فکما أن التقدیر من الله سبحانه فکذلك القضاء والحکم بالشيء 
في عالم العين» منه سبحانه. 
٤‏ -قال تعالی: فمَضاهن سم سَمَاوّات في يَوْمَيْن وَأوْحَى في کل سَمَاءٍ 
آمرها » ”. 
ES‏ )£( 
ه قال تعالی: لهو الذي حَلَفَكم من طين تم قَضى أجَلاً» “. 
٦‏ -قال تعالی: لما قَصِيْنَا عَلَْه الْمَوْت مَا دهم علی مَوته نا دابَة 
5 2 
الأرئض 4# . 


۱-سورة الطلاق» الابة ۱۲ . 
۲-سورة يسء الاية ۸۲. 
۳-سورة فصلت الاية ۱۲ . 
۶ سورة الأنعام؛ الآية ۲ . 


۵سورة سبل الاية ۱۶ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ا VA LAA e‏ 


وغيرها من الابات الحاكية عن قضائه سبحانه بالشىء وإبرامه على صفحة 
الوجود. . 


ج التقدير والقضاء في السنة الصحيحة 


روى السنةوالشيعة روايات كثيرة فى هذا المجال» ولكن العبرة فى الصحة 
بما لا يخالف القرآن. وإليك بعض ما وقفنا عليه في الجوامع الحديثية: 


۱-روی الصدوق فى الخصال بسنده عن على ا قال: «قال رسول 
لله يله : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأني رسول الله بعثني بالحق» وحتى یمن بالبعث بعد الموت» وحتى 
یمن بالق ”7 

وروی انها مهن ات امامت الصحابى قال: «قال رسول ۱ 
الله يِل : أربعة لا ينظر الله الیهم يوم القيامة: عاق» ومنان ومُكذب بالقدن 
ا حمر 

۳-وروی أيضاً بسنده عن على بن الحسین قال: «قال رسول الله عله تاه 
لعنهم الله و کل نبي مجاب: الزائد في کتاب الله والمکذب بقدر ال والتارك 
لسنتي» والمستحل من عترتي ما حرم الله» والمتسلط بالجبروت لیذل من آعزه 
الله ویعزٌ من أذله الله والمستأثر بفىء الله المستحل له» ". 

٤‏ -وروی أيضاً بسنده عن آبي الحسن الأول (موسی الکاظم طا قال: دلا 
يكون شىء فى السماوات والأرض الا بسبعة: بقضای وقدر وإرادة ومشيئة 


۱-البحار: ۵ باب القصاء والقدر» ح ۲. 
؟ المصدر نفسه: ح ۳. 
۳ المصدر نفسه: ح ۶ وبهذا المضمون الحديث الخامس والسادس مع اضافة سیر ة. 


EE a ARON از ی‎ ۱۹4 


وكتاب وأجلء وإذن. فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله 
عزوجل» ٩‏ 

۵ - وروی الصدوق في عیون آخبار الرضا بسنده عن علي له قال: «قال 
و الله يله : إن الله عزوجل قدّر المقادیر ودر التدابیر قبل أن يخلق آدم 
بألفي عام» ”". 


د ‏ تفسير التقدير والقضاء 

قد عرفت أن القضاء والقدر من الأصول المُسلّمة في الكتاب والسّة 
وليس لمسلم واع أن بُنكر واحداً منهماء الا أن المشكلة في توضيح ما يراد 
منهماء فإنه المزلقة الکبری في هذا المقام» ولأجل ذلك نأتي في هذا الباب 
بالمعنى الصحيح لهذين اللفظين الذي يدعمه الكتاب» وأحاديث العترة» وبراهين 
العقل السليم. 

أما القدرء فالظاهر من موارد استعماله أنه بمعنى الحدّ والمقدار وإليه تشير 
الآبات التالية: 

يقول سبحانه: «نزّل من السّماء مَاء فسات أؤدية بقدرها؟ ”. ويقول 
سبحانه: قد جَعَل الله لکل شیء قدراً) *. ویقول سبحانه: #والله بقّدّر الیل 

2 (2) 0 1 ال ىر چ ره )5 

والنهار 4 *. ویقول تعالی: وما نترله الا بقدر مَعْلُوم © : 


.۷ -المصدر نفسه: ۸۸ء ح‎ ١ 
. ٠١ ح‎ ٩۳ المصدر نفسه:‎ ۲ 
. ۱۷ سورة الرعد. الاية‎ ۳ 
.۳ -سورة ا لطلاق الآية‎ 5 
. ۲۰ سورة المزمّل الآية‎ ۵ 
.۲۱ سورة الحجر الآية‎ 7 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ا هه به واج ع وده ووه 6ه م وا اع ونم م ع اما و2 ۱۹6 


قال ابن فارس: «القدر بفتح الدال وسكونه حد كل شيء ومقداره وقيمته 
وثمنه» ومنه قوله تعالى: ومن در عَلَيه رزقه 4 أي قدر بمقدار قليل» . 

قال الراغب: «القدر والتقدیر تببین کمية الشیء بقال: قدرته وقدرثه 
وقدّره بالتشديد: أعطاه القَدْرة. فتقدير الأشياء على ا أحدهما: باعطاء 
القدرة (وهذا خارج عن موضوع البحث» والثاني: بأن يجعلها على مقدار 
مخصوص ووجه مخصوص حسب ما اقتضت الحکمة» . ثم قال: «إن فعل الله 
تعالی ضربان: ضرب آوجده بالفعل» ومعنی إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملاً دفعة 
واحدة لا تعتریه الزيادة والتقصان إلى أن يشاء أن یفنیه أو ببدله کالسماوات وما 
فیها. ومنها ما جعل آصوله موجودة بالفعل وأجزاءه بالقوة وقدّره على وجه لا 
يتأتى منه غير ما قدّره فيه» کتقدیره في النواة أن ينبت منها النخل دون التفاح 
والزیتون وتقدیر مني الانسان أن یکون منه الانسان دون سائر الحیوانات» وعلی 
ذلك قوله تعالی: فد عمل اله لكل شیء كدر 4 ۳ وقوله: 1 کل شام 
خلئناة قر 4 7 و لمن تُطَفَة خَلقه مدره ,۵ ۱ 

وأما القضاء فقد ذكروا له معاني كثيرة» وقد رأينا أن الشيخ المفيد قال 
باستعمالها في معاني الخلق, والأمر والإعلام؛ والقضاء بالحکم واستشهد لكلامه 


نات قرآنية 9 


. ۱۳/۵ :سيياقملا-١‎ 

۲-سورة الطلاق الاية ۳. 

۳ سورة القمرء الابة 48 . 

5 سورة عبسء الآية ۱۹ . 

4 مفردات الراغب: ۰۶۰۹ مادة «قدر» تحقيق ندیم مرعشلي» ط دار الكتاب العربي. 


۲ شرح تصحيح الاعتقاد: 19 . 


۱۹۹ تج مسب ههه 000000000006006 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


وقال العلامة الحلي باستعماله في معاني عشرء واستدل لكل معنی با بة ". 


والظاهر أنه ليس له الا معنی واحد. وما ذکر من المعاني كلها مصادیق 
معنی واحد. وأول من تنبّه لهذه الحقيقة هو اللغوي المعروف أحمد بن فارس 
بن زكرياء یقول: «القضاء أصل صحیح يدل على إحكام آمر وإتقانه وانفاذه 
د قال الله تعالى: (فقضافن سَبْع سَموات في یمین 4 أي أحكم 

خلقهن... إلى أن قال: والقضاء الحكم» قال الله سبحانه في ذكر من قال: فافض 
الأحكام ويُنفذهاء وسميت المنية قضاء لأنها أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من 
5 

هذا ما ذکره أئمة اللغة» وقد سبقهما أئمة أهل البیت ففسروا القدر 
والقضاء على النحو التالي: 

روی الكليني بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا 
وقد سأله يونس عن معنى القدر والقضاء؟ فقا م ام 
من البقاء والفناء» والقضاء هو الإبرام وإقامة العین» . 
الرضا ا قال: «قلت: ما معنى «قدر»؟ قال: تقدير الشيء بن كو وخر 
قلت: فما معنى «قضى » ؟ قال: إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مَرَدَ له» “ 


وروی البرقى فى محاسنه أيضاً باسناده عن محمد بن إسحاق قال: 


١‏ کشف المراد: ۰۱۹۵ طبعة صيدا. 

۲ -المقاییس: ۵ /۹۹. 

۳ الكافي: ۱ / ۰۱۵۸ ورواه الصدوق في توحيده بتغییر بسیر. 

6 المحاسن: ۲26 ونقله المجلسي في البحار: ۵ / 2۰۱۲۲ ۱۸ . 


الفصل الثالث / دراسة تقد بة مقارنة موم موم و و نونمم و و من م لم و ۱۹۷ 


«قال آبو الحسن الرضا 2 لیونس مولی على بن بقطین: «أوَ تدري ما 
«قدر» قال: لا » قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. ثم قال: ان الله إذا 
شاء شيئاً آراده؛ وإذا أراده قداره» واذا قدره قضاه وإذا قضاه اا 

فإذا اتضح ما ذكرناه» فلنرجع إلى تفسير ما تهدف إليه الآآيات والروایات 
وقد عرفت أن كلا من التقدير والقضاء على قسمين: علمي وعيني» فلنقدم 
البحث في العيني منهما ثم نبحث عن العلمي منهما لأن استنتاج الجبر ریما 
يترتب عند القائل به على العلمى. 


ه ‏ تفسیر القدر والقضاء العينيين 

حاصل التقدیر العینی أن الموجودات الامکانية على صنفین: 

۱-موجود مجرد عن المادة والزمان والمکان. فقَدرَهٌ هو ماهیته التی 
يتحدد بها وجوده. وبما أن ماهية هذه الموجودات العلیا خفية عليناء فنکتفی فى 
بیان تقد برها بلفظ «الامکان» و «الحاجة» فکلها مصبوغة بهذه الصبغة ولا تخرج 

۲ -وموجود مادي خلق في إطار الزمان والمکان فقَدَرُهٌ عبارة عن جمیع 
خصائصه الزمانية والمكانية والكيفية والکمبة. وبعبارة آخری: حدود وجوده. 
وخصوصياته التی تحف به من بدو تحققه إلى فنائه. 

وأما القضاء فهو عبارة عن الضرورة التي تحف وجود الشيء بتحقیق 
علته التامة بحیث یکون وجوده ضرورياً مقطوعاً به من ناحية علته الو جودیة. 

وعلی ذلك فكل ما فى الکون لا بتحقق الا بقدر وقضاء أما القدر: فهو 
عبارة عن الخصوصیات الوجودية التی تبيّن مکانة وجود الشیء على صفحة 


"8 -المصدر نفسه: 5» ورواه المجلسي في البحار: ۱۲۲/۵ ح‎ ١ 


۱۹4۸ ممم ممه 60م م۰۰۰۰ ۰22۰۰2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


الوجود وأنه من قبیل الجماد أو اللبات أو الحیوان أو فوق ذلك وآنه من 
الوجودات الزمانية» والمكانية إلى غير ذلك من الخصوصیات التي تبين وضع 
الشيء وموضوعه في عالم الوجود. 

وأما القضاء: فهو عبارة عن وصول الشيء حسب اجتماع أجزاء علته إلى 
حد يكون وجوده ضرورياً وعدمه ممتنعاًء بحيث إذا نسب إلى علته يوصف باه 
ضروري الوجود. 

فلأجل ذلك استعير لبيان مقدار الشىء من الخصوصيات لفظ «لقدر» 
ولتبيين ضرورة وجوده وعدم إمكان تخلفه لفظ «القضاء»» ولأجل ذلك فسر 
أئمة أهل البيت لا القدر بالهندسة ووضع الحدود من البقاء والفنای والقضاء 
بالابرام وإقامة العين. 


و آفعال العباد وعلمه الأزلى 

لا شك أن الله سبحانه كان عالماً بکل ما يوجد فى هذا الک و کب ومطلق 
الكون» فکان واقفاً على حركة الألکترونات فى بطون الذرات» وعلی حفیف 
أوراق الأشجار في الحدائق والغابات» وح ر کات الحیتان العظيمة في خضم 
آمواج المحیطات. كما أنه سبحانه كان عالماً قبل أن یخلق العالم بأفعال 
المجرمين وقسوة السفاكين» وطاعة الطائعين هذا من جانب. 

ومن جانب آخر: إن علمه تعالی بالأمور علم بالواقع والحقيقة وهو لا 
بتخلف عن الواقع قيد شعرة» قال سبحانه: ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب 
مُبين 4 . وقال سبحانه: قد أحاط يكل شيء علماً 4 '". 


شیور الأنعاي الآية ۵4 . 


۲ سورة الطلاق الاية ۱۲ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة a a‏ لاي ES‏ ده ۲ ۱۱ 


وعلی هذین الأساسین ربما تتصور ان تعلة ى ذلك العلم بكل الأشياء 
عموما والافعال الاختيارية للإنسان خصوصا يجعل الانسان مجبوراً مضطراً 
متظاهراً بالحرية والاختیان لأنه سبحانه إذا كان يعلم من الأزل أن هذا الشخص 
سيرتكب الذنب الفلاني في الساعة المعينة» فبما آن العلم الالهي لا يتخلف عن 
معلومه يجب أن يكون الشخص مصدراً لهذا الذنب» ولا يستطيع أن يتخلّف عنه 
بأية قوة وقدرة» بل لا يستطيع أن يغيّر من كميته وكيفيته» إذ تخلفه نفس تخلف 
علم الله عن الواقع» وصيرورة علمه جهلاً تعالى الله عنه. 

والجواب عن ذلك: إن علمه سبحانه لم يتعلق بصدور أي أثر من مؤثره 
على أي وجه اتفق» وإنما تعلق علمه بصدور الآثار عن العلل مع الخصوصية 
الكامنة في نفس تلك العلل؛ فان كانت العلة علة طبيعية فاقدة للشعور والاختيار 
أو واجدة للعلم فاقدة للاختیار فتعلق علمه سبحانه بصدور فعلها وأثرها عنها 
بهذه الخصوصية. أي أن تصدر الحرارة من النار من دون أن تشعر فضلاً عن أن 
تريد» ويصدر الارتعاش من الإنسان المرتعش عن علم ولكن لا بإرادة واختيار, 
فالقول بصدور هذه الظواهر عن عللها بهذه الخصوصية يستلزم انطباق علمه على 
الواقع وعدم تخلفه عنه قيد شعرة. 

وان كانت العلة عالمة وشاعرة ومريدة ومختارة کالانسان فقد تعلق علمه 
على صدور أفعالها منها بتلك الخصوصيات وانصباغ فعلها بصبغة الاختيار 
والحرية. فلو صدر فعل الإنسان منه بهذه الكيفيةء لكان علمه مطابقاً للواقع غير 
متخلف عنه وأمّا لو صدر فعله عنه في هذا المجال عن جبر واضطرار بلا علم 
وشعور؛ أو بلا اختيار وإرادة فعند ذلك يتخلف علمه عن الواقع. 

توضیح ذلك: إن الاعمال الصادرة من الانسان على قسمین: قسم یصدر 
منه بلا شعور ولا إرادة کأعمال الجهاز الدموي والجهاز المعوي وجهاز القلب؛ 
والأحشاء التي تتسم في آفعال الانسان بسمة الاعمال الاضطرارية » غير 
الا ختيارية. 


۳.۰ ا EE‏ البیان السديد فى اعتمادات الصدوق والمفید 


وقسم آخر يصدر منه عن إرادة واختیار» ویتسم بسمة الأعمال الاختيارية 
غير الاضطرارية کدراسته و کتابته وتجارته وزراعته. 


وعلی ما سبق من أن علم الله تعالی تعبیر عن الواقع بما لا بتخلف عنه قید 
شعرة فتقع أعماله مورداً لتعلق علم الله بها على ما هي عليه من الخصائص 
والألوان» فتکون النتيجة أنه سبحانه يعلم من الأزل بصدور فعل معين في لحظة 
معينة من انسان معين إمّا بالاضطرار والإكراه أو بالاختیار والحرية» وتعلق مثل 
هذا العلم لا ينتج الجبر؛ بل يلازم الاختیار ولو صدر کل قسم على خلاف ما 
اتسم به لكان ذلك تخلفاً عن الواقع. 

وبعبارة أخرى: إن علم الله بما أنه يطابق الواقع الخارجي ولا يتخلّف عنه 
آبدا؛ فيجب أن يقوم الإنسان بكل قسم من أعماله على حسب السمة التي اتسم 
بهاء فلو كان مصدراً لعمل الجهاز الدموي عن اختيار وقد تعلق علمه بصدوره 
عنه على وجه الاضطران لزم تخلف علمه عن معلومه. كما أنّه لو كان مصدراً 
لعمل الجهاز الدموي عن اختيار وقد تعلق علمه بصدوره عنه على وجه 
الاضطرار لزم تخلف علمه عن معلومه. كما أنه لو كان مصدراً للقسم الآخر من 
أفعاله ككتابته وخياطته على وجه الإلجاء والاضطرار لزم تخلّف علمه عن 
الواقع لتعلق علمه بصدوره عنه بسمة الاختيار. 

فعلینا فى هذا الموقف الالتفات إلى كيفية تعلق علمه بصدور الأفعال عن 
مبادئها وعللها. نع من أنكر وجود الأسباب والمسببات في الوجود؛ واعترف 
بعلة واحدة وسبب مفرد وهو الله سبحانه وجعله قائماً مقام جمیع العلل 
والأسباب» وصار هو مصدراً لكل الظواهر والحوادث مباشرة ولم یم للعلل 
الطبيعية وللانسان وما فيه من المبادی وزناً وقيمة» ولم یعترف بتأثیرها في تکوّن 
الظواهر والحوادث لا مناص له عن القول بالجبرء وهو مصير خاطی یستلزم 
بطلان بعث الأنبياء وإنزال الکتب. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 88:6 ا هاه 6 نيهم اطع كه اهوم هه 048216 5ه ۱۳۰۱ 


بقيت هنا كلمة وهي: إن الإمام أمير المؤمنين طا فسّر القضاء والقدر 
للشامى الذي سأله عنهما بالأمر بالطاعة والنهى عن المعصية» وذلك عندما قال 
الرجل له: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ 
السيئة» والمعونة على القربة إليه والخذلان لمن عصاه والوعد والوعيد والترغيب 
والترهیب» كل ذلك قضاء الله فى أفعالنا وقدره لأعمالناء و اما غير ذلك فلا تظنّ 
فان الظن له محبط للأعمال» . 

فقال الرجل: فرجت عنی يا أمير المؤمنين فرج الله عنك»۳. 

وقد اختار هذا المعنى شيخنا المفيد ج كما أسلفنا. 

وقد ذكره المحقق الطوسى عله وجهاً فى تفسير القضاء والقدر حيث قال: 
«والقضاء والقدرء إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحالء أو الإلزام صح في 
الواجب خاصة والإعلام صح طلقا 

وأوضحه العلامة الحلى ج بقوله: «ماذا يُعنى من القول بأن الله قضى 
أعمال العباد وقدّرهاء فان أرادوا به الخلق والایجاد فهو باطل لأن الأفعال 
مستندة إلينا. وان أرادوا به الإلزام لم يصح إلا في الواجب. وإن غني به أنه تعالى 
ينها وكتبها وأعلم آنهم سيفعلونهاء فهو صحيح» لاه تعالی قد كتب ذلك أجمع 


.۷۶ بحار الأنوار: ۵ / ۱۲۹ باب القضاء والقدن ح‎ ١ 


۲ - تصحیح الاعتقاد: ۳۰ 
۳ كشف المراد: ۰۱۹۶ 


۳۲ م ا :۰۰۰۰۰۰۰۰۰ :۰:۰۰:۰۰ البنان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


في اللوح المحفوظ وبيّنه لملائكته» وهذا المعنی الأخير هو المتعین» '". 


مع العلمین في هذا الفصل 

أ لقد ذكرنا كل هذا الكلام الطويل حول القضاء والقدر حتى يتضح أن 
كلا العلمين الصدوق والمفيد لم يأتيا بالشيء المهم والكافي في بيان هذا 
الموضوع الشانك الذي حارت فيه العقول وتاهت فيه الألباب وأرّق مضاجع 
العلماء والحکماء وكان المزلقة الكبرى لم يسلم منه إلا القليل القليل» فبين من 
سكت معترفاً بعجزه» وبين من نطق ولكن لم يستوف أو لم بصب ". والقليل هم 
الذين استطاعوا الوقوف على الحقيقة» ولكن مع ذلك ليس بضرس قاطع أو 
برهان ساطع» وإنما ما توصلت إليه عقولهم القاصرة وأدّت إليه أنظارهم الفاترة. 

فما زاده المفيد على الصدوق الا الشيء اليسير وهو القضاء والقدر في 
التشریع» وأين هذا مما سمعت من التفصيل؟ ونحن لولا مخافة الإطالة لذكرنا 
المزيد من الكلام تفصيلاً حول هذا الموضوع. الا آن فيما ذكرناه الكفاية إن 
شاء الله تعالى. 

ب إن الصدوق لم يفسر القضاء والقدر ولم يعط فيهما رأياًء وإِنْما اكتفى 
ببيان بعض الروايات ودعى إلى تجنب البحث فيه» لأنه من الموضوعات التي لا 
بتاح لكل أحد الخوض فيه لا ساباً ولا إيجاباً. وهذا هو السبب وراء صدور 
العديد من روايات أهل البيت لي بعدم الخوض في القضاء والفدر» كرواية 


١‏ المصدر السابق. 

؟ - ولذا تلاحظ الآخوند صاحب الكفاية بعد أن أطال الكلام حول موضوع الجبر قال: «قلم إينجا 
رسيد سر بشكست» -أي: انکسر رأس القلم بعد وصوله إلى هذا المحل قد انتهى الكلام في 
المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام» ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام». (كفاية 


الأصول: 1۸) . 


۳۰۳ ES a SES SE SARS AE e راع‎ SS طيماة‎ a RS الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة‎ 


أمير المؤمنين: «بحر عمیق فلا تلجه» . 

ج - إن الصدوق ليس في صدد بحث عقائدي حتى نشكل عليه بعدم 
إعطاء الموضوع حقه من البحث» وإنما هو بصدد تأليف رسالة موجزة عن عقائد 
الإمامية. ومن الواضح أن مثل موضوع القضاء والقدر لا يمكن اختزاله بأسطر 
عديدة» ولذا كانت محاولة المفيد لإعطاء ذلك البيان محاولة ناقصة فإنه اكتفى 
بذكر ما يتعلق بالقضاء والقدر في التشريع» وليس هذا هو المهم العویص في 
المسألة» كما عرفت مما ذكرناه لك من الكلام السابق » فلاحظ. 

د - إن الشيخ المفيد لم یذ کر الا الوجوه اللغوية لمعنى القضاء فهل ترى 
أن الصدوق لم يكن يعرف هذه الوجوه؟! فهذا كتابه التوحيد يشهد بعکس 
لك حيث ذكر عشرة معان للقضاء مستدلاً لكل معنى بالآيات الكريمة . ومن 
ذلك يظهر أن الشيخ الصدوق كان قراره من البداية الاختصار وعدم الإطناب في 


۳ 


المسالة. 

هن الملاحظ على الشیخ المفید أنه لم یذ کر أي تفسير للقدر وساق 
کلامه هکذا سوقاً عنه» فهل تری يرضى منا أن نرمه بما رمی به الشیخ الصدوق؟! 

إن هذا لیس بصحيح» ولذا قلنا بأن الکلام لم يكن منعقداً لبیان المسألة 
من جمیع الوجوه فلا داعي لهذا الهجوم الشرس من قبل شیخنا المفید على 
شیخنا الصدوق. 

و-إن الشیخ المفید قد رمی أحاديث الصدوق بالشواذ في هذا البحث - 
ولا ندري ما هو الأساس الذي اعتمده برمیها بالشذوذ» فى حين إن الصدوق 
نفسه قد روی فى کتابه التوحيد فى باب القضاء والقدر ستة وثلائین حديثاً . 


. A التوحيد:‎ ١ 


RRA SS ۳‏ نی اسان لسن تفن اعتقادات لصوي وال 


ز - الواقع أنه لا خلاف ولا إشكال حقيقي بين العلمين» وأن النزاع بینهما 
ناتج عن سوء فهم الشیخ المفید لما قصده الشیخ الصدوق. أو وجود اختلاف 
منهجي بين الرجلین أدى إلى سوء الفهم هذا. والاً فما أقسى کلمات المفید 
حینما یقول: «عول أبو جعفر فى هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه بعرفها 
العلماء متی صحت وثبت اسنادها» ولم يقل فيه قولاً محصلاًء و کان ينبغي له لما 
لم يكن یعرف للقضاء معنی أن يهمل الکلام فیه». وهذه القسوة ليست المرة 
الوحيدة, بل تکررت مراراً بسبب موجب أو بعدمه ومن الواضح عدم وجود 
داع لكل ذلك الکلام لأن الشیخ الصدوق أجل من أن یرمی بمثل ما رمي به من 
قبل الشیخ المفید» والشیخ المفید أكرم من أن يرميه بما رماه. 

۲ باب الاعتقاد في الفطرة وا لهدایة 

قال الشیخ آبو جعفر لله : «اعتقادنا في ذلك: إن الله تعالی فطر جمیع الخلق 
على التوحید وذلك قوله تعالی: فطرة الله التى قَطَرَ لاس عليه © . 

وقال الصادق لا فى قول الله تعالی: وتا كان اللهُ لیضل قَوماً بَعْدَ 
إذْ داهم حتی ین لَهُم مَا تقون قال: «حتی یعرفهم ما يرضيه وما یسخطه» 

وقال في قوله تعالی: اهمها فُجُورَها وَتَقُواها 4 قال: «بيّن لها ما تأتي 
وما تترك». 

وقال فى قوله تعالى: نا هَدَئْناهٌ اسيل اما شاكراً وإمّا كفُوراً# قال: 
«عرفناه اما خا واما تا ركاً» . 


وفي قوله تعالى: وتا كشود دام قاتا لقتیعلی دی 4 


5 سورة الروم الاية‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة PEO SSS AER‏ 


قال: «عرّفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم یعرفون» ". 

وسئل الصادق ما عن قول الله عزوجل: #وهديناه النجدين € قال: «نجد 
الخیر ونجد الشر» ”". 

وقال كلا : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ۳ 


وقال لكلا : «ان الله احتج علی الناس بط آتاهم وعرفهم» 0 © 


قال الشیخ المفید يِه : «ذكر آبو جعفر لله الفطرة ولم يبين معناها ! وأورد 
الحديث على وجهه ولم يذكر فائدته. والمعنى في قوله لكلا فطر الله الخلق» أي: 
ابتدأهم بالحدوث. والفطرة هي الخلق. قال الله تعالى: #الحمد لله فقاطر السّموات 
والأض € » يريد به خالق السماوات والأرض على الإبتداء والإستقبال» وقال: 
لإفطرة الله التي قَطَرَالنّاس عَلَيها ٩‏ ۰۳ يعني خلقته التي خلق الناس عليهاء [وهو 
معنى] قول الصادق 16 : فطر الله الخلق على التوحيد» أي: خلقهم للتوحيد وعلى 


١‏ -رواه مسنداً المصنف في التوحيد: »41١‏ باب التعريف والبيان والحجة » ح ۰۶ والكليني في 
الكافي: ١‏ / ۰۱۲۶ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة. ح ۰۳ والآيات الكريمة على التوالي في 
التوبة: الآية ۱۵ ۰ الشمس: الآية 8» الإنسان: الآية ۳ فصلت: الآية ۱۷ . 

۲-رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۶۱۱) باب التعريف والبيان والحجة ح ۵ والكليني في 
الكافي: ١‏ / ۱۳۶ باب البيان والتعريف » ح ۶ والآية الكريمة في سورة البلد, الآية .٠١‏ 

۳ رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۶۱۳ باب التعريف والبيان» ح 4» والكليني في الكافي: 
۱ باب حجج الله على خلقه» ح ۳. 

٤‏ -رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۰ باب التعريف والبيان والحجة» ح ۲؛ والكليني في 
الكافي: ١‏ / ۱۲۶ ۰ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ح ۱. 

۵ الاعتقادات في دين الامامية . الشیخ الصدوق: ۳۱ -۳۸۰. 

سورة فاطرء الآية ۱. 


۷ سورة الروم» الآية ۳ 


eee ۳۹‏ ................ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


أن یوحدوه ولیس المراد به أنه [أراد منهم] التوحید ولو كان الأمر كذلك ما 
كان مخلوق الا موحدأء وفي وجودنا من المخلوقین من لا بوحد الله تعالی دليل 
على أنه لم يخلق التوحيد في الخلق» بل خلقهم ليكتسبوا التوحید ! وقد قال تعالی 
فی شاهد ما ذکرناه: وا حلفت الجر والانس الا تشقون © ۰ فن آأنه انما 
خلقهم لعبادته. 

وقد روي عن النبی تس رواية تلقاها العامة والخاصة بالقبول قال: «کل 
A SOE E‏ 

وهذا أيضاً مبيّن عن صحة ما قدمناه من أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه 
وفطرهم ليوحدوه» وإنما أتي الضالون من قبل [أنفسهم و] من أضلهم من الجن 
والانس دون الله تعالى» والذي آورده أبو جعفر في بيان الله الخلق وهدايتهم إلى 
الرشد على ما ذكر» وقد أصاب فى ذلك وسلك الطريقة المثلى فيه» وقال ما 
تیه لد و غا ا و خا ا ف ال ار دد عا الل 
فيما قال والمخالفين في أقوالهم دلائل العقول» '". 


لقد تحدث هذان العلمان عن الفطرة الإلهية التي فطر الناس عليهاء الا 
آنهما لم يأتيا بما يوقف القارىء على لب الموضوع وحقيقته» ولذا فمن اللازم 
بیان شيء من التفصيل لكي يرتفع الابهام والغموض عن المراد من الفطرق 


فنقول: 


. 0١ سورة الذاریات الآبة‎ ١ 
.۹۷ / ۲ صحيح البخاري:‎ ۰۱٩۰ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي:‎  ؟‎ 
. 1۲ ۔ تصحیح الاعتقاد:‎ ۳ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة عأ و و هس ها مسا ام و e‏ و ی مه اه ۳۷ 


أولاً: المعني اللغوي للفطرة 

إن المعاجم اللغوية لا تضع آیدینا على المعنی اللغوي المراد بمفهومه 
الدقیق لتعریف (الفطرة)» وإنما تکشف لنا عن الوجوه المتشعبة لمعانی هذه 
الکلمة ؛ لأن مهمتها هي: ضبط الألفاظ» لا تحدید معانیهاء فالذي یراجم معنی 
(الفطرة) في قوامیس ومعاجم أهل اللغة يجد لها معان عدیدة. 

قال الأزهري: «قال ابن عباس: كنت ما أدري ما فطر السماوات والأرض» 
حتی احتکم إلي آعرابیان في بشر فقال آحدهما: آنا فطرتهاء أي آنا ابتدأت 
حفرها» , 

وقال صاحب اللسان في شرح قوله ل : «کل مولود يولد على الفطرة»» 
قال: «الفطر: الابتداء والاختراع» ۳ 

وقال ابن الأثير: «الفطرة: الحالة» ك (الجلسة) و (الر کبة)» ”. 


وقال الراغب: «وفطر الله الخلق» وهو: ایجاده الشیء وابداعه على هيئة 
مترشحة لفعل من الأفعال»ء فقوله: إفطرة الله التي قَطَرَ الناس علیها* هي: ما 
ركز فيه من قوته على معرفة الایمان المشار إليه بقوله: (وّلئن سألَهُم من 
خَلَفَهُم ول الله 4 ) وقال: لحم لله فاطر السّموات والأئض 4 ۳,٩‏ 


حم 


- تهذيب اللغة للأزهري: مادة «فطر» . 

۲-لسان العرب لابن منظور: مادة «فطر» . 
۳ النهاية في غريب الحدیث: ۳/ 1۵۷ . 
۶ -سورة الز خرف الاية ۸۷. 

سورة فاطر الاية ١‏ . 

مفردات الراغب للأصفهاني: ۳۸۲. 


o 


کے 


۳۸ لم ا تمقو SRR‏ فى اعمادات الى اه 


ولابد لنا هنا أن نشیر إلى أن (فطرة) على وزن (فعلة) وهی (الصیغة) التی 
تدل على (الهيئة) أو (الحالة)» وهذا يعنى: أن الله ابتدأ خلق الناس على هيئة 
وحالةء ولابد أن تکون هذه الهيثة والحالة لها صلة بالذين» وذلك یفهم من سیاق 
الآية» حيث يقول عز من قائل: فأقم وجهك.... 

ف (الفطرة) إذن: حالة وهيئة دينية خلق علیها الناس ابتداء» ولکن ماذا تعني 
هذه | لحالة الدینیة؟ إذا رجعنا إلى النصوص فان آول ما یتبادر إلى الذهن من 
الحدیث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو بنصرانه أو 
یمجسانه کمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل تری فیها جدعاء» . 

وفي لفظ مسلم: «ما من مولود يولد الا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه 
وینصرانه» ویمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من 
غا" 

فالأبوان لم يغيرا فطرة ولدهماء ولم ينزعاها منه ؛ وذلك لان الفطرة أمر 
ثابت لا يستطيع أحد أن يغيره أو أن یبدله؛ وإنما كان فعل الأبوين مقتصراً على 
توجيه ولدهما إلى الطريقة التي يريدان أن يشبعا ولدهما غريزة التدين من 
خلالها. 

فاليهودي يزين لولده طريقة الإشباع التي يشبع بها اليهود هذه الغريزة 
والنصراني يحبب لولده الطريق التي يشبع بها النصارى غريزة التدين عندهم» 
والمجوسي يوجه ولده إلى أن يشبع غريزة التدين عنده حسب إشباع المجوس 
لهاء وهكذا كل ملّة تزين لأبنائها طريقة الإشباع الخاصة بها حسب معتقدها. 


وعلى هذا الأساس: فان كل آية أو كل حديث يدل على وجود انحراف 


۱۹۰ / ١ صحيح | لبخاري: ۱۹۷/۳ . معاني الأخبار:‎ ١ 
. ۲۰۶/۷ صحيح مسلم:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة TEVDAN SE‏ 


فى الفطرة عند الانسان فلا یعنی ذلك أن الانحراف قد حصل بسبب تغییر الفطرة 
عنده ؛ ذلك لأن الفطرة أمر ثابت لا يتغير لفط رة الله التى قَطَرَ الاس عَلَيها لا 
تبدیل لِخَلْق الله © وإنما يكون الانحراف قد حصل بسبب الاشباع الخاطئ أو 
الإشباع الشاف أو الإشباع المحرم. الذي أشبع الانسان غريزة التديّن لديه. 

وأن كل توجيه قد ورد في آية أو في حديث ويطلب فيه الاستقامة على 
الفطرة فا ارك الاستقامة على الاشباع الصحیح لهذه الفطرة ولم یرد أ 
دلیل على أن الانسان مسوول أو محاسب على وجود الفطرة أو الغريزة» أو 
الحاجة العضوية التى عنده ؛ وذلك لان وجود الامور الفطرية عند الإنسان إنما 
بقع في الدائرة القسرية والتي فرضت على الإنسان فرضاً. والإنسان لا يستطيع إل 
أن يخضع لهذه الدائرة القسرية التي فرضت عليه» ومن ثم فإنه غير محاسب ولا 
مسؤول عن وجود الامور الفطرية عنده» وإنما الادلة كلها تنصب على طريقة 
إشباع الإنسان لهذه الأمور الفطرية ؛ وذلك لأن طريقة الإشباع للحاجات 
العضوية والغرائز إنما تقع في الدائرة الإرادية التي منحها الله للإنسان وجعلها 
حسب إرادته واختیاره» فإذا أشبع الإنسان هذه الغرائز بغير الطريقة التي حددها 
له الشارع فإنه يكون مسؤولاً عن هذا الإشباع الخاطى» الواقع في الدائرة 
الاختبارية عنده. 

والأمور الفطرية كما أنها موجودة عند كل إنسان فإنه يضاف إلى ذلك 
أنها من الأمور الثابتة له فلا تتبدل ولا تتغیر» ولا يستطيع أحد أن يغير الأمور 
الفطرية عند الانسان» لا تَبْدِيلَ لِخَلق الله َلك الدّين الم وككِن أكْثَرَ النّاس لا 
OA‏ 0 


۳۷۰ ا مایم هم وف یاس اسان N‏ اعتفادات المتدوق اة 


ثانياً: ثلائة أوجه لتفسیر الفطرة 

ولتوضیح ذلك نقول: توجد في باب الاعتقاد بالفطرة و آیات الفطرة 
وأحاديثها کالحدیث: «فطرهم على التوحید» أو «کل مولود يولد على الفطرة» . 
ثلائة اوجه: 

الوجه الأول: أن المراد من ذلك هو أن الله جعل فطرة الانسان نقية متقضية 
للتوحید والعقائد الحقة» وحب الحق والخيرء والتصدیق بحسن العدل وقبح 
الظلم والنفور عن الباطل والشر» بحیث لو لم بحجب هذه الفطرة الاموز 
المخالفة من قبیل سوء التربية» فالانسان بنفسه سيهتدي إلى الله ویر بوجود 
الصانع كما يتقبل العقائد الحقة عندما تعرض علیه. 

والوجه الثاني: أن معنی «فطر الله الخلق على التوحید» فطرهم للتوحید 
أي خلق الناس للاعتقاد بالتوحید» والی هذا المعنی ذهب الشیخ المفید واختاره. 

الوجه الثالث: هو أنه عبر عن إرادة التوحید منهم بالارادة التكوينية 
والظاهر أن المفید استظهر من کلام الصدوق هذا الوجه فأجاب عن ذلك بقوله: 
لو كان الأمر كذلك لكان الجمیع موحدین. 


وبديهى أنه لو كان الأمر دائراً بين الوجه الثاني والثالث فالقول الصحيح 
والمعتبر هو قول المفيد (الوجه الثانى) لكن بما أننا قلنا: بأن الوجه المعتبر 
المستفاد من الآية والروايات هو القول الأول» وهو ما اختاره الصدوق ظاهراًء 


وفيه رجحان على القول الثاني ظاهرا '. 


۱ مجموعة الرسائل للشيخ لطف الله الصافي: ۱ / ۰۳۰۶ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة م ا EAS‏ 


ثالعاً: موقف الشيخ المفيد من الشيخ الصدوق 

ونلاحظ أن الشيخ المفيد قد تحدث عن الشيخ الصدوق في هذا الفصل 
بطريقة إيجابية فقال: «والذي آورده آبو جعفر في بیان فطرة الله الخلق وهدايتهم 
إلى الرشد على ما ذكرء وقد أصاب فى ذلك وسلك الطريقة المثلى فيه وقال ما 
هلال رودل ها مه اویش اهب علق الله 
فیما قال والمخالفین في آقوالهم دلائل العقول» . 

وربما كانت هذه المسألة المضادة للمججبّرة هي التي دفعت الشیخ المفید 
إلى اختیار ما اختاره فى تفسیر الفطرة واعتبار التوحید هدفاً للخلق لا عمقاً فيى 
له ان اه تشه ام دی از ليد علي لس اش 
المذ کور. ۱ 


رابعاً: نظر العلامة الطباطبائي في المقام 

وللعلامة الطباطبائی مجموعة آراء یجدها | تتبع في طيات تفسیره القيّم 
المیزان مبثوئة في ثنايا تفسیره للآيات ذات العلاقة بالموضوع؛ ونظراً لأهمية هذه 
الاراء لا باس بعرضها إجمالاً: 

قال تي فى تفسیر نفس آية الفطرة: «وقوله: #فطرة الله الّتى قَطَرَ النَاس 
علیها 4 ؛ الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد والإبداع؛ و (فطرة الله) 
منصوب على الاغراء أي ألزم الفطرة» ففيه إشارة إلى أن هذا الدين الذي يجب 
إقامة الوجه له هو الذي يهتف به الخلقة ويهدي إليه الفطرة الالهية التي لا تبديل 
لهاء وذلك أنه لیس الدین الأ سنة الحياة والسبیل التی بجب على الانسان أ 
يسلكها حتی یسعد في حياته فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة وقد هدی كل 
نوع من أنواع الخليقة إلى سعادته التي هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته» وجهز 


ia eda 0010121212118 1۲‏ البيان السديد فى اعتفادات الصدوق والمفید 


في وجوده بما يناسب غايته من التجهيزء قال تعالی: لإربّنا الذي أغطى كل شّيء 
لق تم دی وقال: الذي خلّق فسوی والذي در دی 4 ”". فالإنسان 
كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه 
وتهتف له بما ینفعه وما يضره في حیاته قال تعالی: رس وما سّواها فَأَلْهَمَها 
فُجُورَها وَنَقُوَاها © " وهو مع ذلك مجهز بما يتم له به ما يجب له أن بقصده 
من العمل» قال تعالى: لثم السّیل سره 4 *. فللانسان فطرة خاصة تهديه إلى 
سنة خاصة في الحياة وسبيل معينة ذات غاية مشخصة ليس له الا أن يسلكها 
خاصة وهو قوله: #فطرة الله التى قَطَرَ لاس عَليها) » وليس الإنسان العائش فى 
هذه لاه ]لآ توعا و اعد ت ها شمه ونا نشيو الكو ال موا 
المؤلفة من روح وبدن» فما للإنسان من جهة أنه إنسان إل سعادة واحدة وشقاء 
واحد» فمن الضروري حينئذ أن يكون تجاه عمله سنة واحدة ثابتة يهديه إليها 
هاد واحد ثابت. وليكن ذاك الهادي هو الفطرة ونوع الخلقة» ولذلك عقب قوله: 
فطرة الله التي قَطَرَ لاس عَلَيها ‏ بقوله: لا تَبْدِيلَ للق الله © . . 

فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد مجتمع واحد صالح 
يضمن سعادة الأفراد المجتمعين» ولو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار التى 
تعیش فیها الات المختلفة بمعنی :أن یکون الأساس الوحید للسئة الاجتماعية 
آعني الدین هو ما یقتضیه حکم المنطقة كان الانسان آنواعا مختلفة باختلاف 
الأقطار ولو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة بمعنی أن تکون الأعصار والقرون 
هي الأساس الوحید للسنة الدينية اختلفت نوعية کل قرن وجیل مع من ورثوا من 


. ۵۰ سورة طه الابة‎ ١ 
.۳ ۲-سورة الاعلی الاية‎ 
۸ -سورة الغمش: | لآية‎ ۳ 
. ۲۰ سورة عبس, الآية‎ ۶ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة RA‏ ل ا TIE‏ 


آبائهم أو أخلفوا من آبنائهی ولم يسر الاجتماع الإنساني سير التكامل ولم تكن 
الانسانية متوجهة من النقص إلى الكمال إذ لا يتحقق النقص والكمال الا مع أمر 
مشترك ثابت محفوظ بینهما. 

ولیس المراد بهذا انکار أن یکون لاختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة 
بعض التأثير في انتظام السنة الدينية في الجملة؛ بل إثبات أن الأساس للسنة 
الدينية هو البنية الإنسانية التي هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة ب بين الأفراد 
فللانسانية سنة واحدة ثابتة بثبات أساسها الذي هو الإنسان» وهی التى تدیر رحی 
الإنسانية مع ما پلحق بها من السئن الجزئية المختلقة باختلاف الأفراد أو الأمكتة 
أو الأزمنةء وهذا هو الذي يشير إلى قوله بعد: : ذلك الدّين القيّم ولکه" اک 
لاس لا يَعْلّمُونَ 4 . 


ویقول في موضع آ جر : SS SG‏ ای 
المميزة بعدما بين لهاء قال تعالی: لفقم وجهك للدین حَنيفاً : بت الله التي 
فر الئاس عَلیها لا تبدیل لخَلْقٍ الله ذلك الديرة لیم ولك کنر الئاس لا 
يَعْلّمُونَ4”"”» فالدين فطري على الخلقة لا يدفعه الفطرة أبداً لو ظهر لها ظهوراً 
ما ما بالصفاء من القلب؛ كما في الأنبیای أو بئان قولي» ولا محالة ينتهي هذا الثاني 
إلى ذلك الأول فافهم ذلك. ولذلك جمع في الآية بين کون الدين فطرياً على 
الخلقة وبين عدم العلم به فقال: (نطرة اي قطر لاس علیها كورمل 
#إلكن أكْثَرَ لاس لا بعلمون * » ۲ 


وقال أيضاً: «قال تعالى: قاق وَجْهَك لین حنيفاً : بت الله التي قَطَرَ 


. 181  ١9لا//‎ ١١ تفسیر الميزان .السید الطباطبائی:‎ ١ 
۳ سورة الروم» الاية‎ ۲ 
.۳۸۹ / ۱ ۳۔المصدر السابق:‎ 


1٤‏ امي RRS‏ رصتنن الات اديه فى اعقادات وى والقد 


الاس عَلَيْهَا لا تبدیل لِخَلْق اللّه ٩‏ " فأفاد أن دين التوحيد فطريء وأن الفطرة لا 
تقبل التغییر بمغير وأيّد ذلك بآيات أخر ناصة على أن الانسان عند انقطاعه عن 
الأسباب بتوجه إلى ربه بالدعاء مخلصاً له الدين لا محالة على أن الاقرار بالاله 
الواحد عند الشدة والانقطاع مما نجده من أنفسنا وجداناً ضرورياً ولا بختلف فى 
ذلك الانسان الأولي وإنسان اليوم البعة»”. 


وقال كذلك: «فالدين الحنيف الإلهي الذي هو قيّم على المجتمع الإنساني 
هو الذي تهدي إليه الفطرة وتميل إليه الخلقة البشرية بحسب ما تحس بحوائجها 
الوجودية» وتلهم بما يسعدها فيها من الاعتقاد والعمل ... من المعارف والأخلاق 
والأعمال. وهذا أمر لا يتغير ولا يتبدل لأنه مبني على الفطرة التكوينية التي لا 
سبیل للتغیر والتبدل الهاو فلا بختلف بحسب الاحوال والازمان بان یدعو ال 
السعادة الانسانية فى حال دون حال أو فى زمان دون رمان ولا بحسب الأجراء 
بأن لح يعض آعکام الدين ی ينف لاخر شاف أو تضاد أو أي شيء 
آخر يؤدي إلى إبطال بعضها بعضاً فإن الجميع ترتضع من ثدي التوحيد الذي 
يعدلها أحسن تعدیل كما أن القوى البدنية إذا تنافت أو أراد بعضها أن يطغى 
على بعض فان هناك حاكماً مدبراً يدبر كلا على حسب ما له من الوزن والتأثير 
في تقويم الحياة الإنسانية. 

ولا بحسب الأشخاص. فان المهتدين بهذه الهداية القيمة الفطرية لا 
يختلف مسیرهم ولا يدعو آخرهم الا إلى ما دعا إليه آولهم وان اختلفت 
دعوتهم بالإجمال والتفصيل بحسب اختلاف أعصار الإنسانية تكاملاً ورقياً» كما 
قال تعالى: إن الدين عند الله الاسلام © ۳ وقال: شرع كم من الدين ما 


۱-سورة الروم» الا بة لو 
۲ تفسیر المیژان: ۷ / ۹۰. 


ىة ال ران ا ۹ : 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة SASS‏ و وف مت TNO‏ 


وصی به نُوحاً واگذي أوَحنا لك وَمَا وَصینا به زبراهيم وَمُوسَى وعیسی أن 
وا الین ولا تفر | فيه ۲4 

ولا بحسب المقصد والغاية» فإنه التوحيد الذي يؤول إليه شتات المعارف 
الدينية والأخلاق الفاضلة والأحكام الشرعيةء قال تعالى: أوَهَدَيْنَاهُم إلى صراط 
مُنتقيم #» وقد نكر الصراط من غير أن یذ کر على طريق العهد كما في قوله: 
#اهدنا الصّراط المُسْتَقيم صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيهِم © ۳ لتتوجه عناية الذهن 
إلى اتصافه بالاستقامة ‏ والاستقامة في الشيء كونه على وتيرة واحدة في صفته 
وخاصته ‏ فالصراط الذي هدوا إليه صراط لا اختلاف فيه فى جهات ولا حال 
من الأحوال لما أنه صراط مبني على الفطرة» كما أن الفطرة الإنسانية وهي نوع 
خلقته و کونه لا تختلف من حیث نها خلقة [نسانية فی الهداية والاهتداء إلى 
مقاصد الانسان التکوینیة(۳ 


وقال: «وذلك أن المستفاد من مثل قوله تعالی: : ئاق وجهك للدين 
حنیفا بت الله التي قَطَرَ الث س یه لا یل ا النین 
لیم وقوله: لإ الدين عند اله الإسثلام 4 7 شا اد یی هذا المدرن 
من الآيات أن لهذا الدين أصلاً في الكون والخلقة والواقع الحق» يدعو إليه 
الى وا 
الحياة إسلاماً لله تعالى» فهو يدعو إلى ما لا مناص للإنسان عن استجابته والتسليم 
له وهو الخضوع للسنة العملية الاعتبارية التي يهدي إليها السنة الكونية الحقيقيةء 
وبعبارة أخرى: التسليم لإرادة الله التشريعية المنبعثة عن إرادته التكوينية. 


۱ سورة الشورى» الآية ۱۳. 
۲ سورة الفاتحت الآبة NEA‏ 
۳ تفسیر المیزان : ۲۶۷/۷ ۲۶۸ . 


؛ ‏ سورة آل عمران الاية ۱۹٩‏ . 


۳۹۹ دده 066066606000660 000060066006000 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وبالجملة: للحق الذي هو الواقع الثابت دين وسنة ينبعت منه كما أن 
للضلال والغي ديناً يدعو الیه» والأول اتباع للحق كما أن ثني انباع تست ون 
۳ ولو اتم الحو أطواءف ادت السّموات والأرض ؟ ”". والاسلام دين 
الحق بمعنی أنه سنة التکوین والطريقة التي تنطبق علیها الخلقة وتدعو الیها 
الفطرة فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القیم»"۳. 


خامساً: الروايات المفسرة للفطرة 

هناك جملة من الروايات التى تفسر الفطرة التی فطر الله الخلق عليها: 

۱ آمیر المؤمنين فى خطبة له 2 : «إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى 
الله سبحانه وتعالی الإيمان به وبرسوله. والجهاد في سبيله فإنه ذروة الاسلام 
وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة وإقام الصلاة فإنها الملّة»". 

۲ - «علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمیر» عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله طا قال: قلت: فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال: التوحید» *. 

۳ «علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله ل قال: سألته عن قول الله عزوجل: #فطرت الله التي 
فطر الاس عَلَبْهَا) » ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ 
ميثاقهم على التوحيد, قال: ألست بربكم؟ وفيهم المؤمن والكافر». 


٤‏ - «علي , بن إبراهيم» عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن 


سورخ الم ونا لآية ۱۷۱ 

7 ر الما ۱۲۱/۹ 

۳-نهج البلاغة: ۰۲۱۵/۱ ورواه في الفقیه: ۲۰۵/۱ 
۶ الكافي: ٠١/۲‏ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة PANES Aes‏ 


زرارة عن أبي جعفر لاء قال: سألته عن قول الله عزوجل: لحُتّفاء لله غیر 
كين به € ؟ قال: الحنيفية من الفطرة التى فطر الله الناس علیها. لا تبديل لخلق 
الله؟ قال: فطرهم على المعرفة e‏ 

۵ - «عنه» عن أبيه» عن محمد بن آبي عمير» عن عمر بن أذينة» قال سالت 
آبا جعفر 3 عن قول الله «حتغاء لله غير مش کین به » ما الحنیفیة؟ قال: 5 
الفطرة التی فطر الناس عليهاء فطر الله الخلق على معرفته». 

۲ -«محمد بن يحيى» عن آحمد بن محمد» عن ابن محبوب. عن علي بن 
رئاب» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله 22 عن قول الله عزوجل: 
#فطرة الله التي قَطَرَ الناس عَلَيها © ؟ قال: فطرهم جميعاً على التوحيد». 

۷- «علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضال؛ عن ابن أبي جميلة» عن 
محمد الحلبي؛ + عن أبي عبد الله ج في قول الله عزوجل: الإفطرة الله التي قَطَرَ 
لاس عليها © ؟ قال: فطرهم على التوحيد». 

۸-«عنه» عن الحسن بن علي بن فضال» عن ابن بکیر» عن زرارة قال: 
سألت أبا عبد الله عن قول الله: و أحَدَ ربك من يني آدم من طَهُورِهِمْ 
ریت واشهدهم علی آسهم آلشت , بتکم قالوا ی © . قال: ثبتت المعرفة في 
قلوبهم ونسوا الموقف وسیذ کرونه يوماً ماء ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا 
من رازقه»". 

4 محمد بن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة قال: سألت آبا 
جعفر لیا عن قول الله عزوجل: # حتفاء لله عر مش رکین به 4 وقلت: ما 


۱ المصدر السابق. 
۲ المحاسن للبرقی: ۰۲۶۱/۱ 


۳۸ بورد و ی و امه وت بسن سیر آلیان السکانت فى اعتقاذات الصدوى والمقيد 
الحنفیة؟ قال: هی الفطرة» . 


آقول: بعد الذي بيّناه من الکلام في معنی الفطرة يتضح: أن فطرة التوحید 
آمر متأصل فى نفس الإنسان» وهذا مستند إلى تأصل شىء آخر فى تلك النفس 
رحن آلمعرفة و هلا اسان مجبول ومفطور بمقتضی خلقته عى المعرفه 
ومما لا شك فیه أن هذه المعرفة تقتضي بطبعها الایمان بالاسلام والتوحید. الا 
أن المشكلة في عوامل خارجة عن إطار تلك النفس کالتربية والبيئة وغیر ذلك؛ 
فهي التي تؤدي إلى صيرورة حركة وتوجه الإنسان بخلاف هذا الأمر المودع 
تن ات هه هدا أشاز اه ایی چ ف لایر کل مولوة رالد غا 
ال مر وس لانت فان الملل با زد 
ویخرج إلى هذه الدنیا يلد وهو فيه المقتضي للایمان بالله ومعرفته وتوحیده لانه 
مجبول على ذلك بمقتضی الخلقة» كما أنه مجبول على حب الخیر أو غير ذلك 
ومن هنا كانت حركة الأنبياء هي إرجاع هذا الانسان إلى ما كان عليه من 
الایمان الفطري والهداية الطبيعية بعد أن تلوثت فطرته وانحرفت عن صراطها 
المستقيم» ولذا نجد أمير المؤمنين يبين علة بعثة الأنبياء فيقول: «فبعث فيهم رسله 
وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ...» "ل 
فالأنبياء مهمتهم إرجاع هذا الإنسان إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي 
الدين القيّم. 


ومما ينبغى لنا ذكره: أن الفطرة بهذا المعنى لا تجعل الإنسان مجبوراً كما 
استفاد ذلك المجبرة خطأً» وإنما هى على نحو المقتضي لا العلة التامة التي لا 


١‏ معاني الأخبار للصدوق: ۰ وراجع أيضاً للمزيد: في بحار الأنوار: ۰۲۷۹/۳ وروی عدداً وافراً 
من هذه الأحاديث: ۰۲۷۱/۳ وج ۱۹۱/6 و ۲۲۳) والحلي في مختصر بصائر الدرجات: 
۸ - ۰۱۱۰ والحويزي في تفسير نور الثقلين: ۰۹0/۲ وج 181/5 ... وغيرهم. 

۲ نهج البلاغة: خطب الإمام علي 2 : 7/١‏ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة er‏ و ها ی و سای ۲۲۱ 


(النزعة الدينية بين الالهیین والمادیین) ''' فراجع تجد التفصیل المفید إن شاء الله 
57 


١١‏ باب الاعتقاد في الاستطاعة 


قال الشيخ الصدوق يله : «إعتقادنا في ذلك ما قاله موسى بسن 
جعفر لإ حين قال له: أيكون العبد مستطیعا؟ قال: «نعم بعد أربع خصال: أن 
يكون مخلی السرب(۲) » صحيح الجسم. سليم الجوارح له سبب وارد من الله 
تعالی: فإذا تمت هذه فهو مستطیع. فقيل له: مثل أي شيء؟ قال: یکون الرجل 
مخلی السرب صحیح الجسم سليم الجوارح لا يقدر أن يزني الا أن يرى امرأة 
فإذا وجد المرأة فاما أن يعصم فیمتنع كما امتنع یوسف. وإما أن يخلى بینه وبینها 
فيزني فهو زان» ولم يطع الله با کراه» ولم يعص بغلبة» '". 

وسئل الصادق اا عن قول الله تعالى: لوق كَانُوا بُذعون إلى السُجُود 
وَهُم سَالِمُون © قال ل «مستطيعون يستطيعون الأخذ بما أمروا به» والترك لما 
نوا عنه» وبذلك ابتلواج”. 

قال آبو جعفر ل : «في التوراة مکتوب: يا موسى» إني خلقتك واصطفيتك 
وقويتك» وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي» فان طعتني أعنتك على طاعتي 
وان عصيتني لم أعنك على معصيتي» ولي المنّة عليك في طاعتك لي؛ ولي 


١‏ النزعة الدينية بين الإلهيين والماديين: القسم الثاني» من منشورات مركز الرسالة. 

۲ السرب: الطریق . مجمع البحرین: ۲ ۲ مادة «سرب». 

۳-رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۳۶۸ باب الاستطاعة» ح ۰۷ عن آبي الحسن الرضا طلا 
والكليني في الكافي: ۱۲۲/۱ باب الاستطاعة ح ١‏ . 

6 رواه مسنداً المصنف في التوحید: ۳۶۹ باب الاستطاعق ح 4» وتنفرد نسخة م بصيغة للحدیث 


كالتالي: «... لأخذ ما آمروا به» وترك ما نهوا...» والآية الكريمة في سورة القلم الاية 4۳ . 


RS ۳۲۰‏ اعقادات شوق وش 
الحجة عليك في معصيتك لي» »۳ . 

قال أبو عبد الله المفيد مله : «الذي رواه أبو جعفر عن أبى الحسن 
موسی ی فى الاستطاعة حدیث شاذه هقی ال هاا 
بخروجه عن الصحة وقد یکون مستطیعاً للفعل من لا يجد آلة له ویکون 
مستطیعاً ممنوعاً من الفعل» والمنع لا يضاد الاستطاعة وإنما يضاد الفعل» ولذلك 
یکون الانسان مستطیعا للنکاح وهو لا يجد امرأة ینکحها. 


وقد قال الله تعالی: ومن گم يَسْتَطع منکّم طولاً أن يكح المُخصنات 
المُؤمِنات € ۰۳ فبيّن أن الإنسان يكون مستطيعاً للتكاح وهو غير ناکح؛ ويكون 
مساح بل Cs‏ يع قال الله تعالى: 
لوَسَيَخْلِفُونَ با لو اسْتَطعْنا آَخَرَجْنا مَعَكُم © " فخبر أنهم كانوا مستطيعين 
للخروج فلم يخرجوا. 

وقال سبحانه: لإولله عَلَى النّاس حح ابیت من استطاع اه سبلا ال 
فأوجب الحج على [الناس و] الاستطاعة قبل الحج» فکیف ظن أبو جعفر أن من 
ی و ی سای وت جات 
اجادرط حرس رام لت لحر ای واه اموجه فالمراد 


١‏ -رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ۶۰۷ باب الأمر والنهي ح ۲ وفي أماليه: ۰۲۵۶ المجلس 
الحادي والخمسون ح ۳. 

۲ الاعتقادات في دين الإمامية . الشيخ الصدوق: ۰۳۸ 1۰ . 

۳سورة النسای الآية ۲۵ . 

سورة التوبة الابة ٤١‏ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة | ۲۲١‏ 


الاستطاعة لما قدمناه من وجود الاستطاعة مع المنم» وهذا باب إن بسطناه طال 
القول فيه» وفيما أثيتناه من معناه كفاية لمن اعتبره» 


الملاحظات 

من الواضح أن الاختلاف ما بين الشیخین تَا اختلاف لفظي لیس الا 
حيث نلاحظ أن الصدوق من خلال الحدیث الذي رواه كان بتحدث عن 
الاستطاعة الفعلية التى تتمظهر بالفعل والترك لأن الحدیث فى مسألة الجبر 
واتار انبا هر یت ع القلاعة راه ف تكن ال غ کر 
والمعصية عن غلبة» ومن المعلوم أن الانسان الذي لا يملك وسائل الفعل لا 
کون مت ال لأن الاستطاعة تنتفي بالمانم كما تنتفي بفقدان المقعضي؛ 
ولذلك فانه يصدق على الشخص أنه غير مستطیع للحج إذا كان صحيحاً غير 
مخلی السرب وهذا ما نستفيده من الآية التى استشهد بها لمراده وهی قوله 
تعالی: ومن کم ينتطع منگم طولاً أن يكح المخْصّنات المؤامنات €" فقد 
نفى الاستطاعة عمن لا يملك المال للنکاح وان كان مالکاً للصحةء وهکذا قوله 
تعالی: لوَسَيَخْلِفُونَ بالله لو اسْتَطعنا آَخَرَجْنا مَعَكُمِ 7 فانه یتحدث عن 
حديثهم بعدم الاستطاعة لعدم وجود المال أو لوجود الموانع» ولكنه یعترض 
عليهم بأنهم كاذبون في ذلك لأنهم يمتلكون المال ويفقدون الموانع. 

وفى ضوء ذلك. فا الصدوق من خلال الحديث لا يقول: بان من شرط 
تاه لزنا وجوه المزنى بها من الناحية الشأنية فيما هى القدرة الذاتية 
للفعل» بل من الناحية الفعلية من حيث الحركة نحو الفعل» باعتبار المظهر العملي 


6 تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 
. ۲۵ سورة النساءء الآية‎ ۲ 


۳-سورة التوبة الآية ٤١‏ . 


۳۳۲ مت تک زو تن موس ای ال ی ناما داب ارو نیرمت 


للاستطاعة. لأْن ذلك هو محل البحث فى مسألة الجبر والاختیار عندما يتقف 
الانسان أمام الموضوع للطاعة والمعصية ليمارس إرادته في هذه أو تلك من 
موقع القدرة الذاتية» فما يثبته المفيد لا ينفيه الصدوق, وعليه فالنزاع لفظي 


6 باب الاعتقاد في البداء 


قال الشيخ أبو جعفر ‏ : «إن اليهود قالوا: إن الله قد فرغ من الأمر. قلنا: بل 
هو تعالى كل يوم هو في شأن» لا يشغله شأن عن شأن» يحبي ويميت» ويخلق 
ویرزق» ويفعل ما يشاء. وقلنا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب وإنه لا 
يمحو الا ما كان ولا يثبت الا ما لم يكن. وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود 
وأتباعهم فنسبتنا اليهود في ذلك إلى القول بالبداء وتابعهم على ذلك من خالفنا 
من أهل الأهواء المختلقة. 

وقال الصادق طلا : «ما بعث الله نبياً قط حتى يأخذ عليه الإقرار بالعبودیت 
وخلع الأندادى وان الله تعالی ی خر ما یشاء ويقدم ما یشاء» . ونسخ الشرايع 

وقال الصادق طا : «من زعم أن الله بدا (له) في شيء اليوم لم يعلمه اشن 


فابرأوا 7 


وقال طا : «من زعم أن الله بدا له فى شىء بداء ندامة» فهو عندنا كافر 


بالله العظيم ». 


۱-رواه مسنداً المصنف فى التوحيد: ۳۳۳ باب البداء ح ۰۳ والكليني في الكافي: ١‏ / ۰۱۱۶ باب 
البداء ح ۳. وفي كلا المصدرين: «يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء» . 
۲-رواه مسنداً المصنف فى كمال الدين: 59» باب اعتراض الزيدية على الإمامية. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة اااي ببب 000011 TYE‏ 


وأما قول الصادق عا : «ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابني إسماعيل» 
فانه يقول: ما ظهر لله سبحانه أمر فى شىء كما ظهر له فى ابنى إسماعيلء «إذ 
اخترمه قبلی» ليعلم آنه لیس با مام بعدي» 77" . 

قال أبو عبد الله المفید ْله : «قول الامامية في البداء طريقه السمع دون 
العقل» وقد جاءت الأخبار به عن أئمة الهدی ل4 . 


والأصل في البداء هو الظهون قال الله تعالى: #وبّدا لَهّم من الله ما گم 
يَكُونُوا يَحْتَسِبُون 4 "۰۳ يعني به: ظهر لهم من أفعال الله تعالى بهم ما لم يكن في 
حسبانهم وتقديرهم. 

وقال: ود لَهُم یات ما کسبوا وَحَاق بهم 4 » يعني: ظهر لهم جزاء 
كسبهم وبان لهم ذلك. 

وتقول العرب: قد بدا لفلان عمل حسن» وبدا له كلام فصيح» كما 
بقولون: بدا من فلان کذا فیجعلون اللام قائمةمقامه 

فالمعنی فى قول الامامية بدا لله فى کذا - آي: ظهر له فیه ومعنی ظهر فيه 
وجميع آفعاله تعالی الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن فهي معلومة له فیما لم 
يزل» وانما یوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره. ولا في غالب 
الظن وقوعه فأما ما علم کونه وغلب في الظن حصوله فلا یستعمل فيه لفظ 
البداء. 


۱ -رواه مسنداً المصنف فى كمال الدین: 14 ) باب اعتراض الزيدية على الامامية. 
۲ الاعتقادات في دين الامامية الشيخ الصدوق: 5١‏ 4۲. 
۳ سورة الزمس الآية ٤١‏ . 


۶ -سورة الزمن الاية 44 . 


۳۳ لمعه موم وی وم ................ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


وقول آبی عبد الله 3 : «ما بدا لله فى شیء كما بدا له فى |سماعیل» ‏ 
فانما آراد به ما ظهر من الله تعالی فیه من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفاً علیه من 
ذلك مظنونا به» فلطف له في دفعه عنه. 

وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق طا فروي عنه أنه قال: «کان القتل قد 
كنب على امال مرن فسالت لله في دوت عنه دفي وود ركون الي 
مكتوباً بشرط فيتغير الحال فيه. قال الله تعالى: : ونم وو تف اخ واعل مسر 


2 0 
عند 


فتبيّن: أن الآجال على ضریین: ضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة 
والنقصان الا تری إل قوله تعالی: روما عر مر" مرول یثقص مر" شمّره ال 
في کتاب 4 '". وقوله تعالی: ولو أن أهل القُرى آمَنُوا انا َفْتخنا علیّهم 
بَركات من السْماء والأْض »© ٠“‏ فبيّن أن آجالهم كانت مشترطة في الامتداد 
بالبر والانقطاع بالفسوق. 

وقال تعالی [فيما خبر به] عن نوح في خطابه لقومه: لاسْتَغْفِروا ربكم اب 
كان غَفَاراً © برس السّماء عَلَيِكم ملذرار © ” . إلى آخر الآيات. 

فاشترط لهم في مل الأجل وسبوغ النعم الاستغفار» فلما لم يفعلوه قطع 
آجالهم وبتر أعمارهم واستأصلهم بالعذاب فالبداء من الله تعالى يختص بما كان 

مشترطاً في التقدیر ولیس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ولا من تعقب 


.59 -التوحيد: 5” / ١٠ء كمال الدين:‎ ١ 
.۲ سورة الأنعام؛ الآية‎ ۲ 

۳-سورة فاطر الآية .١١‏ 

۶ سورة الأعراف الآية 45 . 


۵ سورة نوحء الآيتان ١٠و ١١‏ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة O aoa ES a‏ 


الرأي» تعالی الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً. 

وقد قال بعض آصحابنا: إن لفظ البداء أطلق في أصل اللغة على تعقب 
الرأي [والانتقال من عزيمة إلى عزيمة] » وإنما أطلق على الله تعالى على وجه 
الاستعارة كما يطلق عليه الغضب والرضا مجازاً غير حقيقة. وإن هذا القول لم 
يضر بالمذهب. إذ المجاز من القول يطلق على الله تعالى فيما ورد به السمعء وقد 
ورد السمع بالبداء على ما بيّناء والذي اعتمدناه في معنى البداء أنه الظهور على ما 
قدمت القول في معناه» فهو خاص فيما يظهر من الفعل الذي كان وقوعه يبعد 
في النظر دون المعتاد إذ لو كان في كل واقع من أفعال الله تعالى لكان الله تعالى 


موصوفاً بالبداء فى كل أفعاله» وذلك باطل بالاتفاق»". 


الظاهر أن كلذ من الشبخین متفقان على المراد من البداءء وإن كان الشيخ 
الصدوق لم يعط الموضوع حقه من البیان على الرغم من أهميته» ولکن العذر 
الذي نلتمسه له أنه لیس بصدد البیان التفصیلی بقدر ما هو بازاء استعراض 
العقيدة بشکل مجمل. 

وأما الشیخ المفید فعلی الرغم من کون بيانه أفضل في هذا الموضوع الا 
آن طبيعة الموضوع تحتاج إلى مزید بیان لا سیما مع بناء الاشکال من قبل 
المخالفین للامامية بالطعن علیهم بأمثال هذه العقائد» وما ذلك الا بسبب عدم 
وضوح المراد بشکل یفهمه الغیر بسهولة؛ أو لأ الموضوع بحد ذاته یحتاج إلى 
دقة ونظر الأمر الذي لا يكون متيسراً لكل أحد. 

وعلى كل حال بالنسبة لنا ‏ أي الإمامية ‏ الأمر مسلّم فيه والمسألة واضحة 


. "6 تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 


۳۳۹ ار و هس نونج البيان الايد قن اعتقادات الضدوق والعفية 


بعد بیان أئمة أهل البيت له له» ولکن المهم هو بيان الأمر للغير الذي اشتبه 
عليه الموضوع بحیث راح يتهمنا بأننا نقول على الله الجهل. متمسکاً بالمعنی 
اللغوي بأ البداء هو الظهور بعد الخفاء وهذا ما لا نقوله عليه تعالی مطلقا 
وانما المقصود هو إظهار الأمر لنا بعد إخفائه عنا ولیس ظهوره له بعد خفائه عن 
تعالی الله عما بقول الظالمون علواً كبيراً. 

ولا بأس ببیان مسألة البداء بشکل إجمالي حتی تتضح الصورة بشکل 
خد ووت کن كاذنا شتعلاً من رسالة الد تلبت الخو ۶ لأنها ع 
ارت را ای ن 1 


م ص 


حقيقة البداء عند الامامية 
ألا هنت 

لا ریب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته» وأن وجود أي 
شيء من الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى» فان شاء أوجده» وان لم يشألم 
بو جده. 

ولا ريب - أيضاً ‏ في أن علم الله سبحانه قد تعلّق بالأشياء كلها منذ الأزل» 
وأن الأشياء بأجمعها كان لها تعين علمي في علم الله الأزلي» وهذا التعيّن يعبر 
عنه ب «تقدبر الله » تارق وب «قضائه» تارة أخرى. 

ولكن تقدير الله وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم ولا ينافي 
قدرته تعالى عليها حين إيجادهاء فان الممكن لا يزال منوطاً بتعلّق مشيئة الله 
بوجوده التى قد يعبّر عنها بالاختیان وقد يعبّر عنها بالإرادة. فان تعلّقت المشيئة 


به وجد. والا لم يوجد. 


والعلم الالهی يتعلق بالأشياء على واقعها من الاناطة بالمشيتة الالهية ؛ لان 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة YTV ea aaa‏ 


انكشاف الشيء لا يزيد على واقع ذلك الشيء فإذا كان الواقع منوطاً بمشيئة الله 
تعالى كان العلم متعلقاً به على هذه الحالة» وإلأ لم يكن العلم علماً به على 
وجهه وانكشافاً له على واقعه. 

فمعنی تقدیر اه تعالی لاء وقضائه بها: أن الأشیاء - جمیعها - کانت 
متعينة في العلم الالهي منذ الأزل ‏ على ما هي عليه من أن وجودها معلق على 
أن تتعلّق المشيثة بهاء حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف 
الظروف والتي بحیط بها العلم الالهي: 
ثانياً: موقث الیهود من قدرة الله 

وذهبت الیهود إلى أن قلم التقدير والقضاء حینما جری على الأشياء فى 
الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه ؛ ومن أجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن 
القبض والبسط والأخذ والاعطاءی فقد جرى فيها قلم التقدير ولا يمكن فيها 
اا 


ومن الغريب آنهم - قاتلهم الله التزموا بسلب القدرة عن الم ولم يلتزموا 
بسلب القدرة عن العبد» مع أن الملاك في كليهما واحد. فقد تعلق العلم الأزلي 
بأفعال الله تعالى» وبأفعال العبيد على حد سواء. 


١‏ روى الصدوق في كتابي «التوحيد» و «معاني الأخبار» بإسناده عن أبي عبد الله لاء أنه قال: «في 
قول الله عزوجل: إوقالت اليهوذ يد الله مغلولة € : لم يعنوا أنه هكذاء ولكنهم قالوا: قد فرغ 
من الأمرء فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم: غلّت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء € ألم تسمع الله عزوجل يقول: ريمحو الله ما يشاء 
ویثبت وعنده أم الکتاب € ». (التوحید: ۱7۷ ح ۱ معاني الأخبار: ۱۸ ح ۱۵) . 
وروی العيّاشي» عن یعقوب بن شعيب» وعن حمّاده عن أبي عبد الله م » نحو ذلك . (تفسیر 
العياشي: 2۳۳۰/۱ 145 و ۱6۷). 


۳۳۸ هو کی و وس اسان اتف :إعتقادات ار ی با 


ثالثاً: موقع البداء عند الشيعة 

ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الامامية إنما بقع في القضاء غير 
المحتوم أما المحتوم منه فلا يتخلف» ولابد من أن تتعلّق المشيئة بما تعلّق به 
القضاء. 

وتوضيح ذلك آن القضاء على ثلاثة أقسام: 

الأول: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحداً من خلقه. والعلم المخزون الذي 
استأثره لنفسه. 

ولا ریب في أن البداء لا يقع في هذا القسمء بل ورد في روايات كثيرة 
عن أهل البيت عله آن البداء إنما ينشأ من هذا العلم. 

روى الشيخ الصدوق فى «العيون» بإسناده عن الحسن بن محمد النوفلی؛ 
أن الرضا ا قال لسليمان المروزي: «رويت عن أبي» عن أبي عبد الله 421 أنه 
قال: إن لله عزوجل علمين: علماً مخزوناً مکنونا؛ لا يعلمه الا هو من ذلك يكون 
البداء؛ وعلماً علّمه ملائكته ورسله» فالعلماء من أهل بيت نيك بعلمونه..» . 

وروی الشيخ محد بن الحسن الصفّار فى «بصائر الدرجات» باسناده عن 
آبي بصير» عن آبي عبد الله لإ قال: «إن لله علمين: علم مكنون مخزون, لا 
يعلمه الا هوء من ذلك يكون البداء ؛ وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن 

(۲) 
.  »هملعت‎ 


١-عيون‏ أخبار الرضا م2 : 18١/١‏ باب ۰۱۳ في ذكر مجلس الرضا ليد مع سلیمان المروزي» 
وفيه: «نبينا» بدل «نبيك»» وعنه فى بحار الأنوار: 4ح ۲ باب البداء والنسخ 3 ۱۳۳/۲ 
ط كمباني وكان المتن منقولاً من البحار -. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة TTS aia‏ 
الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بأنّه سيقع حتماً. 
ولا ریب في أن هذا القسم ‏ أيضاً لا يقع فيه البداء» وان افترق عن 
القسم الأول بان البداء لا بنشاً منه. 
قال الرضا طا لسليمان المروزي ‏ فى الرواية المتقدّمة -: «إن علياً لإ 
كان يقول: العلم علمان: فعلم علمه الله ملائكته ورسله» فما علمه ملائكته ورسله 
فإنه یکون» ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ؛ وعلم عنده مخزون لم يطلع 
عليه أحداً من خلقه» يقدم منه ما يشاءء ويؤخر ما يشاء» ويمحو ما يشاء ويثبت ما 
)۱( 
شاء » 3 


وروی العياشي؛ عن الفضيل» قال: سمعت آبا جعفر طا يقول: «من الأمور 
أمور محومة جائية لا محالة» ومن الأمور أمور موقوفة عند الله» يقدّم منها ما 
يشاء» ويمحو ما يشاء» ويثبت منها ما یشاء لم يطلع على ذلك أحداً ‏ يعني 
الموقوفة _فأما ما جاءت به الرسل فهى کائنة لا يكذب نفسه ولا نبيّه ولا 
ملائکته» 7" 


الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج. الا أنه 
موقوف على أن لا تتعلّق مشيئة الله بخلافه. 


و ج ۱۳١/۲‏ ط كمباني ‏ وكان المتن منقولاً من البحار » والكافي : ١‏ / ۱۱۶ ح ۰۸ وفيه: 
«فنحن » بدل «ونحن »۰ وعنه في الوافي: ۵۱۳/۱ ح ۶ (باب البدای ج ۱۱۳/۱). 
۱-عیون آخبار الرضا طف : ۱۸۲/۱ باب ۰۱۳ ورواه الشیخ الكليني عن الفضیل بن يسار عن أبي 
جعفر عق في الكافي: ۱۶۱/۱ ح 5 باختلاف یسیر وعنه في الوافي : 0۱۲/۱ ح ۶۱۲ (باب 
۲ - تفسیر العياشي: ۲۱۷/۲ ح 50 باختلاف يسيرء وعنه في بحار الأنوار: ۶ / ۱۱٩‏ ح 08 (باب البداء 
والنسخ ج ۱۳۳/۲ ط كمباني) ‏ وكان المتن منقولاً من البحار .. 


۳۳۰ ممم موم م۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وهذا القسم هو الذي یقع فيه البداء: قال تعالی: يځو الله ما يَشاء وت 
وعنده أمّ الکتاب "۰ وقال سبحانه: للل الأمرُ من قبل وم بَغد 4 ۳ 

وقد دلت على ذلك روایات کثبرة منها: 

١‏ -ما في تفسير علي بن إبراهيم» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد 
الله لياق قال: «إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء 
الدنياء فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة» فإذا أراد الله أن يقدّم 
شیتاء أو يؤخره » أو ينقص شیثاء أمر الملك أن يمحو ما يشاء» ثم أثبت الذي 
آراده. قلت: و کل شيء هو عند الله مثبت في كتاب؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء 
يكون بعده؟ قال: سبحان الله ! ثم يحدث الله أيضاً ما يشاءء تبارك وتعالی» ". 


۲-ما في تفسيره أيضاًء عن عبد الله بن مسکان» عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله وأبي الحسن لك » في تفسير قوله تعالى: #فیها بفرّق کل أمْر عکیم 4 ° 
«أي: يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما یکون فى تلك | لسنة وله فيه 
البداء والمشیتة: بقدم ما بشاء ویر ما بشاء من الا جال رارزا واا 
والأعراض والأمراض» ويزيد فیها ما بشاء وینقص ما یشاء...» *. 

"ما في کتاب «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين لا أنه قال: «لولا آية في 
کتاب الله لأخبرتکم بما کان» وبما يكون» وبما هو کائن إلى یوم القيامة» وهي 


۱-سورة الرعد. الاية 9" . 

۲ سورة الروم الاية ۶ . 

۳ تفسیر القمّي: ۳۹۲/۱ باختلاف يسير» وعنه في بحار الأنوار: ۶ ح ٩‏ باب البداء والنسخ ج 
۲ ط كمباني) ‏ و کان المتن منقولاً من البحار .. 

. 4 سورة الدخان الآية‎ ٤ 

© تفسیر القمّي: ۰۳۹۷/۱ وعنه في بحار الأنوار: ٤‏ / ۱۰۱ح ۱۲ (باب البداء والنسخ ج ۱۳۶/۲ ط 
کمباني) و کان المتن منقولاً من البحار -. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة وهای هه هم هت ی تین هی ۱ ۲۱ 


هذه الابة: #یمحو الله 4 0 


وروى الصدوق في «الأمالي» و «التوحید» باسناده عن الأصبغ» عن آهتر 


المؤمنين اا مثله””. 

٤‏ - ما فى تفسير العیاشی» عن زرارة» عن أبى جعفر لاء قال: «كان على 
بن الحسين كد يقول: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم 
القيامة. فقلت: أية آية؟ قال: قول الله: بمحو الله ... © ". 

ه ما في قرب الاسناد» عن البزنطي» عن الرضا مإ قال: «قال أبو عبد الله 
وأبو جعفی وعلي بن الحسين» والحسين بن علي؛ والحسن بن علي» وعلي بن 
أبي طالب 222 : والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم 
الساعة: #بمحو الله 4 3 

إلى غير ذلك من الروایات الدالّة على وقوع البداء في القضاء الموقوف. 

وخلاصة القول: إن القضاء الحتمي المعبّر عنه باللوح المحفوظ وبأمّ 
الکتاب. والعلم المخزون عند الله» یستحیل أن یقع فيه البداء. 

و کیف يتصور فيه البداء؟! وأن الله سبحانه عالم بجمیع الاشیاء منذ الازل» 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الارض ولا في السماء. 


روی الصدوق فى « کمال الدین» باسناده عن أبى بصير وسماعة» عن آبی 


١‏ الاحتجاج: ۲۵۸ (ص ۰۱۳۷ المطبعة المرتضوية» النجف | لأشرف). 

۲ الأمالي: ۲۸۰ ح ١‏ ب ۵۵ التوحید: ۰۳۰۵ وعنهما في بحار الأنوار: ۶ / ۹۷ ذح ٤‏ (م) . 

۳-تفسیر العياشي: ۲۱۵/۲ ح ۰۵٩‏ وعنه في بحار الأنوار: ٤‏ / ۸٠٠ح‏ ۵۲ (باب البداء والنسخ 
ج ۲ ط كمباني) ‏ و کان المتن منقولاً من البحار -. 

۱۳۲/۲ (باب البداء والنسخ ج‎ © ح٩۷‎ / ٤ قرب الاسناد: ۳۵۳ ح ۰۱۳۹۲ وعنه في بحار الأنوار:‎ - ٤ 
.- ط كمباني)  وكان المتن منقولاً من البحار‎ 


ضرف ممعم عم موم موی ................... البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


عبد الله وء قال: «من زعم آن الله عزوجل يبدو له في شيء [اليوم] لم يعلمه 
ای قات واه 

وروی العياشي عن ابن سنان» عن أبي عبد الله اء يقول: «ٍن الله يقدّم ما 
بشای ويؤخر ما يشاء» ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء» وعنده أم الکتاب وقال: 
فكل أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن بصنعه» لیس شىء يبدو له الا وقد كان 
في علمه إن الله لا يبدو له من جهل» "۰ ۱ 

وروی أيضاً عن عمار بن موسى» عن أبي عبد الله طا : «سئل عن قول 
اه #یمحو اف قال: رزو ذلك الکتاب کتاب تحر الله آفیه] ما یشاء 
ويثبت» فمن ذلك الذي یرد الدعاء القضاءء وذلك الدعاء مکتوب علیه: الذي 
برد به القضای حتی |ذا صار إلى أم الکتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً» . 


وروى الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» بإسناده عن البزنطی» عن أبى 
الحسن الرضا لاء قال: «[قال] علي بن الحسين » وعلي بن أبي طالب قبله» 
ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد: كيف لنا بالحديث مع هذه الآية: #أيمحو 
الله ...© فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء الا بعد كونه» فقد كفر وخرج 
عن التوحید» ”. 


۱ -| کمال الدین: ۰۷۰ وعنه في بحار الأنوار: ۶ / ۱۱۱ ح ۳۰ (باب البداء والنسخ ج ۲ /۱۳۰) - و کان 
المتن منقولاً من البحار -. 

۲ تفسیر العياشي: ۲۱۸/۲ ح ۱ وفیه: «لکل» بدل «فکل»؛ وعنه في بحار الأنوار: 17١ / ٤‏ ح ٦۳‏ 
(باب البداء والنسخ ج ۰۲ _ وكان المتن منقولاً من البحار -. 

۳ الغيبة: ۶۳۰ ح ۶۲۰ وعنه في بحار الأنوار: ٤‏ / ۱۱۵ ذح ۶۰ (باب البداء واللسخ ج ۱۳۹/۲ ط 
کمباني) وكان المتن منقولاً من البحار -. 
وروی الشیخ | لكليني باسناده عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ل قال: «ما بدا لله في 
شيء الا كان في علمه قبل أن يبدو له». الكافي: )٩ ح١١١ / ١‏ وعنه في الوافي: ١‏ / 014 
ح ۱5 (باب البداء ج .)۱۱۳/١‏ 
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والروايات المأثورة عن أهل البيت لها التي تؤكد أن الله لم يزل عالماً 
قبل آن بخلق الخلى فهی فرق حد الاحصاء وقد اتفقت على ذلك كلمة 
الشيعة الامامية طبقاً لكتاب الله وسنة رسوله» جرياً على ما يقتضيه حکم العقا. 


الفطري الصحيح. 
رابعاً: ثمرة الاعتقاد بالبداء 


والبداء: إنما يكون في القضاء الموقوف المعبّر عنه بلوح المحو 
والاثبات والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه» وليس 
في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله. 

فالقول بالبداء: هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته 
فى حدوثه وبقائه وأن إرادة الله نافذة فى الأشياء أزلاً وأبداً. 


بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الالهي وبين علم المخلوقين. 
فعلم المخلوقین وإن كانوا أنبياء أو أوصياء لا يحيط بما أحاط به علمه تعالی» 
فان بعضاً منهم وان كان عالماً ‏ بتعليم الله إياه ‏ بجميع عوالم الممكنات لا 


۱ آنظر ذلك على سبيل المثال لا الحصر في : الكافي: ٩۷ / ١‏ ح ۲ باب أدنى المعرفة» و 4817/١‏ 
4ح "١‏ باب صفات الذات» و ١/4١١9١٠ح‏ ۱و ٤‏ و باب جوامع التوحيدء 
و 2۱۱۵/۱ ١١‏ باب البداءء التوحيد: ۱۳۵ ۰و ٦‏ وص 18ح ۰۸ وص ۱۳۷ ح 4 باب 
العلم» وص ۱٤۸-۱۳۹‏ ح ۱۹۱ باب صفات الذات وصفات الأفعال. 
وكذا ما ورد في تفسير قوله تعالى: لأوما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره الا في كتاب 4 
سورة فاطرء الآية ۰۱۱ وقوله تعالى: کل يوم هو في شأن) سورة الرحمنء الآية ۲۹ وقوله 
تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله سیر * سورة الحدید الآبة ۰۲۲ وقوله تعالى: نا أنزلناه في ليلة القدر... © 
سورة القدرء الآية ۰۵-۱ وغيرها كثير. (م) . 
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يحيط بما أحاط به علم الله المخزون الذي استأثر به لنفسه فانه لا يعلم بمشيئة 
لله تعالی - لوجود شيء - أو عدم مشيئته إل حيث يخبره الله تعالى به على نحو 
الختم. 
و کفاية مهماته. وتوفيقه للطاعة. وإبعاده عن المعصية. 

فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جری به قلم | لتقدیر کائن لا محالة 
- دون استثناء - بلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن |جابة دعائه» فان ما بطلبه 
العبد من ربّه إن كان قد جری قلم التقدیر بانفاذه فهو کائن لا محالق ولا حاجة 
إلى الدعاء والتوسّل, وإن كان قد جری القلم بخلافه لم یقع بدا ولم ینفعه 

وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه» حيث لا فائدة 
فی ذلك وكذلك الحال فى سائر العبادات والصدقات الس ورد عن 
المعصومين للملا أنها تزيد فى العمر أو فى الرزق أو غير ذلك مما يطلبه العبد. 

وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت بيك من الاهتمام 
بشأن البداء. 

فقد روی الصدوق فى كتابه «التوحيد» بإسناده عن زرارة» عن 
أحدهما له » قال: «ما عبد الله عزوجل بشىء مثل البداء» . 


وروی باسناده عن هشام بن سالم» عن انين عبد الله لاء قال: «ما عظم الله 


۱ -التوحید: 2۳۳۲ ۱ (باب البداء ص ۲۷۲ ط سنة 187 » وفي نسخة أخرى: «أفضل من البداء» 
بدل «مثل البداء» ) » ورواه الشیخ الكليني أيضاً في الكافي: 2۱۱۳/۱ ۰۱ وعنه في الوافي: 
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عزوجل بمثل الي 

وروی باسناده عن محمد بن مسلم عن آبي عبد الله طا قال: «ما بعث 
الله عزوجل نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية» وخلع الأنداد. 
وأن الله يقلّم ما يشاء ویوخر ما يشاء»'". 

والسرٌ في هذا الاهتمام: أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بان الله 
غير قادر على أن يغيّر ما جرى عليه قلم التقدير» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ 
فان كلا القولين يؤيس العبد من إجابة دعائه» وذلك يوجب عدم توجّهه في 
طلباته إلى ربّه. 


خامسا: حقيقة البداء عند الشيعة 
وعلی الجملة: فان البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الا مامية هو من 
الابداء (الاظهار) حقيقة ٠‏ واطلاق لفظ البداء عليه مبنی على التنزیل والاطلاق 
بعلاقة المشاركة؛ وقد أطلق بهذا المعنی في بعض الروایات من طرق أهل السنة. 
روى البخاري باسناده عن أبي عمرة أن أبا هريرة حداثه أنه سمع رسول 
الله َة يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص» وآعمی» وأقرع» بدا لله عزوجل 


١‏ التوحيد: ۳۳۳ ح ۲ (باب البداء ص ۲۷۲ ط سنة 1787) » ورواه الشيخ الكليني أيضاً في الكافي: 
۱ ذح ۰۱ وعنه في الوافي: ٥۰۷/۱‏ ح 04 (باب البداء ج ۱۱۳/۱). 

؟ ‏ التوحيد: ۳۲۳ ح ۳ (باب البداء ص ۲۷۲ ط سنة ۰)۱۳۸۲ ورواه الشيخ الكليني أيضاً في الكافي: 
جح ۰۳ وفیه: «الاقرار له»» وعنه في الوافي: 01١ / ١‏ ح ۶۰۳ (باب البداء ج ۱۱۳/۱). 
وروی الشیخ الكليني باسناده عن مالك الجهني؛ قال: سمعت أبا عبد الله عة يقول: لو علم 
الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الکلام فيه. الكافي: ١‏ / ۱۱۵ ح ۰۱۲ (). 

۳ آنظر مادّة «بدا» من : لسان العرب: ۱۶ / ۰3۵ والصحاح: ۲ / ۰۲۲۷۸ (م) . 
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أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص 
وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرآنية: 
كقوله تعالى: #الآن حَفَف الله عنم وعلم أن فيكم ضغفاً © ”". وقوله 
تعالى: عم أي الجزْبين أخصى لما لبوا مدا ”. وقوله تعالى: وم 
أيهم آختن عملا . 
وما أكثر الروایات من طرق أهل السنة في أن الصدقة والدعاء يغيّران 
ا 


۵ الاعتقاد في التناهي عن الجدل والمراء في الله عز وجل وفي دينه 


۶ 


قال الشيخ أبو جعفر ۶ : «الجدل في الله تعالى منهي عنه لانه يؤدي إلى 


١‏ صحيح البخاري: ۱٤١ / ٤ (۲۰۸ / ٤‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل). 

سورك الا غالا 3 

۳ سورة الکهف الآية ۱۲ . 

؛ ‏ سورة الكهفء الآية /ا. 

۵ ومن الروايات التي تفيد أن الدعاء يغير القضاء ما يلي: 
«روى سليمان» قال: قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: لا يرد القضاء الا الدعاء؛ ولا 
يزيد في العمر إلا البرّ». رواه الترمذي في سننه: ٤‏ / 448 ح ۲۱۳۹ (۸/ ۳۵۰ باب ما جاء: لا بر 
القدر الا الدعاء). 
«وروى ثوبان» قال: قال رسول الله َة : لا يزيد في العمر الا الب ولا يرد القدر إلا الدعاء؛ 
وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها [أو: بالذنب يصيبه]. رواه ابن ماجة في سننه: ۳۵/۱ 
ح ٩۰‏ [و ۱۳۳۶/۲ ح ۱(]4۰۲۲/ ۲۶ باب في القدر)» ورواه الحاكم في لمستدرك: 487/١‏ 
وصححه ولم يتعقبه الذهبي ورواه أحمد في مسنده: ۵ / ۲۷۷ و ۰ و ۲۸۲ . والروايات بهذا 


المعنى كثيرة تطلب من مظانها. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة الماع كا اطق و وه کف عق م وأا و هه اد ال 


ما لا يليق به. 

وسئل الصادق لا عن قول الله عزو جل: وان إلى رَبك الْمُنْتَهَى € قال: 
« إذا انتهى الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا »۳ 

وكان الصادق ليِةٌ يقول: «يا بن آدم لو أكل قلبك طائر ما أشبعه. 
وبصرك لو وضع عليه خرق أبرة لغطاه» تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات 
والأرض: إن کنت صادقا فهذه الشمس خلقا من خلق ال إن قدرت أن تملا 
عينك منها فهو كما تقول ©" . 

والجدل في جميع أمور الدين منهي عنه. وقال أمير المؤمنين ل «من 
طلب الدين بالجدل تزندق ». وقال الصادق ا «بهلك أصحاب الکلام وینجو 
المسلمون. ان المسلمین هم النجیاء» " . 

فأما الاحتجاج على المخالفین بقول الائمة أو بمعاني کلامهم لمن يحسن 
الکلام فمطلق» وعلی من لا بحسن فمحظور محرم. وقال الصادق للكلة: رحاجوا 
الناس بکلامی فان حاج و كم كنت آنا المحجوج لا آنتم» وروي عنه مق أنه 
قال: «کلام في حق خير من سکوت على باطل ». وروي أن آبا هذیل العلاف قال 
لهشام بن الحکم: آناظرك على آنك إن غلبتني رجعت إلى مذهبك. وإن غلبتك 
رجعت إلى مذهبي. فقال هشام: ما أنصفتني ! بل أناظرك على أني إن غلبتك 
رحعت إلى مذهبی» وان غلبتنی رجعت اك اا 


۱ -رواه مسندا المصنف في التوحید : 07 باب النهي عن الکلام والمراء ح ٩‏ والكليني في الكافي 
۱ باب النهي عن الکلام في الكيفية ح ۲ . والاية الكريمة في سورة النجم» الاية 9 

۲ المصدرین السابقين» الأول ص 40۵ ح 5. والثاني ص ”الاح ۸. 

۳ رواه مسندا المصنف في التوحيد : 408 باب النهي عن الكلام والمراء ح ۲۲ . 

6 الاعتقادات في دين الإمامية» الشيخ الصدوق: 47 ۶۳ . 
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قال أبو عبد الله إل المفید طٌ: «الجدال على ضربین: أحدهما بالحق. 
والآخر بالباطل» فالحق منه مأمور به ومرغب فيه» والباطل منه منهى عنه ومزجور 
عن استعماله . 


قال الله تعالی لنبیه : لوَجادلهم پاي هي خسن 22 4 فأمن بتجتذال 
المخالفين وهو الحجاج لهم إذ كان جدال النبي مَل حقاًء وقال تعالى لكافة 
المسلمين: ‏ ولا جادلوا أهل الْكِنَاب إلا التي هي خسن 4 ۳ فأطلق لهم 
جدال أهل الكتاب بالحسن, ونهاهم عن جدالهم بالقبيح . 

وحکی سبحانه عن قوم نوح ل ما قالوه في جدالهم فقال سبحانه: 
9 قالوا يا توح ق جَاَلتَنا قا کرت جدالنا © ۳ فلو كان الجدال كله باطلاً لما 
أمر الله تعالی نبیه 1 به ولا استعمله الأبعاء 2 من قيلت ولا آذن للمسلمین 

فأما الجدال بالباطل فقد بين اله تبارك وتعالى عنه في قوله: < آلم تر إلى 
اين يُجَادِلُونَ في يات الله أنّى يُصرَهُونَ4 "۰ فذم المجادلين في [ آيات الله 
] لدفعها أو قدحها وإيقاع الشبهة في حقها. وقد ذكر الله تعالى عن خليله 
إبراهيم طا أنه حاج كافراً في الله تعالى فقال: ل آلم تَر ی الذي حَاج |راهیم 
في ره ٩‏ ”. وقال مخبراً عن حجاجه قومه: لوَبَلُكَ جتنا آتیناها إبْراهيم عَلَى 
مه تفع درزجات مَنْ نَشَاء ٩‏ ”. وقال سبحانه آمراً لنبيه ب بمحاجة مخالفيه: 


. ۱۲۵ سورة النحلء الآية‎ ١ 
. ٤١ سورة العنكبوت. الابة‎ ۲ 
.۳۲ ۳سورة هود الاية‎ 
. 1٩ -سورة غافرء الابة‎ 

۵ سورة البقرق الآية ۲۵۹ . 
۲ -سورة الأنعام الاية ۸۳. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة تا ی و ا 


قل هل عند کم من علم خر جُوه نا . وقال و ود 
گان جلا ني إسنرائيل 4 ۲ الآي. وقال لنبیه 3:5 فم حَاجكَ فيه مر" بعد ما 
dS‏ من العلم © ”" الآية 

E‏ ئمة ل يناظرون في دين الله سبحانه ویحتجون على أعداء 
الله تعالى. وكان شيوخ آصحابهم في كل عصر يستعملون النظرء ویعتمدون 
الحجاج ويجادلون بالحق» ويدمغون الباطل بالحجج والبراهين» وكان 
الائمة ليا يحمدونهم على ذلك ويمدحونهم ويثنون عليهم بفضل. 

وقد ذكر الكلينى ل فى كتاب الكافى ‏ وهو من أجل کت الشيعة 
وأكثرها فائدة 0 بن يعقوب مع آبي عبد الله لد حين ورد عليه 
الشامى لمناظرته فقال له أبو عبد الله ل « وددت أنك يا يونس كنت تحسن 
الكلام * فقال له یونس: جعلت فداك» سمعتك تنهی عن الكلام وتقول: ويل 
لأهل الكلام؛ يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. وهذا ينساق وهذا لا ينساق» وهذا 
نله :وهنا لاله 


فقال له آبو عبد الله ل « !نما قلت ويل لهم إذا ترکوا قولي وصاروا إلى 
خلافه »» ثم دعا حمران بن أعين ومحمد بن الطیار وهشام بن سالم وقیس 
الماصر فتکلموا بحضرته وتکلم هشام بعدهم فأثنى عليه ومدحه وقال له: 
« مثلك من یکلم الناس » وقال عا وقد بلغه موت الطیار: «رحم الله الطبار ولقاه 
نضرة وسرور فلقد كان شدید الخصومة عنا أهل البیت » . 


۱-سورة الأنعام» الاية ۱۶۸. 
۲ سورخ آل زان الایة ۹۶ 
سو رة آلتغمران) الآية ۲ 
؛ ‏ بحار الأنوار ٠١١/۲‏ . 
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وقال آبو الحسن موسی بن جعفر لا لمحمد بن حکیم: « کلم الناس 
وبين لهم الحق الذي أنت عليه» وبين لهم الضلالة التي هم علیها». وقال بو 
عبدالله لإ لبعض أصحابنا: « حاجوا الناس بكلامي» فان حجوکم فأنا 
المحجوج »". وقال لهشام بن الحكم وقد سأله عن أسماء الله تعالى واشتقاقها 
فأجابه عن ذلك ثم قال له بعد الجواب: « أفهمت يا هشام فهما تدفع به أعداءنا 
الملحدين في دين الله وتبطل شبهاتهم »؟ فقال هشام: نعم فقال له: « وفقك 


۳ ۲( 
الله » . 


وقال له لطائفة من أصحابه: «بینوا للناس الهدی الذي أنتم علیه وبینوا 


لهم [ ضلالهم الذي هم عليه ] وباهلوهم في علي بن أبي طالب للا“ »فأمر 
بالكلام ودعا إليه وحث عليه . 


وروي عنه ني أنه نهى رجلاً عن الكلام وأمر آخر به» فقال له بعض 
أصحابه: جعلت فداك. نهيت فلاناً عن الكلام وأمرت هذا به ؟ فقال: « هذا أبصر 
بالحجج وأرفق منه ٠»‏ فثبت أن نهي الصادقين ليك عن الكلام إنما كان 
لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي إلى طرقه وكان الكلام يفسدهاء والأمر لطائفة 
أخرى به» لأنها تحسنه وتعرف طرقه وسبله. 

فأما النهي عن الکلام في الله عز وجل - فانما بختص بالنهي عن الکلام 
في تشبيهه بخلقه وتجويره في حكمه. وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه 
والتنزيه له والتقديس» فمأمور به ومرغب فيه» وقد جاءت بذلك آثار كثيرة 
وأخبار متظافرة» وأثبت في كتابي: «الأركان في دعائم الدين » منها جملة کافيق 


١‏ هذه الرواية والتي قبلها لا أصل لهما في كتبنا الحديثية أو غيرها. 

.۸۷ / ١ : الكافي‎ " 

۳ جامع أحاديث الشيعة : ۵ ۳۳۳. 

. هذه الرواية آرسلها الشیخ المفید ولیس لها وجود في كل کتبنا الحديثية أو غيرها‎ ٤ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة E‏ 


وفي كتابي: « الكامل في علوم الدين » منها باباً استوفيت القول في معانيه وفي: 
« عقود الدين » جملة منهاء من اعتمدها أغنت عما سواها . 

والمتعاطي لابطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرأي» وموضح عن 
قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين» والنظر غير المناظرة» وقد 
يصح النهي عن المناظرة للتقية وغير ذلكء ولا يصح النهي عن النظر لأن في 
العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن 
وق 

قال الله تعالی ذاکراً لمقلدة من الکفار وذامًا لهم على تقلیدهم: لا 
وَجَلنًا آباءنا علی أمّة وا علی آئارهم دون 4 قال أولو جنتکم يأهدى مما 
وجَدائم عَلَيْهِ آباء کم . وقال الصادق ل « من أخذ دینه من أفواه الرجال 
أزالته الرجال» ومن أخذ دینه من الکتاب والسنة زالت الجبال ولم یزل »" . 

وقال طك « !با کم والتقلید» فانه من قلد في دينه هلك إن الله تعالی 
بقول: انحَذوا آخبازشم وَرهَْائّهُم أرباباً من ون ال ۳" فلا والله ما صلوا لهم 
ولا صاموا؛ ولکنهم آحلوا لهم حراما وحرموا علیهم حلالاًء فقلدوهم في ذلك 
فعبدوهم وهم لا یشعرون 1 

وقال ج «من آجاب ناطقا فقد عبده» فان كان الناطق عن الله تعالی فقد 
عبد الله» وإن كان الناطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان »۳ » ۳ . 


.۲۶ ۔ سورة الز خرف الآيتان ۲۳ و‎ ١ 

۲-بحار الأنوار ۲ / ۱۰۵ . 

۳-سورة التوبة الایة ۰۳۱ 

؛ - روضة الواعضین, فتال النسابوري: ۲۱. 

۵ الكافي :۰ وفیه وفي كل المصادر الحديثية بدلاً من «أجاب ناطقاً» : «أصغى لناطق» . 
۲ - تصحیح اعتقادات الإمامية» الشیخ المفید: ۷۸ - ۷۶ . 
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الملاحظات 

أولاً: إن من الواضح أنه لا یوجد أي اختلاف ما بين ما آفاده الشیخ 
الصدوق والشیخ المفید» لأن كلا العلمین متفقان على أن الجدل الباطل غير جائز 
بخلاف الجدل بالتي هي أحسن فهو جائز » بل قد یصبح واجباً إذا توقف عليه 
إظهار الحق ونصرته وابطال الباطل . 

انیا: نعم یبقی أمر آخر وهو أن الصدوق جعل المادة العلمية المسوغة 
للجدل هی ما كانت مأخوذة من أهل البیت مي » و کان الشخص الذي یمارس 
ه تسه لوو اتبيه لا كز ا حك فى عون ی للك در عرد 
المفید حیث يزى أن مطلق الجدل جائز إل ما کان منه في الباطل » فجعل المعیار 
في قبول الجدل أو عدم قبوله هو الحق والباطل مطلقاً. انظر إلى قول الصدوق: « 
فأما الاحتجاج على المخالفین بقول الأئمة أو بمعاني کلامهم لمن يحسن الکلام 
فمطلق؛ وعلی من لا بحسن فمحظور محرم» . 

ثالثا: وأما الجدل الذي یکون فى الله تعالی فثمة فرق بين نظر الصدوق 
ونظر المفيد» حیث يذهب الأول إلى المنع منه مطلقاً وآفاد ذلك بقوله: (الجدل 
فى الله تعالی منهی عنه» لأنه يؤدي إلى ما لا يليق به. وسئل الصادق لا عن قول 
لله عزو جل: وَأ إلى رَبك المتَی € قال: إذا انتهى الکلام إلى الله تعالی 
فأمسكوا » ). 

هذا بخلاف المفيد حيث لا يرى ذلك الأمر صحيحاًء والاً كيف نثبت 
للناس الحق الذي نحن عليه فى عقيدتنا بالله» والباطل الذي عليه الآخرون 
کذلك وأفاد ذلك بقوله: «وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له 
والتقديس» فمأمور به ومرغب فيه» وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة» 
وأثبت في کتابی: « الأركان فى دعائم الدین » منها جملة كافية» وفي 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة موا اه واوا و هی و کت مخت ۲۰ ۲۶ 


كتابي « الکامل في علوم الدين » منها باباً استوفیت القول في معانیه » وفي: 
« عقود الدین » جملة منهاء من اعتمدها آغنت عما سواها». 

رابعاً: نجد أن المفید يُعرض في آخر المطاف بالصدوق» حيث يرميه 
بقوله: «والمتعاطي لابطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرأي» وموضح عن 
قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرین». وهذا الکلام منه ن مما 
يؤسف له خصوصاً إذا كان موجهاً إلى مثل أستاذه الشيخ الجلیل الصدوق بل 
في حين أن جوهر کلامهما واحد » فأن الذي يفهم من کلام الصدوق أن النهي 
عن المجادلة مطلقاً في أمر الدین أو فیما یتعلق بالباري تبارك وتعالی إنما هو 
لخصوص من لم يحسن الصنعة أو من لم يأخذ علمه من أهل البیت. وهذا 
واضح من قوله: «فأما الاحتجاج على المخالفین بقول الأئمة أو بمعاني کلامهم 
لمن يحسن الکلام فمطلق؛ وعلی من لا يحسن فمحظور محرم. وقال 
الصادق ط3 « حاجوا الناس بكلامي فان حاجوکم كنت آنا المحجوج لا 
أنتم ». وروي عنه لا أنه قال: « کلام في حق خير من سکوت على باطل ». 
فلماذا يرميه المفید بما رماه به وهو یری نفس رأيه » وهذا ظاهر من قوله: « فثبت 
أن نهي الصادقین 846 عن الکلام إنما كان لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي 
إلى طرقه و کان الکلام يفسدهاء والأمر لطائفة أخرى به» لأنها تحسنه وتعرف 
طرقه وسبله». 

خامسا: الأمر الآخر الذي نراه أن الشیخ المفید وكأنّه فهم من کلام 
الصدوق أنه ینهی عن النظر أيضاً » ولذا شن عليه حملة قوية بتهمه فیها بما 
سمعته » انظر إلى قول المفید: «والنظر غير المناظرة. وقد يصح النهي عن 
المناظرة للتقية وغیر ذلك ولا يصح النهي عن النظر لأن في العدول عنه المصیر 
إلى التقلید والتقلید مذموم باتفاق العلماء ونص القر آن والسنة ». ومن الواضح 
أن الصدوق لم ينه أو يمنع من النظر وإنما منع من المناظرة بالباطل أو المستنده 
إلى غير ما آفاده اهل البیت هل أنظر الى آخر کلامه حيث قال: «فأما 


4٤‏ هش مدشن آلنان N‏ داتس 


بطق حلي من اذا کو ر ی د من أون کلامه هي 
سوتنووی 
فتأمل. 


7 اللوح والقلم 


قال الشیخ أبو جعفر يِله: اعتقادنا في الوح والقلم آنهما ملکان». 

قال الشيخ المفيد هه ل : «اللوح کتاب الله تعالی کتب فيه ما یکون إلى بوم 
القيامة» وهو قوله ا يوضحة: وله : بنا في الربُورٍ من بعد الذ کر آن 
الأَرْض يَرتَهّا عبادي الصلحُون؟"۰ فاللوح هو الذكر والقلم هو الشئ الذي 
أحدث الله به الكتابة في اللوح» وجعل اللوح أصلاً ليعرف الملائكة لا منه ما 
يكون [من غيب أو وحي) فإذا أراد الله تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له أو 
يرسلهم إلى الأنبياء 2 بذلك أمرهم بالاطلاع في اللوح» فحفظوا منه ما يؤدونه 
إلى من أرسلوا إليه» وعرفوا منه ما یعملون» وقد جاءت بذلك آثار عن النبي ب 

فأما من ذهب إلى أن الوح والقلم ملكان؟ فقد أبعد بذلك ونأى به عن 
احور لسع رتسي و ی يعرف ني ی ملك ولا 
بشر لوح ولا قلم»" . 


. ۲۲ : عقائد الصدوق‎ ١ 
۱-4 -سورة الأنبیای الابة‎ ۲ 


۳ تصحیح الاعتقاد : ۷۶ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة O O‏ 


الملاحظات 


أولاً: إن ما ذكره شيخنا الصدوق أعلى الله مقامة من تفسير اللوح والقلم 
غير دقيق ؛ لاه من غير الصحیح الجزم بتفسير معين لمسألة الان 
الاعتقادية - خصوصاً ما كانت موضعاً للاختلاف والنقاش ذ فى الروايات وبين 
الاعلام إن لم يكن مسنيداً إلى دليل قطعي عقلي أو نقلئ. وإذا عدنا الى مسألة 
الوح والقلم فإننا نجد أن أصل تلك المفاهيم مما لاشك فيها ولكن الشك في 
دلالتها ومعانيهاء فما قاله الصدوق من هذه الجهة قابل للمناقشة إذ كيف يمكن 
التعويل على خبر الواحد الذي لايكون موجباً للعلم» فيدّعى الاعتقاد به» ثم يعبر 
عنه بلفظ «اعتقادنا» الذي يوهم بأن ذلك عقيدة الشيعة جميعهم . 

ومن هنا يقول الشيخ المجلسي ا د «والذي 
ذكره أبو جعفر لله من الوح والقلم وما يثبت فيه فقد جاء به حديث لا أنا لا 
نعزم على القول به» ولا نقطع على الله بصحته ولا نشهد منه إلا بما علمناه» وليس 
الخبر به متواتر يقطع العذرء ولا عليه إجماعء ولا نطق القرآن به» ولا ثبت عن 
حجة الله تعالى فينقاد له» والوجه أن نقف فيه ونجوزه ولا نقطع به ولا نرد 
ونجعله في حيز الممكن. فأما قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو مستند 
إلى ضرب من التقلید» ولسنا من التقليد في شيء»" 

ثانياً: إن المشكلة التي وقع فیها الصدوق قد وقع فیها الشيخ المفید أيضاً 
فإننا نراه بعد نقده لتفسير الصدوق يفسر أيضا هذه المفاهيم وفق ما يراه 
باستظهاره من بعض الآبات » و كأنه يوحى بأن اعتقادنا هو هذا الذي ذهب إليه , 
في حين أن القضية ليست هكذا ء فإننا لم نرض بما قاله الصدوق على الرغم من 


۱ بحار الأنوار» العلامة المجلسى: ۲۵۰/۱۸ . 
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کونه يستند في کلامه إلى الروایات فکیف نقبل كلاماً مبنیاً على اساس 
الاستظهارمن الآيات أو الروایات كما فعله المفید ‏ لأنّ ملاك الرفض لکلیهما 
واحد. وهو الظن الذي ليست له أيّة قيمة في باب الاعتقادات التي تحتاج إلى 
القطع واليقين . 

ثالثاً: نجد أن الشيخ المفيد يستعمل المنهج العقلي لتفسير بعض المفاهيم 
القرانية كاللوح والقلم وغير ذلك ويرفض النقل والسماع» ولذا نجده ينقد 
التفسير النقلي لمثل هذه المفاهيم بشكل لاذع » أنظر إلى قوله في المسائل 
العكبرية حينما سُئل عن معنى القلم: «نحن مجمعون عليه» وهو مذكور في 
القرآن حيث يقول الله تعالی: الم وَمَا يَسْطرُونَ € وقد ثبت أنه يجري في 
اللوح» فخبرنا هل هو جار بسواه فمن الذي يكتب به ؟ والجواب. أن القلم 
المعروف هو ما يكتب به كاتب» وليس في القرآن دليل على ما رواه أصحاب 
الحديث أن الله تعالى خلق قلماً ولوحاً يسطر بالقلم في اللوح» والذي تضمنه 
القرآن في القلم يجري مجرى القسم» كما جاء القسم بأمثاله من المخلوقات 
المعروفة» فقال سبحانه: #والطُور وکتاب مَسْطُور في رى ار 
5 والقرزآن الْمَجيد 4 #والتین والزبتون وَطُور سينين وهذا الْبَلّد الأمين 4 

فكان الله تعالى أقسم بالقلم كما أقسم بالتين والزيتون» وعلى حسب ما 
ذهب إليه الناس في ذلك. فقال بعضهم: ان لله أن يقسم بما شاء من خلقه ولیس 
لخلقه أن يقسموا الا به. وقال آخرون: إن القسم في هذه المواضع برب 
المذ کورات. وإن كان اسم الرب فيها مضمراء وتقديره ورب التين والزيتون» 
ورب القلم وما بسطرون ورب ق والقرآن المجيد. وأمثال ذلك. وقال آخرون: 
إنه في صورة القسم ومعناه ابتداء الكلام بذ کر منافع الخلق» وعلى جميع الوجوه 
فليس في القرآن شاهد ما ذكره أصحاب الحديث في اللوح والقلم على 
التفصيل. وإن صح الحديث بذلك فان الله تعالى يُحدث في القلم إعتمادات 
وحركات تتولد منها الكتابة في الوح بما شاءء والكتابة فعله وهو الكاتب لهاء 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة الحاو اما ا او ا ا ااام وا VEN‏ 


كما يحدث الكلام في الهواء فيكون الكلام فعله وهو المتكلم. هذا على 
الحديث الوارد بأنه يأمر القلم فيجري بما يريد. ويحتمل أن يكون لله ملك 
موسوم يكتب وحيه في اللوح لما يتلقاه الملائكة» ويكون المعنی - فيما تضمنه 
الخبر من أن الله تعالى يأمر القلم فيجري في اللوح لما شاء أنه يأمر الملك 
بکتب ما يشاء بقلمه فيكتبه. ويكون ذكر القلم يراد به صاحبه تجوزاً في الكلام 
وعلى مذهب الاستعارة فيه . 

فأما القول بأن هناك قلماً جماداً يؤمر على الحقيقة فيفعل» فإنه حال فاسد 
في العقول. ومن ذهب إلى أن القلم ملك حي ناطق واللوح كذلك أخرج 
الحديث من جملة المفهوم؛ واستعار ذلك اسماً لا يعرف في اللغة. مع أنه لا 
معنى لكتابة ملك فى ملك. وان كان الذاهب إلى ذلك قد تعلق فيه بحدیث. فهو 
شم وت 

رابعاً: لو رجعنا إلى الروايات فى هذا الجانب فسوف نجد روايات قليلة 
جداً سرت لنا هلين المفهومین مم الضعف فبها: 

الرواية الأولى: «قال سفیان: فقلت له: يا ابن رسول الله بيّن لي أمر اللوح 
والقلم والمداد فضل بیان وعلمني مما علمك الله فقال: يا ابن سعيد لولا آنك 
أهل للجواب ما أجبتك» فنون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك. والقلم يؤدي إلى 
اللوح وهو ملك. واللوح يؤدي إلى إسرافيل» وإسرافيل يؤدي إلى میکائیل 
وميكائيل يؤدي إلى جبرئيل» وجبرئيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم. قال: ثم قال لي: قم يا سفيان فلا آمن عليك» . 


الرواية الثانية: «رحد تنا ]ان بن الحسن القطان قال: حدئنا عبد الرحمن 


.٠١؟‎ 1١١ المسائل العكبرية» الشيخ المفيد:‎ ١ 


؟ ‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوق: 77 . 


۳:۸ هم مهو ههه .ههه ...0 موم 222222222 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والعفید 


بن محمد الحسيني؛ قال: آخبرنا آبو جعفر آحمد بن عیسی بن أبي مریم العجلي 
قال: حدثنا محمد بن آحمد بن عبد الله بن زياد العرزمي قال: حدثنا علي بن 
حاتم المنقري» عن إبراهيم الكرخي» قال: سألت جعفر بن محمد يها عن 
اللوح والقلم. فقال: هما ملكان > . 

فنجد أن هاتين الروايتين تفسران اللوح والقلم بالملكين » ولا يوجد عندنا 
رواياك اخبراكي الوا بطي ی جني و 
الأخرى. 

خامساً: إن التفسير الذي بينه الشيخ المفيد لوح بأنه الذكر غير دقيق جد 
لا سيما من خلال استدلاله بالآية المباركة فإنها واضحة المعنى في المقصود لأن 
الذكر فيها بمعنى القرآن الكريم أو بمعنى التوراة . 

بيان ذلك: « الذكر: فى الأصل يعنى التذكير أو ما يسبب التذكير والتذ کر 
وا هه الكل فى را ن لنش اطقت ميان عانى كاب 
موسى السماويء کالاية 5 من سورة النساء: وت آتیْنا مُوسَى وهارون 
ان وضیاء وذ كرا للْمُتَقِينَ ٩‏ واستعملت أحياناً فى شأن الق ر آن كالآية (۲۷ 
) من سورة التکویر: ۱ ن هر إلا ذْكْرُ للعالمين € ولذلك قال البعض: إن المراد 
من الذ کر في الآية مورد البحث هو الق رآن» والزبور كل کتب الانبیاء 
السابقين» أي إننا کتبنا فى كل کتب الأنبياء السابقین إضافة إلى القر آن بأن 
الصالحین سیرئون الأرقين ج 

لکن ملاحظة التعبیرات التي استعملت في الآية توضح أن المراد من 
الوبور كنعات داود؛ والذ کر بمعنی التوراة» ومع ملاحظة أن الزبور كان بعد 
التوراق فإ تعبير «من بعد» حقيقي» وعلى هذا فان معنى الآية: إننا كتبنا في 


.۳۰ معاني الأخبارء الشيخ الصدوق:‎ ١ 
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الزبور بعد التوراة أننا سنورث العباد الصالحین الارض» ۳ . 

وقال السید الطباطباني: «قوله تعالی: وقد كنبا في ازور من بَْد الد کر 
أن الأرض رها عبادي الصّالحُون 4 » الظاهر أن المراد تلور کات داود افك 
وقد سمي بهذا الاسم في قوله: لإوَآتَيِنا داود زبّوراً# ”"» وقیل: المراد به 
القرآن» وقيل: مطلق الكتب المنزلة على الأنبياء أو على الأنبياء بعد موسی ولا 
دليل على شئ من ذلك. والمراد بالذكر قيل: «هو التوراة وقد سماها الله به في 
ترفك كو ماه اور رهما كرله: (فاسالواآغل الذ کر إن کم لا تَْلَمُون 4 
الآبة لاء وقوله: #وذكراً للمتقین 4 الآية: 48 منهاء وقيل هو القرآن وقد سماه 
الله ذكراً في مواضع من كلامه» و کون الزبور بعد الذكر على هذا القول بعدية 
رتبية لا زمانية» وقيل: هو اللّوح المحفوظ وهو كما تری» ". 

والذي يؤيد ذلك ما رواه الصفار في البصائر قال: «حدئنا أحمد بن محمد 
عن الحسين بن سعید. عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبدالله لا أنه سأله عن قول الله تعالى: ومد كينا فى الزَبُور مر بعد الذ کر 46 
ما الذ کر وما الزیور؟ قال: الذ کر عند ال والزیور الذي نزل علی داود و کل 
کتاب نزل فهو عند العالم» *. 

إذن: لا ينبغي للشیخ المفید أيضاً أن يفسر هذه المفاهیم المبهمة على 
ضوء استظهارات غير تامة » وعلیه نقول: إن الامر ما دام من عالم الغیب فان 
جمیع الاحتمالات واردة في المقام » ولذا قال العلامة المجلسي في بحاره تعليقا 
على کلام المفید: «الصدوق له تبع فیما ذکره الروایق فلا اعتراض عليه» مع أنه 


۱ الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل» الشیخ ناصر مکارم الشيرازي: ۲۵۹/۱۰ ۲۵۷ . 
١‏ سورة النسای الآية 0۱٩۳‏ وسورة الاسرای الآية ۵۵. 

۳ تفسیر المیزان؛ السيد الطباطبائي: ۳۳۰۰۳۲۹/۱۶ . 

. ۱۵۲ بصاثر الدرجات. محمد بن الحسن الصفار:‎ ٤ 


ANS ۳06۰‏ نف 


لا تنافي بين ما ذکر المفید وبين ذلك. إذ يمكن کونهما ملکین ومع ذلك یکون 
أحدهما آلة النقش, والآخر منقوشاً فيه» ویحتمل أيضاً أن يكون المراد بکونهما 
ملكين کون حاملیهما ملکین مجازاً. ولعل الایمان بمثل ذلك على الا جمال أسلم 
من الخطاء والضلال»" . 

ویژید ذلك |ننا لا نعلم ماهية وحقيقة الملائكة حتی یمکن أن نجوّز أو لا 
نجوّز ذلك» و کیف كان البت فى هذه الأمور لیس من دأب المحققين» ولذا فان 
السكوت عما سكت الله تعالی عنه ونبيّه وأهل بيته لا هو المتعین» والله العالم. 


۷ الاعتقاد بالعرش 


قال الشیخ آبو جعفر طن «اعتقادنا في العرش ای وی 


عل العرّش اسْتّوی € ۴ فقال: «استوی من کل شت فلیس شی أقرب الیه من 
)۲( 


(£ 


فأما العرش الذي هو جملة جميع الخلق فحملته ثمانية من الملائكة» لكل 
واحد منهم ثمانية أعين» كل عين طباق الدنيا: واحد منهم على صورة بني آدم» 
فهو يسترزق الله تعالى لولد آدم. واحد منهم على صورة الثور» بسترزق الله 
للبهائم كلهاء وواحد منهم على صورة الاسد يسترزق الله تعالى للسباع» وواحد 
منهم على صورة الديك» فهو یسترزق الله للطیور. فهم الیوم هؤلاء الاربعق فاذا 
كان یوم القيامة صاروا ثمانية. 


۱ -بحار الأنوان العلامة المجلسی: ۵4 / ۰۳۷۰ 
امش لمصنف في التوحید : ۳۱۵ باب معنی «الرحمن على العرش استوی» ح ۱ والكليني 
فى الكافي: ١‏ / 44 باب الحركة والانتقال ح ٩‏ . والآية الكريمة في سورة طهه الآية 60 
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وأما العرش الذي هو العلم» فحملته أربعة من الأولين» وأربعة من 
الآخرين. فأما الأربعة من الأولين: فنوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی. وأما الأربعة 
من الآخرين: فمحمد. وعلي والحسن» والحسین» صلى الله عليهم. هكذا روى 
بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة ميك في العرش وحملته . 

وإنما صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم لأن الأنبياء الذين كانوا قبل 
نبينا ب كانوا على شرائع الأربعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» ومن قبل 
هؤلاء صارت العلو م ال SE‏ ات 
والحسين #4 إلى من بعد الحسين من الأئمة لاا » ” 

قال الشيخ أبو عبد الله المفيد لله : يه : «العرش في اللغة هو الملك. قال الشاعر 
بذلك: 


إذا ما بنو مروان لت عروشهم وأوات كما أودت آباد وحمیر 
يريد إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادواء وقال آخر: 
أظكمننة غلك .ات ول ولاش 


يعني: أظننت ملكك لا يزول ولا يغير. 


ركاذ الا الى ی ی (وأوتيت من کل شی 
ولها عرش ۶ ی ۳ يريدون: لها ملك عظيم» اعرش الله تعالى جو ملك 
TE‏ اند ای اه 


۱ تفسیر القمی: ۲ / ۰۳۸۶ 
۲ الاعتقادات في دين الإمامية» الشیخ الصدوق: ۰6۵ 1۷ . 


۳سورة النمل» الاية ۲۳ . 


YoY‏ ممع .............. البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


بالاستوای قال الشاعر: 


1 ۱ ۱ ۲ ۱ 00 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق" 


يريد به قد استولی على العراق. 

فأما العرش الذي تحمله الملائكة» فهو بعض الملك. وهو عرش خلقه الله 
تعالى فى السماء السابعة» وتعبد الملائكة لي بحمله و تعظیمه كما خلق سبحانه 
بيتاً في الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته والحج إليه وتعظيمه» وقد جاء في 
الح زان اه الى تغل معا تت الهش ماه الشف الور ت 
الملائكة في كل عام» وخلق في السماء الرابعة بيتاً سماه الضراح وتعبد الملائكة 
الضراح»". 

وروي عن الصادق لب أنه قال: «لو ألقي حجر من العرش لوقع على ظهر 
البيت المعمورء ولو َلقی حجر من البيت المعمور لسقط على ظهر البيت الحرام» 
ولم يخلق الله عرشا لنفسه ليستوطنه؛ تعالى الله عن ذلك» لكنه خلق عرشاً أضافه 
إلى نفسه تكرمة له وإعظاماًء وتعبّد الملائكة بحمله» كما خلق بيتاً فى الأرض 
ولم يخلقه لنفسه ولا ليسكنه. تعالى الله عن ذلك كله لكنه خلقه لخلقه وأضافه 
لنفسه إكراماً له واعظام وتعبّد الخلق بزيارته والحج إليه»". 

فأما الوصف للعلم بالعرش فهو في مجاز اللغة دون حقيقتهاء ولا وجه 


.214/314 -لسان العرب:‎ ١ 
۸/۵۵ ۲بخار الأتوان‎ 
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لتأويل قوله تعالی: #الرخمر عَلَى العَرزش استّوی 4" بمعنی أنه احتوی على 
العلم» وإنما الوجه في ذلك ما قدمناه. 

والأحاديث التي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد 
وروايات أفراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليهاء والوجه الوقوف عندها 
والقطع على أن العرش في الأصل هو الملك والعرش المحمول جزء من الملك 
تعبد الله تعالى بحمله الملائكة على ما قدمناه ". 


الأول: أنه جملة جميع الخلق. أي المقام الذي فيه صور وحقائق الأشياء 
الثاني: والعرش في وجه آخر هو العلم. فمعنى عرش الله أي علم الله. 

ب أن حملة العرش يختلفون باختلاف معناه : 

فعلى المعنى الأول يكون حملة العرش من الملائكة» لكل واحد منهم 
ثمانية أعين» كل عين طباق الدنيا: واحد منهم على صورة بني آدم» فهو يسترزق 
الله تعالى لولد آدم. واحد منهم على صورة الثور» يسترزق الله للبهائم كلهاء 
وواحد منهم على صورة الأسدء يسترزق الله تعالى للسباع» وواحد منهم على 
صورة الديك. فهو يسترزق الله للطيور. فهم اليوم هؤلاء الأربعة» فإذا كان يوم 
القيامة صاروا ثمانية . 


. ٥ سورة طه الآية‎ ١ 


؟ ‏ تصحیح إعتقادات الإمامية : ۷۸. 


۳ مومع ممم ۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰ 2۰:۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وأما على المعنی الثانی فیکون حملة العرش أربعة من الأولين» وأربعة من 
الآخرين. فأما الأربعة من الأولين: فنوح» وإبراهيم» وموسی» وعیسی. وأما الاربعة 
من الآخرين: فمحمد» وعلي» والحسن, والحسين. 

ثانياً: ونستنتج من کلام المفيد ما پلي: 

أ - أن المعنى اللغوي للعرش هو الملك » وعلیه فان عرش الله هو ملكه 
واستواؤه على العرش هو استيلاؤه على الملك. 

ب العرش الذي تحمله الملائكة» هو بعض الملك. وهو عرش خلقه الله 
تعالى في السماء السابعة» وتعبّد الملائكة بحمله وتعظيمه» كما خلق سبحانه بيتاً 
في الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته والحج إليه وتعظيمه. 

ج - وأماالوصف للعلم بالعرش فهو في مجاز اللغة دون حقيقتها. 

د_الأحاديث التى رویت فى صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث 
آحاد وروايات أفراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليها. 

الثا: إذا آردنا ان نلقي نظرة دقيقة لحقيقة العرش فلابد لنا من بيانه بشکل 
مفصل ‏ الا إننا لانرید أن نخرج عن منهج هذا البحث بالحدیث المفصل عن 
کل عقيدة طرحت من قبل هذین العلمین» وانما نکتفی بالمقارنة بين آرائهما 
ور ما اه متا ان وا )ولد مسف با کار سر ن سیخ 
العرش بشکل مختصر » من خلال النقاط التالية: 


أ العرش فى اللغة 

قال ابن فارس: «عرش: العين والراء والشین أصل صحیح واحد؛ يدل على 
ارتفاع في شئ مبني» ثم بستعار في غير ذلك. من ذلك العرش. قال الخلیل 
العرش: سریر الملك. وهذا صحیح» قال الله تعالی: ا وركم بوه عَلَى الْعرْش 4. 
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ثم استعیر ذلك. فقيل لأمر الرجل وقوامه: عرش. وإذا زال عنه قیل: ثل عرشه. 
قال زهیر : 
تدار کتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل ٩‏ 


«والعرش في اللغة: هو ما له سقف» وقد یطلق العرش على نفس السقف؛ 
مثل قوله تعالی: او الذي مر عَلَى قري وهي حَاوِيَةٌ عَلَى غروشها؟*". وربما 
يأتي بمعنی الأسرة الكبيرة المرتفعة» مثل أسرّة الملوك والسلاطین» كما جاء في 
قصة سلیمان: اكم يأتيني بعزشها ۳4 وهکذا بطلق لفظ العرش على 
الأسقف التي يقيمها المزارعون لحفظ بعض الأشجارء وبخاصة المتسلقة منهاء 
كما نقرأ في القرآن الکریم: وشو الذي آنشاً جنات مَعْرُوشَات وغیر 


و 0 )0( 
معرو 5 ۰ 


ب - هل للعرش حقيقة عينية أم هو كناية عن ملك الله أو علمه ؟ 


قيل: لا مصداق للعرش خارجاً وإنما قوله تعالى: لثم استّوی عَلَى 
فرش » و #الرشم عَلَى عرش اسْتّوى € » كناية عن استبلائه تعالى على 
ال ا ل ی 


قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


۱ معجم مقاییس اللغة: ٤‏ / ۲۹۶. 

. ۲۵۹ سورة البقرق الآية‎ ١ 

۳سورة اللمل الآية ۲۸. 

.۱۶۱ سورة الأنعام الآية‎ ٤ 

۵ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: © / 77. 


eee ۳6۹‏ ها مهف ORS‏ البيان السديد فى اعتمادات الصدوق والمفید 


أو أن الاستواء على العرش معناه الشروع في تدبیر الأمور» كما أن 
الملوك إذا آرادوا الشروع في إدارة آمور مملکتهم استووا على عروشهم و جلسوا 
عليهاء والشروع والاخذ في آمر وجمیع ما ینبی عن تغير الاحوال وتبدلها وآن 
كانت ممتنعة فى حقه تعالی لتنزهه تعالی عن التغیر والتبدل لکن شأنه تعالی 
یسمی شروعاً وأخذاً بالنظر إلى حدوث الأشياء بذواتها وأعیانها يومئذ » فیسمی 
شأنه تعالی وهو الشمول بالرحمة ]ذا تعلق بها شروعاً وأذاً بالتدبیر نظیر ساثر 
الأفعال الحادثة المقيدة بالزمان المنسوبة إليه تعالی کقولنا خلق الله فلان» وأحيا 
فلان وأمات فلان ورزق فلان ونحو ذلك . 

وقیل: قوله تعالی: تم استوی عَلَى الْعَرْش © » في عين أنه تمثیل يبيّن به 
أن له إحاطة ری که يدل على أن هناك مرحلة حتيقية هي الام الذي 
دمع فيه جميع أزمّة الأمور على كثرتها واختلافهاء ويدل عليه آيات أخر 
کار وخاد و اله عالت کر فال لهو رب اعرش 
At‏ : الد بن بخیلون اقرش ومن حولة4 7 وو 
#ویخل ۶ عرش ون فرك ورف کمانید * "» وقوله: لإحاقين من خول 
CE‏ 

فالآيات - كما ترى - تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من الحقائق 
العينية وأمر من الأمور الخارجية'“ 


. ۱۲۹ -سورة التوبة» الابة‎ ١ 
.۷ سورة المومن الآية‎  '١ 
.۱۷ سورة الحاقة الآية‎ ۳ 
. ۷۵ سورة الزمن الآية‎ £ 


۵ تفسير الميزان : ١657/48‏ . 
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حقيقة العرش الإلهى 

ذكرنا آنفاً أن الشيخيين الصدوق والمفيد مختلفان في حقيقة العرش 
لالهي بما سمعت ولذا لا بد من بیان ما نراه في ذلك فنقول: ‏ 

إن العرش الالهي حقيقة خارجية عينية ومرتبة من مراتب الوجود التي 
تکون علة لما دونها من المراتب ومعلولة لما فوقها وبها تکتمل سلسلة مراتب 
الوجود ‏ وهي مقام التدبیر الالهي الذي يدبر من خلاله آمر العالم بکل و جوداته 
am Ea cE‏ و 
لأنه من غير الممكن تحقق أمر التدبير من غير وجود علم أو ملك لأن الملك هو 
المدبر -بالفتح - والعلم مقدمة لعملية التدبير» ولاب من وجود كل الموجودات 
بوجودها البسيط في ذلك المقام - كما حرر في محله من علم الحكمة "- وعليه 
فلا منافاة بين ما قاله الصدوق وبين ما بيّنه المفيد» ولِن كلا من العلمين قد نظر 
الى الموضوع من جهة. 


وإذ كان العرش هو المقام الذي يرجع إليه جميع أزمّة التدابير الإلهية 
والأحكام الربوبية الجارية في العالم» كان فيه صور جميع الوقائع بنحو الإجمال 
عر ل له مساو الي اراد لل رلا ا 
بَعْلّم مَا يلج في الأرْض وما يحرج منها وَمَا ينْزل من السّمَاءِ وَمَا یفرح فيها وهو 
مَعَكُم نما كُنْتّم والله يما تَعْمَلونَ بَصِير ٩‏ ”"» فقوله: إيَغْلم ما تلج 4 الخ 
يجري مجرى التفسير للاستواء على العرش فالعرش مقام العلم كما أنه مقام 
التدبير العام الذي يسع كل شيء» وكل شيء في جوفه. ولذلك هو محفوظ بعد 
رجوع الخلق إليه تعالى لفصل القضاء كما في قوله: ری المَلانگة حافین من 


۱ را جع المرحلة الحادية عشر والثانية عشر من کتاب نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي . 


۲ سورة الحدید الاية 4 1 


۳6۸ یم ی ی ان لس SEN‏ یی وال فلز 


حول عرش ۰ وموجود مع هذا العالم المشهود كما يدل عليه آبات خلق 
السماوات والأرضء وموجود قبل هذه الخلقة كما يدل عليه قوله: وهو الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْض في ستة آبّام كان عرشه عَلَى الْمَاء 4" 


توضيح ذلك: أن حقيقة العرش هو مقام التدبير الإلهي ويدل على أن 
المراد هو ذلك أمران: 

الأمر الأول: انه سبحانه قد أتى بد کر التدییر فی کثیر من الآيات بعد 
القول باستبلائه على العرش. فذ کر لفظ التدبیر تارة» ومصداقه وحقیقته أخرى . 

آما ما جاء فيه التدبیر بلفظه فقوله سبحانه : 

ل و زو وروی و سید و 
عَلَى الْعَرْش يدير الاه مر ما من شفيع إلا من بَعْد إذنه ذَلَكُمْ الله ربكم اب 2 
مَل 0 

Eg‏ لم اوی عیاش 

ا ر قصل ال یات َلك 


7 7 : توقنو نون 4( ۱ 


۳- الله الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْض وَمَا بيْنَهُمَا في سته آبّام ثم 
اسْتوی عَلَى ال ش ما کم من ذونه من ولي ولا شفع أقلا درون © مد 
الأمنّ من السّماء إلى الأْرض ۳ . 


.۷۵ سورة الزمرء الابة‎ ١ 
.۷ ۲-سورة هود الآية‎ 

۳ سورة الأعراف الاية ٥٤‏ . 
ء .سورة الرعد الاية ۲ . 


۵ سورة السجدة» الآية 0. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 100 1[ 1 1 1 ار 


ففي الآية الأولى يرتب سبحانه التدبير على قوله: لثم اسْتّوی على 
عرش © ليكون المعنی «استوى على عرش التدبير». كما أنه في الآية الثانية بعد 
ما یذکر قسماً من التدییر ومو تسخیر الشمس والقمر يعطي ضابطة کلية لامر 
التدبیر ویقول: و يدر الأمر ©. وعلی غرار الآية الأولى» الآبة الثالثة . 

وآما ما جاءت فيه الإشارة إلى حقيقة التدبير من دون تسميته فمثل قوله 
سبحانه: 9 إن ربكم الله الذي عرق الكتاوات وَالأرْض في ت یام تم اوی 
علی الْعَرْش يُغْشِي اللَيْل النهارَ یله حثيثاً والشمس والقَمَرَ والنجُوم مُسَخْرَاتٍ 
بأمره آلا له ال وَالْأَمْرُ تَبارك الله زب الْعَالَمِين4". فقوله: 3 يغشى الليل 
النهار ٩‏ إشارة إلى حقيقة التدبیر وبیان نماذج منه» ثم آتبعه ببيان ا كلية 
وقال: ۶ آلا له الْخلق والأمر 4 أي إليه برجم الخلق والایجاد وأمر التدبیر. وقس 
على هاتين الطائفتین سائر الابات. 


دک واجدة © فَيَوْمَئذٍوََعَت الواقعة © وَانْشَفّتِ السسّمَاء هي يَوْمَئذٍ اهيّة © 
لك عَلَى آزجانها وتخمل عرش ربك فَوْقَهم بو مانية © بر تفرضون 
له 2 44 منک خافية » 0 


فالعرش في هذه الآية هو عرش التدبير وإدارة شؤون الملك يوم لا ملك 
لا ملکه. قال تعالى: # لِمَن منك الْيَوْم لله الواحد القَهّار ©". وقال سبحانه: 
« وله لك یوم نفخ في الصور > 


. ٥٤ سورة الأعراف» الابة‎ ١ 
. ۱۸-۱۳ ۲-سورة الحاقة الآيات‎ 
. 15 ۳سورة غافرء الابة‎ 

5 سورة الأنعام» الآية ۷۲. 


۳۹۰ ی ی مرو و او سا موی آلسان البق اعماذات العدوف: واه 


فهذه الایات تعبر عن معنی واحد وهو تصوير سيطرة حکمه تعالی في 
ذلك الیوم الرهیب. قال سبحانه: ‏ ألا له الحم وهو أسْرَغ الحاسیین؟". وقال 
سبحانه: # هتالك الولاية لله الق هو خير توب وير غقبا ۳4 . 

فالمتدبّر فى هذه الآيات يقف على أنها تهدف إلى حقيقة واحدة وهی 
اوك السعازات ولاف لم تعره عن إدازة الامور وندییزهاه وما ار 
على العرش بمعناه الحرفي فليس بمراد قطعا. 

لأمر اثانی: ٍنه قد جاء لفظ الاستواء على العرش في سبع آیات مقترتا 
بذ کر فعل من آفعاله وهو رفع السماوات بغیر عمد» أو خلق السماوات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام أو ما يشبه ذلك. فان ذاك قرينة على أن المراد منه ليس 
هو الاستواء المكاني» بل الاستيلاء والسيطرة على العالم كله. فكما لا شريك له 
فى الخلق والایجاد لا شريك له أيضاً فى الملك والسلطة. ولأجل ذلك بحصر 
التدییر E‏ بها وك ا ۶ آلا نذا مَلْق والاْمر تبارك الله 
رك الْعَالّمين gf‏ 0( 


د حمل العرش وحملة العرش 

بعد أن بيّنا بأن حقيقة العرش الالهي هي مقام التدبير المنطوي على العلم 
والملك لابد وأن يثار سؤال حول حمل العرش وحملة العرش ۰ فهل يستقيم 
التفسير الذي ذكرتموه لحقيقة العرش مع ذلك ؟ 


. 1۲ سورة الأنعام؛ الآية‎ ١ 

. ٤٤ سورة الکهف. الآبة‎ ١ 

۳ سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 

۶ -راجع: الإلهيات» الشیخ جعفر السبحاني: ۳۳۹-۳۳۰ . 


الفصل الثالث / دراسة نقد بة مقارنة سب[ ۳۹۲۱ 


ووو وروی رود مرپ وت : ری الملائكة 
خافین من حول رش يُسَبَحُون بحند رهم وفضي هم با صٍَّ €" فان الملائكة 

هم الوسائط الحاملون لحکمه والمجرون لأمره العاملون بتدبیره فلیکونوا حافین 
حول عرشه . 

و کذا قوله تعالی: لالَذِينَ يَخْمِلُون الْعَرْش وَمَنْ حوله يُسبَحُونْ حَنْد 
رتوم وَيُؤْمِنون به وَيَسْتَغْفِرُون للّذِينَ آمَنُوا4 ٠"‏ وفي الآية مضافا إلى ذكر 
احتفافهم بالعرش شئ آخر وهو أن هناك حملة يحملون العرش» وهم لا محالة 
آشخاص یقوم بهم هذا المقام الرفیع والخلق العظیم الذي هو مرکز التداپیر 
الالهية ومصدرها؛ ویوید ذلك ما في آية آخری وهي قوله: تحمل عرش 

ربك فوقهم يَومئذ تمّانيه ۲ 

ومما ينبغي لنا ذکره إن حملة العرش بالرغم من آنهم لم یشخصوا بصورة 
صريحة في هذه الآية وهل هم من الملائكة أم من جنس آخر ؟ الا أن ظاهر 
تعبیر الآية الكريمة آنهم من الملائكة» ومن غير المعلوم أن المقصود ب« ثمانية » 
هل هم ثمانية ملائكة ؟ آم ثمانية مجامیع من الملائكة ؟ سواء كانت هذه 
0 

في الروایات الاسلامية أن حملة العرش في عالم الدنیا أربعة 
ال ات 
نقراً ذلك في حديث عن رسول الله عل أنه قال: « إنهم الیوم أربعة» فإذا كان 


۲ سورة المؤمن. الابة ۷. 
۳سورة الحاقة الآية ۱۷ . 


۳۹۲ دمم موم 0000000000000 ............. البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرین فیکونون ثمانية »'" . 

وجاء في رواية أخرى أن حملة العرش في يوم القيامة آربعة من الأولين» 
و من الاخرین» والأشخاض الأولون الأريعة هم: «نوح» و «إبراهيم» 
و «موسی » و «عیسی »» أما الأشخاص الاخرون الأربعة فهم «محمد » و «علی » 
و «الحسن» و «الحسین»" . 

وهذا الحدیث من الممکن أن یکون إشارة إلى مقام شفاعتهم للأولين 
والآخرين» والشفاعة -عادة - تکون لمن هم آهل له وممن لهم لياقة لنیلها؛ ومع 
ذلك فانه یوضح المفهوم الواسع للعرش. 

آما إذا كان حملة العرش ثمانية مجامیع» فمن الطبيعي أن تتعهد المجامیع 
للقيام بهذه المهم سواء كان هژلاء من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء. ومما 
وقسم من الانبیاء» حيث أن الجميع جاهزون لتنفيذ أمر الله ويتحرك بإرادته 
ال 

وهنالك احتمال بأن حملة عرش الله هم أشخاص أعلى وأفضل من 
الملائكة» وتماشيأً مع هذا الاحتمال فان ما جاء في الحديث السابق منسجم معه» 
حيث ورد فيه أن حملة عرش الله هم ثمانية من الأنبياء والأولياء. وبما أن 
الحوادث المتعلقة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن سكنة هذا العالم المحدود 
لذا فليس بمقدورنا إذا إدراك المسائل المتعلقة بحملة العرش في ذلك اليوم. 


إن الذي نتحدث به عن هذه الأمور ما هو إلا شبح يتراءى لنا من بعيد في 


.۳۸۶ / ۲ تفسیر علي بن إبراهيم:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 0010101 0 0 TAY‏ 
ظل الایات الإلهية» وال فلا تتم رؤية الحقيقة بدون معايشة الواقع '. 
ه خاتمة 

ونختم هذا البحث بهذه الرواية الجليلة والتي فيها إجمال ما ذكرناه إضافة 
الى احتوائها على معاني عظيمة ودقيقة للمتأمل » وسوف نذكرها من دون تعليق 
اختصاراً وهي: 

روی الصدوق مسنداً عن حنان بن سدير قال: وسألت آبا عبد الله ا عن 
العرش والكرسي . 

فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة له في كل سبب وضع في القر آن 
صفة على حدة. فقوله: رب العرش العظیم یقول: الملك العظیم . 

وقوله: الحم على الْعَرْش استّوی © بقول: على الملك احتوی. وهذا 
ملك الكيفوفية في الأشياء . 

ثم العرش في الوصل متفرد من الكرسي. لأنهما بابان من أكبر أبواب 
الغیوب وهما جميعا غیبان وهما فی الغیب مقرونان لأن الکرسی هو الباب 
الظاهر من الغیب الذي منه مطلع البدع ومنه الاشیاء كلهاء والعرش هو الباب 
الباطن الذي یوجد فيه علم الکیف والکون والقدر والحد والاین والمشيثة وصفة 
الارادة وعلم الألفاظ والحر کات والترك وعلم العود والبدء. هما في العلم بابان 
فمن ذلك قال: #إرب العرش العظیم #. أي: صفته أعظم من صفة الكرسي وهما 
في ذلك مقرونان . 

قلت: جعلت فداك» فلم صار في الفضل جار الكرسي ؟ قال: إنه صار 


. ۵۸-۵۸۵ / ۱۸ الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: الشیخ ناصر مکارم الشيرازي:‎ ١ 


۳۹۶ ممعم مع م 000006660000000 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


جاره لأن علم الكيفوفية فيه وفیه الظاهر من أبواب البداء وأينيتها وحد رتقها 
وفتقها. فهذان جاران آحدهما حمل صاحبه في الصرف وبمثل صرف العلماء 
ویستدلوا على صدق دعواهماه لأنه یختص برحمته من يشاء وهو القوي العزیز. 

قمن اختلاف صفات العرش آنه قال تبارك وتعالی: ورب العزش غا 
رن وهی وون عركن الوخد البق لان فر خر كرا كبا فلت لس وال 
تبارك وتعالى: رب العرش رب الوحدانية عما يصفونء وقوماً وصفوه بيدين 
فقالوا: يد الله مغلولة» وقوماً وصفوه بالرجلين فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت 
المقدس فمنها ارتقی إلى السمای وقوماً وصفوه بالأنامل فقالوا: إن محيدا سل 
قال: انی وجدت برد آنامله على قلبی. فلمثل هذه الصفات قال: رب العرش عما 
رن شرل رب الل الأعلى عما به ملاعل الأعلن الم لا نید 
شئ ولا يوصف ولا يتوهم» فذلك المثل الأعلى. ووصف الذين لم يؤتوا من الله 
فوائد العلم فوصفوا ربهم بأدنى الأمثال وشبهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوا به. 
فلذلك قال: وما أوتيتم من العلم الا قليلاً. فليس له شبه ولا مثل ولا عدل» وله 
الأسماء الحسنی التى لا يسمى بها غیره. وهی التى وصفها فى الكتاب فقال: 
«فادعوه بها وذروا لا پلحدون فى أسمائه» جهلاً بغير علم. فالذي يلحد في 
أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ویکفر به وهو یظن أنه یحسن. فلذلك قال: 
«وما یمن أكثرهم بالله إلا وهو مشر كون» فهم الذین یلحدون في أسمائه بغیر 
علم فیضعونها غير مواضعها ...»۲ 


۸ لاعتقاد في النفوس والارواح 


قال الشیخ آبو جعفر عه: «اعتقادنا في النفوس آنها هي الأرواح التي بها 


۱ التوحید: ۳۲۱ البحار: ۵۵ /۳۰. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة NO ASSESSES A‏ 


الحياة» وأنها الخلق الأول» لقول النبي عٌَ: « إن أول ما آبدع الله سبحانه وتعالی 
هي النفوس المقدسة المطهرة فأنطقها بتوحيده» ثم خلق بعد ذلك سائر 
ري 

واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء» لقول النبي 7 رما 
خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء» وإنما تنقلون من دار إلى دار . وأنها في 
الأرض غريبة» وفى الأبدان مسجونة . 

واعتقادنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان فهى باقية» منها منعمة» ومنها معذبت 
إلى أن يردها الله تعالى بقدرته إلى أبدانها. وقال عيسى بن مريم للحواريين: 
« بحق أقول لكم» أنه لا يصعد إلى السماء الا ما نزل منها »". وقال تعالى: وآ" 
۱ ]هه OTT EG Lz‏ . ره ی مد لاك ء ۰ 
شتا را بها که آخلد ی الأأردض وَانبَمَ واه فما لم يرفع منها إلى 
الملکوت بقي یهوی في الهاويةء وذلك لأن الجنة درجات والنار در کات. 

وقال تعالی: #تغرج المَلائَكَةٌ والوح یه *. وقال تعالی: إن المتقين 
في جَنات وهر في مَفَعَد صلاق عند مليك مُقتدر .0 وقال تعالی: ولا 
تسین الّذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله آمواتا بل أَحْيّاء عند رنهم يُرْرَقُونَ 48 فرحین 


۱-هذا الحديث بلفظه غير موجود في مصادرنا الحديثية . نعم الموجود مضمون هذا الحديث من 
حيث المعنى كما في عيون أخبار الرضا: ۲۳۷/۲ للمصنف . 

هذا الحديث مرسل من قبل الشيخ الصدوق ولا يوجد له أي ذكر في كتبنا الحديثية . بل ولا في 
كتب العامة. نعم هو منسوب في كتب التاريخ لبلال بن سعد بن تيم من دون أي نسبة 
للنبي يله . تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ۹ .4٩۰‏ 

التوحيد للصدوق: "1۲ . 

6 سورة الأعراف الآية ۱۷۹ . 

۵ سورة المعارج» الآية ٤‏ . 


7 سورة القمر الآيتان ۵4 و ۵۵. 


۳۹۹ حبك اوت و سس الاو شید اف اعتقادات الصدوق وال 


ا ون بِالّذِينَ لم يَلْحَمُوا بهم من خلفهم آلآ حرف 
لیم ولا هم حون 14" » وقال تعالى: ولا تَقُولُوا لمن قل في سَييل الله 
نوات بل أحْيّاء ولکن لا تَشْعْرُونَ4". وقال النبي يِل «الأرواح جنود مجندة 
فما تعارف منها اثتلف. وما تنااکر منها اختلف »۳ 


وقال الصادق ب « إن الله تعالی آخی بين الأرواح في الأظلة قبل أن 
يخلق الأبدان بألفي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورث الأخ الذي آخى 
بینهما في الأظلة» ولم يرث الأخ من الولادة “ 

وقال ل « إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف فتساءل» فإذا أقبل روح 
من الأرض قالت الأرواح: دعوه فقد أفلت من هول عظیم ثم سألوه ما فعل فلان 
ما ا ب و ی O‏ 
ھی وى" وقال فال وم تلل عله 00 عَضَبى فَقَدْ هوی 6 و ۳ 
تعالی: 9 وَأما مر حَقّتْ موازيئة قَأمهُ هاوبة وتا أذراك ما هية لار حَامية 0 


ديا بني» إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثيرء فاجعل سفينتك فيها 


. ۱۷۰ 2159 -سورة آل عمران الایتان‎ ١ 

. ۱۵۶ سورة البقرق الابة‎ ١ 

۳-رواه مسنداً المصنف في علل الشرائع: ۱ عن الصادق طا 

.۳۵۲ / ٤ -من لا بحضره الفقیه:‎ ٤ 

۵-نحوه رواه مرسلاً المصنف في الفقیه: ۱ ۵٩۳‏ ورواه مسنداً الكليني في الكافي: 
۳ / ۲۵۶ باب في آرواح الممنین . 

7 -سورة طه الابة ۸۱. 


۷سورة القارعة الابة ۰۱۱-۸ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة SESS ARs‏ ا اما لاا م TAV‏ 
نجوت فبرحمة الله» وان هلكت فبذنوبك 36 

وأشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: يوم يولد» ويوم یموت» يوم يبعث 

حيا. ولقد سم الله تعالى على بحبى في هذه الساعات» فقال الله تعالى: وسلا 
وھ حت u‏ (۲) 

عَلَيْه وم ولد وَیَوم يَمُوت ویو يُبِعَثْ 4C‏ . وقد سلم فیها عیسی على نفسه 
فقال: رالا عل ام وات وت آمُوت ويم أبِعَتْ 55 
تعالی: کم ناه خلقً آخر رل الله خر الخَالقي06© . 

واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة له 5 إن فیهم خمسة آرواح: : «روح 
القدسء وروح الایمان» وروح القوق» وروح الشهوة وروح المدرج. 

وفي الکافرین والبهائم ثلاثة آرواح: روح القوة» روح الشهوة» وروح 
المدرج» * 

و اما لها يلوك عن الوح ل الوح من آثررتي ۱۱ فانه 
علق اعقم من جرد وم كاذل تین سول ود نم ولا ومع الملائکته 
وه مت الحلكوت” ". وأنا أصنف في هذا المعنی کتاباً آشرح فيه معاني هذه 


۱-رواه مرسلاً المصنف في کتابه الفقیه: ۲ / ۱۸۵ باب الزاد في السفر ح ۸۳۳ 
سورة مریم الآية ۱۵. 

۳-سورة مریم الاية ۳۳. 

6 سورة المومنون الآية ۱۶. 

© بصاثر الدرجات: ۶171 . 

1 سورة الاسراء الآية ۸۵. 


۷ بصائر الدرجات: 447 . 


A‏ موم منونمم و و منم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


الجمل إن شاء اه تعالی»"" 

قال الشیخ أبو عبد الله يه : «کلام أبي جعفر في النفس والروح على 
مذهب الحدس دون التحقيق» ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها 
كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه. 

النفس عبارة عن معان: أحدها: ذات الشى» والثاني الدم السائل» والثالث: 
النفس الذي هو الهواءء والرابع: الهوى ومیل الطبع. فأما شاهد المعنى الأول» فهو 
قولهم: هذا نفس الشئ أي: ذاته وعينه. وشاهد الثاني قولهم: كل ما كانت له 
نفس سائلة فحكمه كذا وكذا. وشاهد الثالث قولهم: فلان هلكت نفسه إذا 
انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من جوانبه. وشاهد الرابع قول الله 
تعالى: ‏ إن النَفْس لأَمّارَةٌ بالسُوء » يعني: الهوى داع إلى القبیح. وقد يعبر 
بالنفس عن النقم قال الله تعالى: 9# وَبِحَذَرَكُم الله نَفْسَه ۰۳۹ يريد به: نقمه 
وعقابه. 

وأما الروح فعبارة عن معان: أحدها: الحياة» والثاني القرآنء والثالث: ملك 
من ملائكة الله تعالى» والرابع: جبرئيل ط فشاهد الأول قولهم: كل ذي روح 
فحكمه كذا وكذاء يريدون: كل ذي حياة» وقولهم في من مات: قد خرجت منه 
الروح» يعنون به الحياة» وقولهم في الجنين صورة لم تلجه الروح» يريدون: لم 
تلجه الحياة . 


(£) 7 ofo a رها‎ er o |۰ رحس‎ 2 -. 6 5 


.۵۰ ۶۷ الاعتقادات فى دين الامامیت الشيخ الصدوق:‎ ١ 
. ۵۳ ؟" سورة یوسف. الآية‎ 


.۵۲ سورة الشوری, الآية‎ ٤ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 000007 ۲۱۱ 


يعني به: القرآن. وشاهد الثالث قوله تعالی: يوم يَقُومٌ لروح والملانگة 1#" 
الآية. وشاهد الرابع قوله تعالی: قل تة وخ القدس 4" يعني: جبرئیل 91 . 

فأما ما ذ کره الشیخ أبو جعفر ورواه: أن الأرواح مخلوقة قبل الاجساد 
بألفى عام ؟ فما تعارف منها ائتلف» وما تنا کر منها اختلف» فهو حديث من 
آحادیث الخاد وخبر من طرق الأفراده وله وجه عبر ما ظنه من لا علم له 
بحقائق الأشیای وهو أن الله تعالی خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام» فما تعاروف 
منها قبل خلق البشر ائتلف عند خلق البشرء وما لم یتعارف منها إذ ذاك اختلف 
بعد خلق البشر. ولیس الأمر كما ظنه أصحاب التناسخ ودخلت الشبهة فيه على 
حشوية الشيعة فتوهموا أن الذوات الفعّالة المأمورة والمنهيّة كانت مخلوقة فى 
الذر تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق ثم خلق الله لها جساداً من بعد ذلك فرکبها 
فيهاء ولو كان ذلك كذلك لکنا نعرف نحن ما كنا علیه وإذا دکُرنا به ذكرناه ولا 
يخفى علينا الحال فيه» ألا ترى آن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حولاً ثم انتقل 
إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فذ کر به ذ کر 
ولولا أن الأمر كذلك لجاز أن يولد إنسان منا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة 
فيها ثم ينتقل إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئاء وإن ذكر به 
وعدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوئه أنكرهاء وهذا ما لا يذهب إليه عاقل. 
وكذا ما كان ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور أن يتكلم فيها على خبط 
عشواء. 

والذي صرح به أبو جعفر يه في معنى الروح والنفس هو قول التناسخية 
بعينه من غير أن يعلم أنه قولهم» فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة. 


.۳۸ سورة النبأء الآية‎ ١ 
. ۱۰۲ سورة النحلء الآية‎ - ١ 


۳۷۰ مهم او ماع هام هام وم ه .................... البيان السديد فى اختقادات الصدوق والمفيد 


فأما ما ذکره من أن الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ بضاد ألفاظ 
القرآن. قال الله تعالی: لا کل من عَلَيها فان © وَيبُقى وَجْهُ ربك ذُو الْجَلالٍ 
والإكرام € والذي حكاه من ذلك وتوهمه هو مذهب كثير من الفلاسفة 
الملحدين» الذين زعموا أن الأنفس لا بلحقها الكون والفساد وأنها باقية» وإنما 
تفنى وتفسد الأجسام المر كبةء وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ» وزعموا 
أن الأنفس لم تزل تتكرر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفن ولن تعدم 
وأنها باقية غير فانية. وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب وبما دونه فى 
الشناعة والفساد شم به الناصبة على الشيعة ونسبوهم إلى الزندقة؛ ولو عرف مثبته 
ما فيه لما تعرض له لکن أصحابنا المتعلقین بالأخبار أصحاب سلامة وبعد ذهن 
وقلة فطنة» یمرون على وجوههم فیما سمعوه من الأحاديث ولا ینظرون في 
سندهاء ولا يفرقون بين حقها وباطلها؛ ولا یفهمون ما يدخل علیهم في إثباتهاء 
ولا بحصلون معاني ما بطلقونه منها . 

والذي ثبت من الحديث في هذا الباب: أن الأرواح بعد موت الاجساد 
على ضربين: منها ما ينقل إلى الثواب والعقاب ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب 
ولا عقاب. وقد روي عن الصادق لكِةٍ ما ذكرناه فى هذا المعنى وبیّناه» فسئل 
عمن مات في هذه الدار أين تکون روحه ؟ فقال «من مات وهو ماحض 
للایمان محضاً أو ماحض للکفر محضاً نقلت روحه من هیکله إلى مثله في 
الصورة» وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه 
ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعماله». فالمؤمن تنتقل روحه من جسده 
إلى مثل جسده في الصورة» فيجعل في جنة من جنان الله يتنعم فيها إلى يوم 
المآب» والكافر تنتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه فتجعل في نار فيعذب بها 


. ۲۷ ۰۲۷ -سورة الرحمن:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 11 1 ۸ 


إلى يوم القيامة' " وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: #قيلٌ اذخل الْجَنّة قال ا 
یت قَوْمِي يَعْلّمُونَ 49 يما غَفَر| لي رني 4" '» وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله 
تعالى: ال يُعْرضُون عَلَيْهَا عدوا وَعَشِياً ربوم تقوم السَاعَة أَدْخِلُوا آل فرعون 
أ الحذاب ۰۳ فأحبر سبحانه أن مؤمناً قال بعد موته وقد ادخل الجنة: يا ليت 
قومي يعلمون» وأخبر أن كافرا يعذب بعد موته غدواً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة 
بخلد فی النار. 

والضرب الا من بلهی عه وتعمتم نقسه عند فساه جنوه فلا پشعر 
ی وید هزجعم تسشن باه محر ره 1ب رفن 
لله تعالی ذلك عند قوله: #إذ يَمُول تلهم طريقّة إن ینم الا ما ۳ فبيّن 
اک E‏ 
كان عشراً "» ویظن بعضهم أن ذلك كان يوماء ولیس يجوز أن یکون ذلك عن 
وصف من عذب إلى بعثه أو نعم إلى بعثه؛ لأن من لم يزل منعماً أو معذباً لا 
بل علیه حاله فیما عومل به ولا ببس عليه الأمز فی بقائه بعد وفاته . 

و ای د قال ان مدا لانن هنن ا 
ان مت امس ار وی بارعا ها ان ای که 

وقال في الرجعة: إنما يرجع إلى الدنیا عند قیام القائم من محض الایمان 
محضاً أو محض الکفر محضا فأما ما سوی هذین فلا رجوع لهم إلى يوم 
ال 


۱ ما ذكره المفيد من حديث عن الصادق 2 ية غير موجود بنصه في کتبنا الحديثية . 
۲-سورة یس» الایتان ۰۲٩‏ ۲۷ . 

۳-سورة غافرء الاية 45 . 

6 سورة طه الابة ۱۰۶ . 

۵ سورة طه الاية ۱۰۳ . 

1 -بحار الأنوار: ۵۸ / ۸۲. 


۳۷۳ معد ه 060666606666660 000006660066660 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


وقد اختلف أصحابنا تہ فيمن ینم ویعذب بعد موته فقال بعضهم: 
المعذب والمنعم هو الروح التي توجه إليها الأمر والنهي والتکلیف وسموها 
«جوهراً». وقال آخرون: بل الروح الحیاق جعلت في جسد کجسده في دار 
الدنياء و کلا الأمرين بجوزان في العقل» والأظهر عندي قول من قال إنها الجوهر 
المخاطب. وهو الذي تبش التلؤاسفة الط وقد جاء ف الدنت "أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ خاصة والأئمة 8 من بعدهم لون بأجسادهم 
وأرواحهم من الأرض إلى السماء فیتنعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند 
مقامهم في الدنيا. وهذا خاص بحجج الله تعالى دون من سواهم من الناس. وقد 
روي عن النبي 9 "أنه قال: «من صلی علي عند قبري سمعته؛ ومن صلَّى 
على من بعيد بلغته» وقال عٌ: «من صلّی على مرة صلّيت عليه عشراً» ومن 
صلى علي عشراً صلیت عليه مائة» فلیکثر امرؤ منکم الصلاة علي أو فلیقل» . 

فين نز مب بعد خروجه من الدنیا يسمع الصلاة عليه» ولا یکون کذلك 
الا وهو حي عند الله تعالی» و کذلك أئمة الهدی لها یسمعون سلام المسلم 
علیهم من قرب ویبلغهم سلامه من بعد. وبذلك جاءت الاثار الصادقة 


5 ا )£( 1 


وقد قال الله تعالى: ولا تسين الذین فتلوا فى سيل الله أمواتاً بل 
یا 01# الآية. وروي عن النبي يِل : أنه وقف على قليب بدر فقال للمشر كين 
الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليب: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله 


۱ -بحار الأنوار: 08 / ۸۲و ۰۸۳ 
۲ المصدر السابق . 
۳ المصدر السابق . 
٤‏ المصدر السایق . 


الفصل الثالك / دراسة نقدية مقارنة کی و ها مه ی و تب سا ی ۲۳۷۲ 


آخرجتموه من منزله وطردتموه ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه» فقد وجدت ما 
وعدني ربي حقاء فهل وجدتم ما وعد کم ربكم حقاً ؟ فقال له عمر يا رسول الث 
ما خطابك لهام قد صدیت ؟ فقال له: مه يا ابن الخطاب ! فوالله ما آنت بأسمع 
منهم وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد الا أن آعرض بوجهي 
5 )۱ 

هكذا عنهم . 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طا أنه ركب بعد انفصال الأمر من 
حرب البصرة فصار يتخلل بين الصفوف حتى مر على كعب بن سورة - وکان 
هذا قاضي البصرة ولاه إياها عمر بن الخطاب. فأقام بها قاضياً بين أهلها زمن 
عمر وعثمان» فلما وقعت الفتنة بالبصرة علق في عنقه مصحفا وخرح بأهله وولده 
يقاتل أمير المؤمنين» فقتلوا بأجمعهم ‏ فوقف عليه أمير المؤمنين ع وهو صريع 
بين القتلى» فقال: أجلسوا كعب بن سورة» فأجلس بين نفسين» وقال له: يا كعب 
بن سورة» قد وجدت ما وعدني ربي حقاء فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟ ثم 
قال: أضجعوا كعباً. وسار قليلاً فمر بطلحة بن عبد الله صريعاء فقال: أجلسوا 
طلحة فأ جلسوه» فقال: يا طلحة» قد وجدت ما وعدنى ربى حقاًء فهل وجدت ما 
وعدك ربك حقاً؟ ثم قال: أضجعوا طلحة فقال له رجل من أصحابه: يا أمير 
المؤمنين» ما كلامك لقتيلين لا بسمعان منك ؟ فقال: مه يا رجلء فوالله لقد سمعاً 
كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله يبك '". 

وهذا من الأخبار الدالة على أن بعض من يموت ترد إليه روحه لتنعيمه أو 
ل )۳( 
بنناه» . 


۱ -بحار الأنوار: ‏ / ۲۵۵ . أنظر «البداية والنهاية: ۱۵۸/۱ ط مصر» لابن كثير المؤرخ المفسر . 
۲ آنظر: كتاب الجمل ‏ أو النصرة فى حرب البصرة: 0194 ط ۱ نجف» للشيخ المفيد. 
۳ تصحیح اعتقادات الإمامية» الشیخ المفید: ۷۹ ٩۳‏ . 


۳۷ ممعم موم مهم م نمی م۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


الملاحظات 
أولاً: مقارنة آراء العلمين في هذا الفصل 
أ الشيخ الصدوق : 
١‏ أن النفوس هي الأرواح التي بها الحياة . 
۲ وأنها الخلق الأول لله تعالى. 
۳-وأنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء . 
ء - وأنها في الأرض غريبة» وفي الأبدان مسجونة . 
٥‏ وأنها إذا فارقت الأبدان فهي باقية . 


5 -وأن منها منعمة ومنها معذبة» إلى أن يردها الله تعالى بقدرته إلى 


آبدانها . 
۵-۷ الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
اختلف . 


4- إن الروح ليس من جنس البدن وإنما هو خلق آخر. 


4 - إن الله تعالى آخی بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي 


۰ - إن الأرواح تلتقي في الهواء فتتعارف وتتساءل فيما بينها . 

١‏ إن في الأنبياء والرسل والأئمة علي خمسة أرواح : روح القدس؛ 
وروح الایمان» وروح القوة» وروح الشهوق وروح المدرج. 

وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح: روح القوة» روح الشهوة» وروح 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة هی 0 ی ۲۱۷۵ 


المدرج. 


ب: الشیخ المفید : 

۱ -النفس عبارة عن معان: آحدها: ذات الشی والثاني الدم السائل» 

۲-وآما الروح فعبارة عن معان: أحدها: الحياة» والثاني القرآن والثالث: 
ملك من ملائكة الله تعالی» والرابع: جبرئيل د . 

۳- ان المفيد يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون الأرواح قد خلقت قبل 
الأجساد بألفي عام» وحمل ذلك على خلق الملائكة دون الأرواح البشرية. ولیس 
الأمر كما ظنه أصحاب التناسخ ودخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة فتوهموا 
أن الذوات الفعالة المأمورة والمنهية كانت مخلوقة فى الذر تتعارف وتعقل 
وتفهم وتنطقء ثم خلق الله لها أجساداً من بعد ذلك فر كبها فيها . 

٤‏ أنه يرفض ما صرح به الصدوق من معنى الروح والنفس » معتبرا ذلك 
قول التناسخية بعينه من غير أن يعلم أنه قولهم » فالجناية بذلك على نفسه وعلى 

6 آنه برفض أن تکون للنفوس بقاء بعد الموت» .معتبراً ما ذكره الصدوق 
من کون الأنفس باقية عبارة مذمومة ولفظ یضاد آلفاظ القرآن. 

5د ان قك ییا ثبت من الحدیث في هذا الباب من کون الارواح بعد 
موت الاجساد على ضربین: منها ما بنقل إلى الثواب والعقاب ومنها ما يبطل فلا 
يشعر بثواب ولا عقاب . 

۷ وی کد أن الأصحاب اختلفوا فیمن ینعم ویعذب بعد موته فقال 
وسموها « جوهرا ». وقال آخرون: بل الروح الحياة» جعلت في جسد کجسده 


۳۷ لل ام وا اوه یمام مه اسان الد ية فى اععمادات الصیوی »اتف 


في دار الدنیا؛ و کلا الأمرين یجوزان في العقل» والأظهر عنده قول من قال إنها 
الجوهر المخاطب وهو الذي يسميه الفلاسفة «البسیط» . 

حونو كن أن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - خاصة والأئمة ليك من 
بعدهم ينقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السماء» فيتنعمون في 
أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا. وهذا خاص بحجج الله تعالى 
دون من سواهم من الناس . 

٩9وی‏ کد صححة الأخبار الدالة علی ان حفن من بمرت ترد اله روحه 
لتنعيمه أو لتعذیبه» ولیس ذلك بعامٌ في کل من یموت. بل هو بحجج الله تعالی 
دون من سواهم من الناس . 


ثانياً: الروح فى القرآن والحدیث: 

غاية ما قیل في الروح: إنها ما یقوم به الجسد» ویقوی على الااحساس 
والح ركة والارادة ولفظها في اللغة یذ کر ویژث ". وقد تکرّر ذکرها بهذ 
المعنی وغیره في آیات کثيرة مكية ومدنية» وفي ما يلي نذ کر بعضها مرتبة 
حسب معانيهاء مع ما جاء فیها من الحدیث والاثر : 

١‏ .الروح التي هي سبب الحیاة: قال تعالی: وَيَسْألُونَكَ عن الرُوح قل 
اوح من آثر رَبّي وما أوتيكُم من العم إلا قليلاً ۰۳4 وللمفسرين في هذه لاب 
عدة أقوال”"» أظهرها أن المراد بها روح الحيوان التي بها قوام الجسد ويساعد 


۱ -راجع : لسان العربء ابن منظور: ۲/ 24717 474 روح. 

. ۸۵ سورة الاسرای الآية‎ "١ 

۳-راجم : تفسیر الرازي: ۱ روح المعاني الالوسي: ٥‏ مجمع البيان» الطبرسي 
۲ المیزان, الطباطبائي: ۱۳ / ۱۹۹ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة A ET‏ 


على ذلك سبب النزول”"» وبعض الحديث الوارد عن أهل البيت لول . 

منها: ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر الباقر» أو أبى عبدالله الصادق چا 
قال: «سألته عن قوله تعالی: وَيَسَْلُونَكَ عن الرُوح... ) ما الروح؟ قال: « التي 
في الدواب والناس ». قلت: ما هي؟ قال: « هي من الملکوت من القدرة ۰" 

ویستفاد من أقوال المفسرین في معنی قوله تعالی: 9 قل اوح من أثر 
ري © عدة معان» آشهرها : 

٠‏ الأول: أنه ب سئل عن ماهية الروح, فأجابت الآية بکون الروح من 
سح لس نز عرف سداد آم في ود لت أ زد و 
کن فیکون 48 فَسْبْحَانَ : الّذِي يده ملگوت کل شيء وليه ترون 4" فبيّن 
أن أمره تعالى من الملكوت ومن ن القدرة» وهو قوله للشيء BS‏ 
الايجاد والحياة التي يلقيها إلى الأشياء فتکون ويحييها بمشيئته دون توسط 
الأسباب الكونية الأخرى بتأثيراتها التدريجية» ومن غير اشتراط قيد الزمان 
والمکان» ويدل عليه قوله تعالی: ‏ وما مرا الا واجدة كَلَمْح بِالْبَصّر °4 
فاتضح أن الآية قد بيّنت أن ماهية الروح من سنخ الأمرالذي ذ کرناه ۳ 

الثاني: أنه بل سئل عن ماهية الروح فأجابت الآبة: # الرُوحٌ من أمر 
5 0 5 7 ع () 
بي €» أي مما استأثر ربي بعلمه» ولم يُطلع عليه آحدا 


. ۱۵۲/۱۵ -راجع: مجمع البيان» الطبرسي: ۲ / ۰۷۶ روح المعاني» الالوسي:‎ ١ 
. تفسیر العياشي: ۲ / ۳۱۷/ ۰۱۱۳ المكتبة العلمية الاسلامية . طهران‎ ۲ 
. ۸۳ ۰۸۲ ۳سورة یس الاية‎ 

.۵۰ سورة القمن الاية‎ ٤ 

۵ راجع : الميزان» الطباطبائي: ۳۵۱/۱ و ۲۰۹/۱۲ و ۰۱۹۱/۱۳ ۱۹۸ . 


7 الکشاف. الزمخشری: ۲ مجمع البيان» الطبرسي: ۱۷۵/۲ . 


VA‏ ممم ةمهم مهمد م666 ۰۰۰۰۰۰۰ :۰۰۰۰۰:2۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


الثالث: أنه مب سثل عن الروح» أهي قديمة أو حادثة» فأجابت الآية: 
9 الرُوح من آشر ري 4 أي من فعله وخلقه فأراد أن الروح حادثة تحصل 
ل الله وکرو اد 


SELES 
"4 آدم طب « فَإِذَا سوب وت فيه من رُوحي‎ 
عیسی ظة: ف[ قفا فیها من وحن وجعلناها وا 7 ية امین ۳۳4 و قو‎ 
سيخ عم ن رم وشو لو یمن‎ 
فالروح هنا تعبیر عن القوة الخفية التي بها سر الحياة» وعن سر‎ »' ٩4 وروح منه‎ 
الروح الالهي الذي يحول الجماد إلى کائن حي» وقد خص تعالی روح آدم‎ 
وعیسی ها بالذ کس لأن خلقهما على غير جري العادة في سائر الخلق؛‎ 
وأضاف لفظ الروح إليه سبحانه إضافة تشريفية تعبّر عن الاختصاص بالا کرام‎ 
۴4 والتبجیل والتعظیم» كما أضاف البیت إليه في قوله: 3 ور بتي‎ 

قال تعالی: ۶ فَأَرْسَلْنَا الا ژوحا مَل لها شرا سَويَاً ۳ والمراد به 
جبرئیل لا "» ووصفه تعالی بالأمانة والطهارة في قوله تعالی: ‏ رل به اوح 


۱ تفسیر الرازي: ۰۳۸/۲۱ مجمع البيان» الطبرسي: / ٦۷٥‏ . 

۲ سورة الحجر الابة ۲۹ . 

هلاه الابه ٩۱‏ 

۶ سورة النسای الاية ۱۷۱ . 

۵ - تصحیح الاعتقاد؛ المفید: ۲ نشر موتمر الشیخ المفید قم » مفردات الراغب: ۲۰۵ روح» روح 
المعاني؛ الا لوسي: ۵ والاية من سورة الحجء الا ية .۲٩‏ 

۲ -سورة مریم الاية ۱۷ . 

۷ تفسیر القمي: ۲ / ۶۸ .دار الکتاب .قم . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ی با ی TNA‏ 


الأمين # علی قَلْبك ۱۳6 وقوله تعالی: ‏ قل تزه روح دس من ربك ¢ 
وجاء عن الامام آبي جعفر الباقر لإ في تفسيرها أنه قال: «هو جبرئيل» والقدس 
الطاهر» " » وإضافة الروح إليه سبحانه في الآية الأولى للتشریف مع إشعار 
بالتعظيم اک 
-الروح بمعنى مخلوق أعظم من الملائكة: يبدو من الآيات والروايات 

أنه مخلوق سماوي رفيع المكانة عند الله سبحانه» وأنه تعالی يو كل إليه المهمات 
المرتبطة بالغیب والوحي بمفرده أو مع الملائكة» في الدنيا أو في الا خرة» قال 
تعالی: # , يوم يموم الرُوح رانک صفا لا كلتو > 06 , وقال: « تنزل 
الماک والرُوح فيا برذ رتهم من کل شر ۲4 » ووصف هذا المخلوق في 
الروايات بأنه خلق أعظم من الملائكة”" ؛ » أو ملك أعظم من جبرئيل ومیکائیل 
كان مع رسول الله يليه وهو مع الأئمة له ”. 

عن أبي بصير» عن أبي عبدالله الصادق هذ في قوله تعالى: ل وكذلك 
وین لك رُوحاً من آمرا... ©" قال: « خلق من خلق الله أعظم من جبرئیل 
ومیکائیل. كان مع رسول الله ب بخبره ویسلاده؛ وهو مع الأئمة من بعده »۲ 


۱ سورة الشعراى الآية ۰۱٩۳‏ ۱۹۶ . 
۲ سورة النحلء الابة ۱۰۲ . 
۳ تفسيرالقمي: ۱/ ۳۹۰. 
٤‏ - الميزان» الطباطبائي: ۱۶ /۳۱. 
۵ سورة النبأ الابة ۳۸. 
5 سورة القدن الابة ٤‏ . 
۷ بصائر الدرجات. الصفار: ۸6 / ٤‏ . مؤسسة الأعلمي . طهران . 
۸ تفسير القمي: ۶۰۲/۲ . 
9 سورة الشوری الآية ۵۲. 
٠‏ -الكافيء الكليني: ۱ / ۱/۲۱۶ . 


۱۸۰ اا بت و نریم مق اسان الشديت فن امتعادات الضدوق والففة 


-الروح بمعنى الایمان: قال تعالى: 0 وَأَيَّدَهُم بروح منهُ ©" , وقد 
روي عن الامام الباقر والصادق ها : أن المراد بالروح في هذه الآية الإيمان”" 


وعن آبي بكير قال: «قلت لأبي جعفر 3 في قول رسول له « اذا 


زا فارقه روح الايمان ؟ » قال ا لية: « هو قوله تعالی: ۶ وَأيِّدَهُم پروح 
منه له € ذلك الذي يفارقه 3 . وروي عن الامام الصادق ر 


وقیل: «إن کلامه تعالی على ظاهره يفيد أن للمؤمنين وراء الروح البشرية 
التي پشترك فیها المومن والکافر وها تحری تفیض علیهم حیاة اعرف 
وتصاحبها قدرة وشعور جدیدان. وإلى ذلك يشير قوله تعالی: : 9 وم من کان متا 
اه ایا له بر وی ای ی ار 
منهّا » 0 
6-الروح بمنی الکتاب رار قال تعالی: یرل المَلأئگة بالروح مر" 
ثرو علی من یاه ین ده 4" "» وقال تعالی: ا بلقي الرُوح من آثرو عَلَى من 
يَشَاء مر عبّاده ۷ » روي عن الامام الباقر لاإ في الآية الأولى قال: ) بالکتاب 
)۸ 
والنبوة » 
وقیل: إنما أطلق لفظ الروح هنا على النبوة والدین والوحي وغیرهما 


۱-سورة المجادلة الاية ۲۲ . 

۲ الكافي الكليني: ۰۱/۱۲/۲ و ۱۳ /۵. 

۳ الكافي الكليني: ۲۱۳/۲ / ۱۱ . 

6 قرب الاسناد» الحميري: ۱۷ . مكتبة نینوی . طهران . 

۵ تفسیر المیزان, الطباطبائي: ۱٩‏ / ۱۹۷ والاية من سورة الأنعام» الآية ۱۲۲ . 
7 -سورة النحلء الاية ۲ . 

۷-سورة غافن الآية ۱۵ . 


۸ تفسير القمی: ۰۳۸۲/۱ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة م ا ا ار 


نيا تحصل بها حاةالارواح والشوله لان بها تحصل معرفة الله تعالی ومعرفة 
6 


ملائکته و کتبه ورسله» والأرواح إنما تحیا بهذه المعارف . 


إذا عرفت هذه المعاني من الروح لا بد من السؤال عن محل النزاع بدن 
هذين العلمين» فالصدوق من دون شك يتحدث عن الروح الإنساني التي بها قوام 
الحياة الواقعية أي إنسانية الانسان أو ما يسمى بالشخصية لا مطلق ما يسمى 
روحاً »كمافهم ذلك المفيد وأشكل عليه بأن للنفس معان وللروح معان أخرى 
ثم عدد تلك المعاني » فإن الذي يظهر من كلام الصدوق أنه يريد أن يعرف 
النفوس فقال إنها هي الارواح » فلا يوجد أي فرق في نظره بين حقيقة النفس 
وحقيقة الروح فكلاهما واحد. وهو بطبيعة الحال لا يريد ان يقول: أن هذه 
الوحدة بين النفس والروح في جميع المعاني التي ذكرها المفيد ‏ وإنما 
بخصوص المعنى المتعلق بحقيقة إنسانية الإنسان وهويته الوجودية » والتي كانت 
موضعا للعدید من الروایات ‏ التي عبرت عنها بأنها باقية بعد الموت » وأنهنا 
موجودة قبل الحياة الدنيا في عالم الذرء وأنها هي التي تعدب أو تنعم » وهي 
التي تکسب الإيمان أو الکفر » أو غير ذلك. 


ثالثاً: مسألة خلق الارواح قبل الابدان 

لقد رأينا شيخنا المفيد يرفض رفضاً قاطعاً الاعتقاد بكون الأرواح خلقت 
قبل الأجساد » واعتبر ذلك من قول التناسخية » وحمل الروايات المفيدة لذلك 
على الأرواح الملائكية دون البشرية. ولکن الإنصاف أن الشيخ المفيد لا يتسنى 
له إنكار هذا الكم الكبير من الروايات الدالة بشکل واضح على أن المراد هو 


١‏ تفسير الرازي: ۱ وراجم مصطلح الروح في: الإنباء بما في كلمات القرآن من أضواء. 
الكرباسي: ۳/ ۰۱۱۰ ۱۱۳ . مطبعة الآداب . النجف ‏ مفردات الراغب: ۲۰۵ «روح»» المصباح 
المنيرء الفیومی: ۲40/۱١‏ «روح»» لسان العرب: 00/۲ «روح» - نفس ۲۳۳/۱۰ . 


YAY‏ مده ءوده ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


النفوس البشرية دون الملائكية » لا سيما مع إمكان ذلك عقلا وعدم استلزامه 
الباطل کالجبر والتاسخ وغیره » فالاولی هو توجیه هذه الروايات بما لا یتنافی 
مع الثوابت لا نفیها من الاساس . 

بقول محمد صالح المازندراني شارح آصول الكافي: «وآعلم أنه ورد في 
كثير من الأخبار خلق الأرواح قبل الأجساد أو خلق الأشباح والأظلة قبل أن 
يخلق الأشخاص في عالم الشهادة» وقد نسب إلى محمد بن سنان تأليف كتاب 
الأشباح والأظلة » وطعن عليه المفيد » ويرجع طعنه إلى استلزامه الجبر كسائر 
أخبار الذر» ولو لم يلزم منه الجبر وصح تأويله بوجه لا يخالف أصول الأمامية 
- كما فعله صدر المتألهين له وغيره لا داعي إلى رده » وبالجملة الوجودات 
مترتبة فلكل شيء هنا صورة قبله في عالم العقول والمثال المنفصل المقدم»". 

ولا بأس بالتفصيل في ذلك بمقدار ما يتناسب وموضوع البحث -والا 
فالمسألة تحتاج الى بحث مستقل وواف في نظرنا و بيان ذلك: 

إنْنا يمكن أن نثبت قبلية الأرواح ‏ أي النفوس -علی الأبدان عن طريق 
العقل وفق قاعدة إمكان الأشرف » المبنية على أساس امتناع صدور الكثرة عن 
الواحد . 

ومفاده: أن الممکن الا شرف يجب أن یکون أقدم في مراتب الوجود من 
الممکن الاخس وأنه إذا وجد الممکن الاخس فلا بد أن بكرن الممکن 
الأشرف منه قد وجد قبله. ومن الواضح انطباق ذلك على مسألتناء لأن نشأة 
النفس الناطقة قبل البدن وفي مطاوي الغيب أقدم صدوراً من المبدأ الأول 
وأقرب إليه من نشأتها الطبيعية» وأبعد عن المادة العنصرية ونقائصها وقصوراتهاء 
فهي آشرف وأقوى وجوداً. ولما كانت ممكنة وجب حصولها قبل الأخسء وان 


. 588 شرح أصول الكافي» مولى محمد صالح المازندراني: ۵» هامش ص‎ ١ 
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شعت قلت النفس الكاملة فى التجرد اشرق ذاتاً وأقوی و جود من النفس 
المجردة المتعلقة بالبدن, لأنها أبعد عن نقائص المادة وقصوراتها وأقدم صدوراً 
من المبداً الأول: فاذا وجدت الثانية وقد آمکنت الأولی وجب حصولها قبلها . 


وحاصل ما ذكره الحکماء من البرهان على هذا الأصل مع زيادة ایضاح: 
أنه لو وجد الأخس ولم يوجد الممکن الأشرف قبله» تمحل الأمرء ولزم إما 
حلاف المقدر» أو جواز صدور الکثیر عن الواحد ‏ أو الأشرف عن الأخس ‏ أو 
وخروداجهة شرف شما عله المیدا الأول لان وجود الا خن ان كان بواسطة 
لزم الأول» للزوم کون العلة شرف من المعلول وأقوى» وان كان بغیر واسطة 
وجاز صدور الأشرف عن المبدأ الأول لزم الثاني لامتناع صدوره بواسطة 
الاخس لما تقدم. وإن جاز عن معلوله لزم الثالث لانحصار الواسطة في 
الأخسء وان لم يجز صدوره عنهما لزم الرابع لفرض إمكانه» والممكن لا يلزم 
من فرض تحققه محالء والاً لم يكن ممكناً وهو خلاف الفرض. فإذا فرض 
وجوده ولیس بصادر فرضا عن المبداً الاول ولا عن معلولاته استدعی ذلك 
الوجود جهة مقتضية له آشرف مما عليه المبدأ الأول» حتی یکون عدم وجوده 
لعدم علته وإذا بطل التالي وامتنع سوقه على آقسامه بطل المقدم ولزم صدق 
الشرطية المذ کورة المفيدة لقاعدة إمكان الأشرف . 

قد تقول: إذا كان الامر كما ذكرتم فلماذا نری في کتب الحکماء انهم 
عقدوا فصلاً في حدوث النفوس البشرية» أو ریت من الشيخ الرئيس في الشفاء 
إنه يقول: « إن النفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان» ثم حصلت في 
البدن » وقوله فيها أيضاً: «فقد صح إذا أن الأنفس تحدث كما تحدث مادة 
بدنية صالحة لاستعمالها إياها ». 


الجواب: إن ثمة اختلاف في موضوع القضية فإن موضوع قضيتهم 
النفوس الناطقة | لمتعينة بهذه التعينات الجزئية» التي بها تلمس وتشم وتسمع. ولا 


۳۸ ممعم عم ههه 000060660666066 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


من الوجود لما ثبت في الابحاث الفلسفية من أن للنفس الناطقة مع بساطتها 
نشآت جوهرية متفاوتة وأنحاء من الکون بين سابق ولاحق ولیس لها کون 
محدود الهو بة. واستعداد البدن شرط للنحو السافل من وجوداتها ولیس قرط 
لکمال هویتها وتمام وجودهاء وال لزالت بزواله واللازم باطل لما ثبت من 
البراهین العقلية والایات الكريمة والأحاديث المأثورة الدالة على وجودها بعد 
البدن . 


وحري بمن آذعن بابقاء النفوس الناطقة المتصرفة بالبدن واتصالها بالعالم 
الأعلى على ما هي عليه من دون تجدد وایجاد أن يذعن بمسألتناء لأن حال 
الاعادة كحال الابتداء في صعوبة الدرك وسهولته فإذا صح أحدهما صح 
الآخرء ویمکن الاشارة إلى هذه المقايسة بقوله تعالی: # كما دأنا ول حَلْقٍ 
تعیده ۳ وقوله تعالی: ما بدآناگم تَعُودُون فَريقاً دی وكريقاً حَق علیهم 
الضّلالة € وقوله: هو الذي یبدا الحَلق تم بمیده ۳ . 

ومن تتبع الکتب الاساسية لسير الحكمة یجدها مشبعة بما ذکرناه من أن 
للنفس الناطقة كينونة قبل البدن» ووجوداً في العالم الأعلى» وهبوطاً منه إلى 
عالم الطبيعة. ويمكن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: #اطيطوا بَعْضْكُمْ لبغض 
عدو وك في الْأرْض متفر ومع إلى حِين 4. وبالأحاديث النبوية التي منها 
قوله َيل كنت نبياً وآدم بين الماء والطين »۰۳ وقوله: « إن الله خلق الأرواح 
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قبل الأجساد بألفي عام » 
نعم هناك بعض الاشکالات الفلسفية وإردة على أسبقية الأرواح على 
الأبدان بناءاً على مبنى الح ر كة الجوهرية وطبيعة السير التکاملی من الأدنى إلى 
الاشرف لا العکس ‏ إلا إنه يمكن المناقشة بكل ذلك”. 
وعلى کل حال فأن هذا الموضوع شائك ويحتاج الى مزيد بيان » ولكن 
خلاصة ما نريد قوله: إنه لا يتسنى للشيخ المفيد أن يلغي وبسهوله مسألة كهذه. 
ويشن على الشيخ الصدوق حملة قاسية ويرميه بما سمعته منه» فتامل. 


رابعاً: خلود النفوس (الارواح) بعد فناء الجسد 


١‏ لاحظنا أن الشيخ المفيد لايرضى بالاعتقاد ببقاء وخلود الأرواح بعد 
الأجساد ونسب القول بذلك الى التناسخية والملاحدة من الفلاسفة وغیرهم 
وهذا نص كلامه: «فأما ما ذكره من أن الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضاد 
ألفاظ القرآن. قال الله تعالی: ( کل مر عَلَيها فان © وَيَبْقى وَجْهُ رَبك ذو 
الجَلال والإكرام 4. والذي حكاه من ذلك وتوهمه هو مذهب كثير من 
الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أن الأنفس لا يلحقها الكون والفساد وأنها 
باقية» وإنما تفنى وتفسد الأجسام المر کب وإلى هذا ذهب بعض أصحاب 
التناسخ وزعموا أن الأنفس لم تزل تتكرر في الصور والهياكل لم تحدث ولم 
تفن ولن تعدم» وأنها باقية غير فانية» وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب» 
وبما دونه في الشناعة والفساد شنع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم إلى الزندقة» 
ولو عرف مثبته ما فيه لما تعرض له لكن أصحابنا المتعلقين بالأخبار أصحاب 


.۳۵۲/ ٤ من لا بحضره الفقيه:‎ ١ 
.49-45 : شرح رسالة الحقوقء الإمام زين العابدين لا‎ ۲ 
للمزيد راجع الأسفار الأربعة لصدرالمتالهين : ۰۳۲۵/۹ الباب السابع.‎ ۳ 
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سلامة وبعد ذهن وقلة فطنة یمرون على وجوههم فیما سمعوه من الأحاديث ولا 
ینظرون في سندهاء ولا يفرقون بين حقها وباطلهاء ولا یفهمون ما يدخل علیهم 
في إثباتهاء ولا بحصلون معاني ما بطلقونه منها» 

فالمفید یعتقد أن الاخباربین من أصحابنا اتبعوا هذا القول وجعلوه اعتقاداً 
للامامية عن جهل واتباع أعمى لقول الملاحدة والتناسخية » الأمر الذي أدى الى 
تشنيع النواصب وغيرهم علينا بالاعتقاد بذلك » ومن هنا رفضه رفضاً قاطعاً 
واستدل بالقران وغيره على ذلك . 

ولکنه عاد لکی بقول بان هناك بعض النفوس خالدة أنضا وهی 
الأرواح المؤمنة والتي محضت الایمان محضاه والأرواح الکافرة الى معت 
الکفر محضاً . وأما ما عدا ذلك فهى فانية » وهذا نص كلامه: «والذي ثبت من 
الحدیت في هذا الات آن الارواح بعد موت الأجناد علی ضریین: منها ما ینقل 
إلى الثواب والعقاب ومنها ما یبطل فلا یشعر بثواب ولا عقاب. وقد روي عن 
الصادق لي ما ذکرناه في هذا المعنی وبیناه فسئل عمن مات في هذه الدار أين 
أكون روت © ال مزع نات وهی را SRN‏ ربا لكر 
محضاً نقلت روحه من هیکله إلى مثله في الصورة» وجوزي بأعماله إلى يوم 
القيامة» فإذا بعث الله من فى القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره 
ليوفيه أعماله؛ فالمؤمن تنتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورةه 
فيجعل في جنة من جنان الله يتنعم فيها إلى يوم المآب» والكافر تنتقل روحه من 
جسده إلى مثله بعينه فتجعل في نار فيعذب بها إلى يوم القيامة». 

ومن الملاحظ التهافت الواضح في كلاميه الأول والثاني » حيث لا يفرق 
على ما ذكره أولاً بين بقاء كل النفوس أو بعضها ‏ لوحدة الملاك الذي استدل 
به وحكم الأمثال فيما يجوز أو لايجوز واحد» فإذا كان ثمة إشكال على 
الاعتقاد بخلود الأرواح فلايفرق بين الرواح الواحدة أو أرواح جميع البشر. 
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١‏ -إن مسألة بقاء الأرواح والنفوس بعد الموت وتصرم الجسد مسألة لم 
يأت بها الصدوق من عندیاته أو تأثرا بقول الملاحدة والتناسخية كما صور ذلك 
الد تخل م انات و ال ولبات الراضحة ال بح اف 
توافيك قریباً وما عليه المحققون من الحکماء والمتکلمین من الإمامية. 

۳-ان آبة: کل من علیها فان © یی وَج ربك ذو الجّلال 
والإكرام #. ليس معناها ما فهمه المفید من الفناء المطلق لكل العالم » لأنه بلزم 
من ذلك محاذیر کثيرة لا يسع ذکرها في المقام ‏ وإنما المقصود هو فناء الدنيا 
وما فیها فى حين أن النفوس ليس محلها الدنیا بعد خروجها من البدن ولذا 
يقول السید الطباطبائي في هذا الصدد: «إن حقيقة هذا الفناء الرجوع إلى الله 
بالانتقال من الدنیا - کما تفسره انات كشرة فی کلامه تعالی ولیس هو الفناء 
العف ١‏ 

ويقول المحقق الشعراني في تعليقته على شرح أصول الكافي: «والمراد 
بالهلاك والفناء إن حملناه على ظاهر اللغة هو التفرق وزوال الصورة والاسم لا 
العدم المحض ؛ مثلاً إذا مات الحيوان صح أن يقال هلك وفنى لزوال الصورة 
الحيوانية عنه وخصوصاً إذا تلاشى وتفرق ‏ والظاهر من الابات والروايات في 
الحشر أن مواد الأشياء باقية ولا يعدم عدما محضاء قال تعالى: 8 إذابعْثْرَ ما في 
ال ر » وقوله تعالى: ا من الأجداث إلى رهم يلون ۳۳ » والروح أيضاً 
باق كما ورد: «خلقتم للبقاء لا للفناء»» ویعود الروح إلى العظام النخرة. 
وبالجملة فلا یعدم شيء عدما محضا وإنما تنقلون من دار إلى دار ومن حال إلى 
حال. وأما إن حملناه على المعنی الذي نقله عن بهمنیار فيهلك كل شيء بل کل 


۱ تفسير المیزان» السید الطباطبائی: ٠١١/٠١۹‏ . 
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شيء مالك فعلاً ولا يستثنى منه روح ولا ملك ولا آرض ولا سماء بل کل شيء 
سوی الباري تعالی هالك قبل يوم القيمة» ویوم القيامة وبعد الحشر آیضا». 

٤‏ - إن مسألة بقاء آرواح من محض الایمان محضاً ومن محض الکفر 
محضاً تتعلق بعالم البرزخ لا بقاء الأرواح مطلقاء وان الشیخ المفید قد خلط بين 
الامرین فتصور أن الأرواح الباقية بعد فناء الجسد هي هذه ولکن الواقع غير 
ذلك. فان الروایات واضحة في أن النعيم أو العذاب البرزخي غير شامل لكل 
النفوس» وإنما لخصوص من محض الایمان محضاً ومن محض الکفر محضاً 
ومن الواضح ان هذه المسألة غير مسألة بقاء وخلود الارواح بعد الموت. 

۵-لو أردنا أن نتکلم بتفصیل عن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على ما 
ی یامن ماه الأرواع زابرس باه المرت باب ولك 
رسالة مستقلة» الا إننا سوف نكتفي بالاحالة إلى بعض المصادر التي فصلت في 
الموضوع بما لامزید » أمثال: قواعد لمرامفي علم کلام لابن میشم انرا 
و التحفة السنية للسید عبد الله الجزائري " وبداية المعارف الالهية في شرح 
عقائد الامامية للسید محسن الخزازي » وفي ظلال التوحید للشیخ جعفر 
السبحانی + وغیرها من المصادر الجيدة والمعتبرة. 

ونکتفی الى هنا فى التعلیق على ما بيّنه الشيخان من الأفكار والعقاند لأننا 
لا نريد المناقشة التفصيلية لكل الآراء المطروحة في المقام؛ وإلاً لتطلب منا ذلك 
مساحة أكبر من المطارحات والمحاكمات» فنخرج كثيراً عن الإطار الفني لهذا 
البحث. 


. ۱۲۳ شرح أصول الكافي» مولي محمد صالح المازندراني: ۰۳ هامش ص‎ -١ 

۲ قواعد المرام في علم الكلام؛ ابن ميثم البحراني: ۱۵۳ - ۱۵۵ . 

۳ التحفة السنية (مخطوط) السيد عبد الله الجزائري: ۰۳۵۸ 

. ۲۵۷ بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية» السيد محسن الخزازي: ۰۲ شرح ص‎ ٤ 
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9 الاعتقاد في الموت 


قال أبو جعفر # : «قيل لأمير المؤمنين على ل صف لنا الموت ؟ 
فقال لب «علی الخبير سقطتم» هو أحد ثلاثة آمور يرد عليه: إما بشارة بنعيم 
الأبد. وإما بشارة بعذاب الابد؛ وإما بتحزين وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي 
الفرق هو. اما وليّنا والمطيع لامرنا فهو المُبشر بنعيم الابد. وأما عدونا والمخالف 
لأمرناء فهو المبشر بعذاب الأبد. وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله؛ فهو 
المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول حاله؛ يأتيه الخبر مبهماً مخوفاً ثم 
لن يسويه الله بأعدائناء ويخرجه من النار بشفاعتنا . فاعملوا وأطعيوا ولا تتكلوا 
ولا تستصغروا عقوبة الله» فان من المسرفين من لا يلحقه شفاعتنا الا بعد عذاب 


(۱ 


ثلاثمائة ألف سنة» . 


وسئل الحسن بن علي لا ما الموت الذي جهلوه ؟ فقال - #ة: «أعظم 
على الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد» '". 
معه فإذا هو بخلافهم لأنهم إذا اشتد بهم الأمر تغيّرت آلوانهم وارتعدت 
فرائصهم» ووجلت قلوبهم» ووجبت جنوبهم. وكان الحسين ا وبعض من معه 
لبعض: انظروا إليه لا يبالى بالموت ...» . 


.۲ رواه مسندا المصنف في معاني الأخبار : ۲۸۸ باب معنی الموت ح‎ ١ 
.۳ المصدر السابق » ح‎ ۲ 

۳ رواه المصنف في معاني الأخبار : ۲۸۸ باب معنی الموت ح ۳. 

؛ ‏ الاعتقادات في دين الامامیت الشيخ الصدوق: ۵۱ ۵۲. 


۳۹۰ محم ماو اه اه ماد ................... البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


قال الشیخ آبو عبد الله هه : «ترجم الباب بالموت وذ کر غيره» وقد كان 
ينبغي أن يذ کر حقيقة الموت أو يترجم الباب بمآل الموت وعاقبة الأموات. 
فالموت هو بضاد الحياة» یبطل معه النمو ويستحيل معه الاحساس وهو محل 
الحياة فينفيهاء وهو من فعل الله تعالی ولیس لاحد فيه صنع ولا يقدر عليه أحد 
إلا الله تعالی. قال الله سبحانه: هو الذى تى وثميت ۳ فأضاف الاحیاء 
إلى نفسه وأضاف الاماتة إليها. وقال ا الذي خلق الموت والختاه 
لیب کم کم آخسن عَمَلاً4”" » فالحياة ما كان بها النمو والاحساس وتصح 
معها القدرة والعلم والموت ما استحال معه النمو والاحساس ولم تصح معه 
القدرة والعلم. وفعل الله تعالی الموت بالاحیاء لینقلهم من دار العمل والامتحان 
إلى دار الجزاء والمكافأة» ولیس يميت الله عبداً من عبيده الا وإماتته أصلح له 
من بقائه ولا يحييه الا وحياته أصلح له من موته. و کل ما یفعله الله تعالی بخلقه 
فهو آصلح لهم وأصوب في التدبیر. 

وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت» ويعفي 
آخرين من ذلك وقد يكون الألم المتقدم للموت ضربا من العقوبة لمن حل به 
ويكون استصلاحاً له ولغيره» ويعقبه نفعاً عظيماًء وعوضاً كثيرأء ولیس كل من 
صعب عليه خروج نفسه كان بذلك معاقباء ولا كل من سهل عليه الأمر في ذلك 
كان به مكرماً مثاباً. وقد ورد الخبر بأن الالام التي تتقدم الموت تكون كفارات 
لذنوب المؤمنين» وتكون عقابا للكافرين» وتكون الراحة قبل الموت استدراجا 
للكافرين» وضرباً من ثواب المومنین ". وهذا أمر مغيب عن الخلق» لم يظهر الله 
تعالى أحداً من خلقه على إرادته فيه تنبيهاً له» حتى يتميز له حال الامتحان من 


۱-سورة غاف الآية 1۸ . 
۲ سورة الملك الآية ۲ . 
۳-بحار الأئوار: ۱3۸/٩‏ . 


الفصل الثالث / دراسة نقد بة مقارنة ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ۱[ ۳۹۱ 


حال العقاب وحال الثواب من حال الاستدراج» وتغلیظا للمحنة لیتم التدبیر 
الحکیم في الخلق . 

فأما ما ذكره آبو جعفر من آحوال الموتی بعد وفاتهم. فقد جاءت الاثار 
به على التفصیل. وقد أورد بعض ما جاء في ذلك الا أنه ليس مما ترجم به الباب 
فى شی والموت على كل حال أحد بشارات المومن إذ كان أول طرقه إلى 
يدل وی يهل رات الأعمال انس فى ادناه وهو أ ول هه ی 
الكافرمن شدائد العذاب. وأول طرقه إلى حلول العقاب إذ كان الله تعالى جعل 
الجزاء على الأعمال بعده وصيّره سببا لنقله من دار التكليف إلى دار الجزای 
حال ال من بعل موه حمق من بختالها قل 


المللاحظات 

أولاً: لا يوجد اختلاف جوهري ما بين الشيخين فى هذا الفصلء ولذا نجد 
أن الشيخ المفيد اعترف بصحة ما أورده الشيخ الصدوق من أخبار وزاد عليها ما 

ثانياً: لقد وجه المفيد نقدا للصدوق فيما يتعلق بالجانب الفنی من البحث 
وهو قوله: «ترجم الباب بالموت وذكر غیره وقد كان ينبغي أن یذ کر حقيقة 
الإشكال غير داخل في أصل الموضوع وهو الاعتقاد بالموت وإنما في الجانب 
الفنى من البحث. 

ثالثاً: إن التعريف الذي جاء به الشيخ المفيد للموت ليس تاماء لأنه لم يبين 
فيه حقيقة الموت لا حداً ولا رسماًء وإنما الذي الى ذكره من باب تعريف الشى 


. ٠٦-۹٤ تصحيح اعتقادات الامامية الشيخ المفيد:‎ ١ 


AAS ۱۹۲‏ فى ادات الصدوق والدفد 


بضده أو بلوازمه» ولذا قال: «فالموت. هو يضاد الحياة» یبطل معه النمو 
ویستحیل معه الا.حساس ». 

رابعاً: إن المفید اعترض على الصدوق بقوله: «ترجم الباب بالموت؛ 
وذکر غیره وقد كان ينبغي أن یذ کر حقيقة الموت. أو یترجم الباب بمآل 
الموت. وعاقبة الأموات» إلا أن آبا جعشر عنون الباب بالاعتقاد بالموت 
بحقيقة الموت حتی يرد عليه هذا الاعتراض من قبل المفید» كما أن قصده في 
بعض الأبواب الأخرى لم يكن بيان حقيقة الموت. 


۰ الاعتقاد في كيفية نزول الوحي من عند الله بالکتب في الأمر والنهي 


قال الشیخ آبو جعفر يله : «اعتقادنا في ذلك أن بين عيني إسرافيل لوح 
فإذا أراد الله تعالى أن يتكلم بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل» فينظر فيه 
فيقرأ ما فیه فيلقيه إلى ميكائيل» ويلقيه ميكائيل إلى جبرائيل» فيلقيه جبرئيل إلى 
الأنبياءة: 

وأما الغشوة التي كانت تأخذ النبي يله فإنها كانت تكون عند مخاطبة 
الله إياه حتى يثقل ويعرق . 

وأما جبرئيل فإنه كان لا يدخل عليه حتى يستأذنه إكراماً له» وكان يقعد 
بين يديه قعدة العبد»'". 

۱ قال الشيخ المفيد ْله : «هذا أخذه أبو جعفر يله من شواذٌ الحدیث. وفيه 

خلاف لما قدمه من أن الوح ملك من ملائكة الله تعالی . 

وأصل الوحي هو الکلام الخفي» ثم قد يطلق على کل شئ قصد به إفهام 


۰۸۲-۸۱ الاعتقادات في دين الامامیف الشیخ الصدوق:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 00010600 ااا ۵( 


المخاطب على السر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه» وإذا أضيف 
إلى الله تعالى كان فيما يخص به الرسل - صلى الله عليهم خاصة دون من 
سواهم على عرف الاسلام وشريعة النبي لله 


قال الله و م۱ ت۲4 ن آزضعیه e‏ فاتفق أهل 


 صاصتخال‎ 


قال الله تعالی: ‏ وَأُوْحَى رَبك إلى الخْل 4" الآية» يريد به الالهام 
الخفي» إذ كان خاصاً بمن أفرده به دون من سواه فكان علمه حاصلاً للنحل 
بغیر کلام جهّز به المتکلم فأسمعه غیره . 

وقال تعالى: لین لبو ون إلى أو م۰۳۹۹ بمعنى 
ليوسوسون للك ١د‏ نانك انعا تاطون مالكلا فى نی اب عضو 
بعلمهم دون من سواهم. 

وقال سبحانه: لفَخَرَج عَلَى قَوْمه من المخراب فَأوْحَى رهم ير 
08 01 
المخاطبين» ولستره عمّن سواهم . 

وقد يري الله سبحانه وتعالى في المنام خلقاً كثيراً ما يصح تأويله ويثبت 
حقه لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحيء ولا يقال في هذا الوقت 
لمن طبعه الله على علم شى أنه يوحى إليه . 


۷ سورة القصص. الآية‎ ١ 
. ۱۸ سورة النحلء الآية‎ ١ 
. 17١ سورة الأنعام» الآية‎ ۳ 


؛ سورة مریم الآية ۱۱. 


14٤‏ هرهس هون وک مخ اس رم البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


وعندنا أن الله تعالى يُسمع الحجج بعد نبيه بل كلاماً يلقي إليهم في علم 
ما يكونء لكنه لا يطلق عليه اسم الوحيء لما قدمناه من إجماع المسلمين على 
انه لا وحى إلى احد بعد متا وال قال فی شیم عنما د کر انه اوحى 
إلى أحد. 
وله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً ويحظره أحياناً» ويمنع السمات 
بشئ حینا ويطلقها حبنا. فأما المعاني فإنها لا تتغير عن حقائقها على 
)۱( 
ما قدمناه» . 


الملاحظات 

إن الملاحظ بوضوح أن ما آفاده الشیخ الصدوق کلاماً ليس تاماً » حيث 
لیس هو من شواذ الحدیث - كما قال المفید - فحسب بل لا وجود له في 
مصادرنا الحديثية من الأساس » وعلی فرض وجوده فهو ساقط من حيث المعنی 
» وهو يشبه كثيراً رواية سنية حول اللّوح المحفوظ » فقد روی ابن کثیر في 
تفسیره ما يلي: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدئنا آبو صالح» ثنا معاوية بن 
صالح: أن أبا الاعبس هو عبد الرحمن بن سلمان قال: ما من شئ قضی الله الق رآن 
فما قبله وما بعده الا وهو في اللوح المحفوظ » واللوح المحفوظ بين عيني 
|سرافیل لا يؤذن له بالنظر فیه»". ولا أدري هل أن الشیخ الصدوق قد اخذ هذه 
الرواية من هناك أم ثمة مصدر آخر عنده غير متوفر بأيدينا. 

وعلی کل حال فان الذي أفاده الشیخ المفید هو الصحیح في المقام » وإن 
كان فيه شيء من النقص وعدم الشمولية » ولکن هذا آمر طبيعي في تلك 
المرحلة. ولا بأس بذ کر معنی الوحي وأقسامه یأیجاز. 


. ۱۲۲-۱۳۰ تصحیح اعتقادات الاماميق الشیخ المفید:‎ ١ 


۲ تفسیر ابن كثير» ابن كثير: 07١ / ٤‏ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ی ا 0 ۲ 


أولاً: الوحي لغة 

تطلق كلمة الوحي في لغة العرب على الاعلام السریع والخفي. سواء كان 
بالإشارة أو بالكلام الخفي أو بالكتابة الرمزية. قال ابن فارس: «الوحي: الاشارة. 
والوحى: الكتاب والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمّه» فهو وحى كيف 
کان. ثم أضاف: الوّحي: بمعنی السریع» . ۱ 

وقال الراغب الاصفهاني: «أصل الوحي الاشارة السريعة» ولتضمن السرعة 
قيل أمر وحْي» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض. وقد يكون 
بصوت مجرد عن الت ركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالکتابة»۳. 


.ثانياً: الوحی اصطلاحاً 


قال السيد الطباطبائي: «الإيحاء هو التكليم الخفي. ويستعمل في القرآن 
في تكليمه تعالى الى بعض خلقه بنحو الإلهام والإلقاء في القلب. أو بنحو آخر 
كما فى اناه و 

وقال الشيخ مكارم الشيرازي: «إن هذه الكلمة (الوحي) تستخدم للإرتباط 
الخاص والسريع للأنبياء مع عالم الغيب وذات الخالق المنزهة» ". 


وأنت ترى أن ما قاله الطباطبائي هو نفس المعنى اللغوي. الا أنه يقسّمه 


۱ معجم مقاييس اللغة» أبوالحسين أحمد بن فارس: ٩۳/٦‏ . 

۲ معجم مفردات الفاظ الق رآن, الراغب الاصفهاني» «وحي»» وقال الجوهري: الوحَي: السرعة» 
ویقال: الوحی الوحی: یعنی: البدار البدار. (الصحاح» |سماعیل بن حماد الجوهري؛ وحي). 

۳ المیزان في تفسیر القرآن» محمد حسين الطباطبائي: ۱۹/۱۰ 

؛ ‏ الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل» ناصر مکارم الشيرازي: .۱۵:۵۲٩‏ ۳ 


۳۹۹ 1ة 83اه ae SSS ia SS KER‏ البيان السديد في اعتقادات الصدوق والمفید 
إلى آقسام. وما قاله الشيرازي» ينحصر بالوحي الرسالي. 


يبدو في ضوء هذه التعاریف أن الوحي له ثلاثة أركان, الر کن الأول: هو 
المُوحي. ال ركن الثاني: هو المُوحَى الیه. الركن الثالث: هو المُوحَى أو متنْ 
الوحي. نعم قد يكون هناك أمر رابع الا أنه لیس ب ركن» ولا یکون دائماً وهو 
الواسطة بين المُوحى والموحي إليه. 


رابعاً: الوحى فى آيات القرآن 

استعمل القرآن الكريم لفظ الوحي» ومشتقاته من الایحاء في ما يقرب من 
ثمانين مرة» في ثلاثين سورة. ١‏ 

ثم إن الوحي في القرآن قد يكون بمعنى المصدرء كما في قوله تعالى: 
لولاتغجَل بالفرآن من قَبْل أن يُقُضَّى إلَبْك ويه 4". وقد يكون بالمعنى 
المفعولي أي المُوحَى» كما في قوله تعالى: ان هو الا خی وی 4 . 
خامسا: معاني الوحي 

استخدم القرآن كلمة الوحي لعدّة معان» فهي كما يلي: 

الأول" الإشارة وال قاد 


ی عم 9 


من ذلك قوله تعالی: فرح على قَوْمِه من المخراب فَأَوْحى لیم أن 


.۱۱۶ سورة طه الابة‎ ١ 
. ٤ ؟ -سورة النجم الآية‎ 


الفصل الثالث / دراسة نقد بة مقارنة aneneaseonennnnossevsnononsecasnenecsnenscecseseenennnennenen‏ ۳۹۷ 


دی او 18 () ۰و ید E‏ ۳۹۹ 8 8 
سَبحُوا بكْرَة عا . فإن الوحي أطلق على ما أشار إليه زكرياء بتسبيح الله 
صباحا ومساء» وآنئذ لايكلم الناس الا رمزا. 


الثاني: الإعلام التكويني 
من ذلك قوله تعالی: «َْمَ ند تفت آخبازها بان رك وى 
ا ىدو رمو يوم القيامة» بحكي عن الأرض بان تکون شاعرة 
في حد ذاتها بما يقع فيها من الأعمال خيرها وشر‌ها متحمّلة لهاء فبإذن الله تعالى 
تحدّث آخبارها وتشهد بما تحملت. فعبّر عن هذا الإذن بالوحي؛ ويؤيده التعبير 
بأوحى لهاء خلافاً لسائر الموارد المعبر عنه ب #أؤحىئ الى 44 
الثالث: الإلهام الغريزي 
من ذلك وله تغالن: «واوحی ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال 
و ن الشّجَر وممًا عرشو ن € . فان الله تعالى عبّر عمّا كان في وجود 
النحل غريزياً بالوحي ونسب ذلك أيضاً الى نفسه تعالی . 


الرابع: الإلقاء الشيطاني 
من ذلك قوله تعالی: و ان الشياطين یو خون إلى آولیائهم 
لیجادل و کم 4 . وقوله تعالی: لو گذلك جَعَلْنا لل تبي عَدوا شياطين الانس 
والجن لوحن كدان إلى ی ری و زور فان له تعالی أطلق 


۱-سورة مریم الآية ۱۱. 
۲سورة الزلزلة الاية ۵ و ٩‏ . 
۳ سورة النحلء الابة ۱۸ . 
؛ ‏ سورة الأنعام الآية ۱۲۱. 
۵ سورة الأنعام» الآية ۱۱۳ . 


۳۹۸ هه كما e‏ سم عامج اوه ع ناهد ها وله علو مأو كوا عام ا ما ی البيان السديد فى اعتمادات الصدوق والمفید 


الوحي على وساوس الشیاطین من الجن والانس إلى أوليائهم» وأمرهم بالسوی 
و کذا أطلق الوحي على إلقاء زخرف القول من بعض الشیاطین إلى بعض آخر. 

من ذلك قوله تعالی: aa‏ ی 
الْحَبْرات وقام الصلاة وإيتاء ال زكاة وكاتوا گنا عاإبدين € . فقد عبرعن هذا 
الوحي في بعض الروایات بوحي ي الخیر» وفسّره العلامة الطباطبائي بوحي تسدید» 
وقال: وهو غير الوحي المشرع الذي يشرع الفعل اول ویترتب عليه اتيان الفعل 
على ما شرّع. ويؤيده قوله لو كَانُوا نا عَابدِينَ4: فإنّه يدل بظاهره على أنهم 
كانوا قبل ذلك عابدین نه ثم ادو بالوحي» وعبادتهم لله نما كانت بأعمال 
تن ای او ی ی ي المتعلق بفعل الخيرات وحي تسديد 
ولیس وحي تشريع' 

السادس: التقدیر والتدبیر 

من ذلك قوله تعالی: ارحی في کل سّماء أرّها ‏ . وفسره الطباطبائي 
بان المراد من هذا الوحی هو امراك تعالی بتحمیل الملائکة للسموات. اق 
آوحي في كل سماء إلى أهلها من الملائكة الأمر الالهي المنسوب إلى تلك 
الجاع تا ی 


اسسورة الانییای الانة : 
۲ المیزان فى تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائی: ۱۷ /0". 
۳ سورة فصلت. الآية ١١‏ . 


. ۳٣/۱۷ ۔ المیزان فى تفسير القرآن» محمد حسین الطباطبائی:‎ ٤ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة RR‏ 000 0 ی TAN‏ 


السابع: الهداية الالهية بأمر إلهي 
من ذلك قوله تعالى و د أوَخیت ت إلى الْحَوارِيِينَ أن آمِنُوا بي 
2 و ورم () . 
ويرسولي قالوا آمَنَا واشهد ننا مُسْلِمُونَ4”". فان الله تعالی عبّرعن هداية 
الحواريين بالایمان بالله ورسوله عيسى بالوحي؛ وبعبارة أخرى: إجابة الحواریین 
لعيسى بقولهم: نحن آنصار الله آمنا بالله ©» عقيب قوله: مر آنصاري الى 
لله 4 . إنمًا هى بالوحى بمعنی الهداية الالهیة. 


الثامن: الالهام الرباني 
من ذلك قوله تعالى: و اوتنا إلى أم مُوسى أن آرضعیه زا جفت عليه 
القیه في لیم ولاتخافي ولاتخزني 4"" . فإن الله تعالى أطلق الوحي على ما ألقى 
في قلب أ موسى من إلقائه في اليم وعدم خوفها وحزنها عليه وما هم إليها 
فطرياً من رضاعتها له » ونسب هذا الإيحاء إلى نفسه تعالی. 


التاسع: المخاطبة الربوبية 
من ذلك قوله تعالى: ۱۳ذ يُوحِي رَبك إلى المَلائكة آني مَعَكُمْ توا 
ين آمَنُوا لقي في قُلُوب لین َو لغب . فان الله تعالى يطلق على 
يا بر او مع المؤمنين إسم الوحي. 


العاشر: الوحی الرسالی 
و المراد بهذا الوحي: هو إعلام الله تعالی تعالیمه السماوية للانبیاء. كما 


۰۱۱۱ سورة المائدة الاية‎ ١ 
. ۲۱ ۳سورة القصصء الآية‎ 


. ۲۲ سورة الأنفال الآية‎ ٤ 


۳.۰ لمعه ممد .00000006 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


قال الله تعالی في بیان وحيه إلى حبیبه النبي الأكرم يه بقوله: أوحي الي 
هذا لرآن در کم به وم بل 4 ”". وأيضاً قوله: و كذلك آوَحینا اليك فرآنا 
عریا 4 . وما قاله تعالی في بیان وحيه إلى یرالاس قول 7 1 
يك كما خی إلى وح وی من بغ وأوحنا إلى إراهيم وإشماعيل 
وإسْحاق ويَعْمُوب وال سباط وعیسی وآیوب ویُوئس وهارون وسْلیّمان وآتينا 
داود زور ۳ . 


فالوحي إذن بهذا الشکل من الأركان والأشکال وبذلك یمکن اعطاء 
تصور واضح لمفهوم الوحي كما بیناه. 


۱ الاعتقاد في نزول القرآن في ليلة القدر 


قال الشیخ الصدوق يله يه : «اعتقادنا في ذلك: أن القرآن نزل في شهر 
رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البیت المعمور» ثم نزل من البیت 


المعمور في مدّة عشرین سنة » وأن الله عز وجل آعطی نبیه َل العلم جملة* . 


وقال له: وا تَعْجَل بالفرآن من قَبْل أن قف الیك وَخیه وه رب 
زدني عَلْمًا ۴4 وقال تعالى: إلا تحر به لساك لجل به » إن لیا جن E‏ 


وَقرآنهُ» قدا قرآاه انیم فرانف ثم إن علا ات4 » '" . 


. ۱۹ سورة الأنعام» الاية‎ ١ 

رة الشؤرىة الا 

۳ سورة المائدة الاية ۱۱۳ . 

. ۲۹۰ / ۲ الكافي» الشیخ الكليني: ۲ / ۰۱۲۹۰-۹۲۸ تفسیر القمي:‎ ٤ 
. ٠١١ سورة طه الابة‎ ٥ 

۲ سورة القيامق الآية ۰۱۹-۱۲ 

۷-الاعتقادات في دين الإمامية» الشیخ الصدوق: ۸۲. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة الوط مسد FONG a‏ 


قال الشيخ المفيد يِه : «الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله 
خديث وانجن لا يوجن غلماً ولاعملا. 

ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً بحال يدل على خلاف ما 
تضمنه الحدیت. وذلك أنه قد تضمن حكم ما حدث وذكر ما جرى على وجهه 
وذلك لا يكون على الحقيقة الا بحدوثه عند السبب» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
واوا فوا عل بل هم الله یکفرمم فَقَلِيلاً ما يمون ۳4 
وقوله: لأوَقَانُوا لو شَاء الرَحْمَن ما عَبداهم ما لفم بذلك من علم إن شم الا 
یَحْرْصُونَ ۹ وهذا خبر عن ماض» ولا يجوز أن بتقدم مخبره» فیکون حینئذ 
جزاءاً عن ماض وهو لم یقع بل هو في المستقبل. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 


01 


وقد جاء الخبر بذ کر الظهار وسببه» وأنها لما جادلت النبى بب في ذكر 
الظهار أنزل الله تعالى: لقن سمع الله قول التي لت فیس تیا 4" وهذه 
قصة كانت بالمدينة فكيف ينزل الله تعالی الوحي بها بمكة قبل الهجرة» فيخبر 
بها أنها قد كانت ولم تكن ۱" ولو ها ن ا الجاء هما د 
یتسم به المقال» وفيما ذكرناه منه كفاية لذوي الألباب. 

وما أشبه ما جاء به الحديث بمذهب المشبهة الذين زعموا أن الله سبحانه 
وتعالى لم يزل متكلماً بالقرآن ومخبراً عما يكون بلفظ كان, وقد رد عليهم أهل 
التوحيد بنحو ما ذ کرناه. 


وقد يجوز في الخبر الوارد في نزول القرآن جملة في ليلة القدر: بأن 


. ۱۵۵ سورة النساءء الآية‎ ١ 
. ۲۰ سورة الز خرف الآية‎  ؟‎ 
.۱ سورة المجادلة الآية‎ ۳ 
أنظر: مجمع البیان؛ للشیخ الطبرسي: ۵ / ۰۲۶۳ ط صیدا.‎  ؛‎ 


۳۰۲ ممم موم .................. البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


المراد أنه نزل جملة منه في ليلة القدر ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة اللبي لل 
فأما أن یکون نزل بأسره وجمیعه في ليلة القدر فهو بعيد مما یقتضیه ظاهر 
القر آن» والمتواتر من الأخبار» واجماع العلماء على اختلافهم في الآراء. 

فأما قوله تعالی: ولا تَعْجَل باقن من قبل أن يُقْضَى لك وَحيْهُ وفل 
رب زذني علْمّا ©" » ففيه وجهان غير ما ذكره آبو جعفر وعول فيه على 
حديث شاذ: أحدهما: إن الله تعالى نهاه عن التسرع إلى تأويل القرآن قبل الوحي 
إليه به» وإن كان فى الامکان من جهة اللغة ما قالوه على مذهب أهل اللسان . 

والوجه الآخر: إن جبرئيل 4 كان يوحي إليه بالقرآن فيتلوه معه حرفا 
بحرف. فأمره الله تعالى أن لا يفعل ذلك ويصغي إلى ما يأتيه به جبرئیل» أو بنزله 
لله تعالى عليه بغير واسطة حتى بحصل الفراغ منه» فإذا تم الوحي به تلاه ونطق 
به وقراه. 

فامّا ما ذكره المعوّل على الحديث من التأويل فبعید. لأنه لا وجه لنهى الله 
تعالی له عن العجلة بالقر آن الذي هو ف السماء الرابعة حتی یقضی اله وحیه 
لأنه لم يكن محيطاً علماً بما في السماء الرابعة قبل الوحي به إليه» فلا معنی لنهیه 
عما لیس في إمكانه. اللهم الا أن یقول قائل: ذلك أنه كان محيطاً علماً بالق رآن 
المودع في السماء الرابعة» فینتقض کلامه ومذهبه لانه كان في السماء الرابعق 
لأن ما في صدر رسول الله َيلةٌ وحفظه في الارض فلا معنی لاختصاصه 
بالسماء ولو كان ما في حفظ رسول الله يليه یوصف بأنه في السماء الرابعة 
خاصة لكان ما فى حفظ غیره موصوفاً بذلك» ولا وجه یکون حینثذ لاضافته إلى 
اا ال رایع ولا إلى ا الا ول فلا عن الستاء ا اا وین ال ما 
ذ کرناه علم أن تأويل الآية على ما ذ کره المتعلق بالحدیث بعید عن الصواب» ". 


£ سورة طه» الابة‎ ١ 
. ۱۲۸ - ۱۲۳ تصحیح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيد:‎ ۲ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة E e‏ 


أولاً: إذا أردنا أن نلقى نظرة على الاختلاف الحاصل بين آراء العلمين 
فسوف نجدها كما يلي: 

١‏ يعتقد الصدوق أن القران الکریم له نزولان: الأول: من الوح 
المحفوظ إلى البیت المعمور دفعة واحدة ‏ والثانی: من البیت المعمور إلى 
النبي د تدريجياً خلال عشرین سنة. ۱ 

ويعتقد الصدوق أن القران كله أجمعه كان عند النبى بب باعتبار النزول 
الأول سملن زوللا تراه تسق لبدانه" رضم ی تا بس تیار 
ذلك الا بعد انقضاء الوحي. ۱ ۱ 

۲ - بینما يعتقد المفيد أن للقران نزول واحد وهو النزول التدريجي خلال 
تلك المدة» واستدل على مدعاه بأدلة من القران الکریم وناقش ما استدل به 
الصدوق من حديث . 

کان الشیخ المفید یرفض هذا الاعتقاد باعتبار أن ذلك مشابه لقول 
المشبهة» الذين يعتقدون بقدم القران وأن الله تعالى لا زال متكلماً بالقرآن منذ 
الأزل ومخبراً عما يكون بلفظ كان » وهذا باطل من دون شك. بدليل أن القرن 
نزل محاكياً الأحداث والوقائع » وهذا ما أكدته العديد من الآيات » ولذا يقول: 
«ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالا بحال يدل على خلاف ما تضمنه 
الحديث» وذلك أنه قد تضمن حكم ما حدث وذكر ما جرى على وجهه وذلك 
لا يكون على الحقيقة الا بحدوثه عند السبب» . 


٤‏ ثم نجد ان المفيد يحاول توجيه الخبر الذي يدل على کون القران نزل 


eê f‏ وده 45:53 6 eae aaa aS‏ البیان السد ید فى اعتفادات الصدوق والمقید 


في ليلة واحدة» وكذا الآيات »كما في سورة البقرة" » وسورة الدخان "» وسورة 
القدر " بحيث يتوافق مع فكرته التي طرحها - أي من دون أن يلزم منه المصير 
إلى قول القائلين بقدم القرآن -ولذا يقول: «بأن المراد أنه نزل جملة منه في ليلة 
القدر» ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبي بء فأما أن يكون نزل بأسره وجميعه 
في ليلة القدر فهو بعيد مما يقتضيه ظاهر القرآن والمتواتر من الأخبار وإجماع 
العلماء على اختلافهم في الا راء». 

۵ - وقد ناقش المفید فیما صوره الصدوق من آية (ولا تعجل بالقران) بأن 
المقصود ليس ذلك وانما: ان جبرئیل ی كان يوحى إليه بالقرآن فیتلوه معه 
حرفا بحرفء فأمره الله تعالى أن لا يفعل ذلك ويصغي إلى ما يأتيه به جبرئیل أو 
ينزله الله تعالى عليه بغير واسطة حتى يحصل الفراغ منه» فإذا تم الوحي به تلاه 
ونطق به وقرأه. 

هذه إذن الاختلافات ما بين اعتقاد هذين العلمين في هذا الموضوع. 

ثانياً: الظاهر أن هذا الموضوع كان محلاً للمناقشات بين علماء الطائفة 
والمتشرعة على حد سواء » حيث إن البعض قد تبنى وجهة نظر الشيخ الصدوق 
بینما تبنى قسما آخر وجة نظر المفيد » وهذا مايبرزه توجيه بعض الاسئلة إلى 
السيد المرتضى يه حول هذه المسألة فيضطر للاجابة التفصيلة عنها. ومن أجل 
إثراء الت تون هدا السؤ ال والجوانت: 


۳ 


4 وهو قوله تعالی : شَهْرُ رَعضَان الذي أنزل فيه الُْرْآنْ هُدی لاس ينات من الهُدی والفرتان‎ ١ 
۱ .۱۸۵ سورة البقرق الابة‎ 

۲ وهو قوله تعالی: #حم والکتاب الْمُبِين لا اه في له مُبَارَكَة إا كنا مذرین ‏ سورة الدخان؛ 
الآية ۳2۱ 

۳-وهو قوله تعالی: لإإنًا نراه في لله در » سورة القدر الاية ۱. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة 0000-31 0 0 0 Ere‏ 


«ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه لشن من أن القرآن 
نزل جملة واحدة على النبي ب إلى أن يعلم به جملة واحدة» وانصرف على 
قوله سبحانه: وال الّذِينَ كَفَرُوا گولا رل عليْهِ الفُرآن جُمْلَةَ واجدة4 الآية» إلى 
أن العلم به جملة واحدة انتفى على الذين حكى الله سبحانه عنهم هذاء لا 
عنه لا بقول الله تعالى #شَهْرُ رَمَضَان الذي أنزل فيه الْقَّرْآنْ #. وذلك على 
مقتضى ثبوت هذه الصفة للعموم المستغرق يدل على ما ذهب إليه» إذ ظاهره 
أقوى من الظاهر المتقدم. ولو تكافئا في الظاهرء لوجب تجويز ما ذهب إليى الا 
أن يصرف عنه دليل قاطع يحكم على الآيتين جميعاًء وليس للعقل في ذلك 
مجال» فلابد من سمع لا يدخله الاحتمال. ويلزم تجويز ما ذهب إليه أيضاً على 
مقتضى ثبوت هذه الصورة مشتر كة بين العموم والخصوص على سواء. وقد 
جاءت روايات إن لم يوجب القطع بهذا الجائز أوجبت ترجيحه ونحوهاء 
يقتضي أن الله سبحانه أنزل القرآن على نبيه َي جملة واحدة, ثم كان جبرئيل 
لي يأتيه عن الله سبحانه» بن يظهر في كل زمان ما يقتضيه الحوادث والعبادات 
المشروعة فيه وأشهد على ذلك بقوله تعالى: ‏ ولا تفجل بالق آن من قبل أن 
َقْضَى لك وَحَيْهُ وك زب زذني علما> . 

فإن يكن القطع بذلك صحيحا على ما ذهب إليه أبو جعفر ائه أنعم 
بذكره وتصرفه وإن يكن عنده باطلاً تطول بالابانة عن بطلانه وكذب روایته. 
وان كان الترجيح له أولى ذ کره» وإن كان الصحيح عنده تكافي الجائزين نظره 
إن شاء الله تغالی.. 

الجواب: أما إنزال القرآن على النبى بب في وقت واحد أو في أوقات 
مختلفة» فلا طريق إلى العلم به لا السمع» لأن البيانات العقلية لا تدل عليه ولا 
تقتضيه. وإذا كان الغرض بإنزال القرآن أن يكون علماً للنبي منز ومعجزاً لنبوته 
وحجة في صدقه فلا حجة في هذا الغرض بين أن ينزل مجتمعاً أو متفرقا. وما 
تضمنه من الأحكام الشرعية فقد يجوز أن تکون مترتبة في آزمان مخف 


۳۰۹ ممعم همهم و یوسوم ویب .............. البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


فیکون الاطلاع علیها والاشعار بها مترتبين في الأوقات بترتیب العبادات. و کما 
أن ذلك جائزء فجائز أيضاً أن ينزل لله تعالی جملة واحدة على النبى سل وان 
كانت العبادات التي فيه تترتب وتختص بأوقات مستقبلة وحاضرة . ۱ 

والذي ذهب إليه آبو جعفر ابن بابویه يله من القطع علی آنه آنزل جملة 
واحدة» وان كان طا متعبداً بإظهاره وأدائه متفرقاً فى الأوقات. إن كان معتمداً 
في ذلك علی الأجبان المروية التي رواها فتلك أخبار آحاد لا توجب علدا ولا 
تقتضي قطعا وبأزائها آخبار كثيرة آشهر منها وأكثرء تقتضي أنه أنزل متفرقاه وان 
بعضه نزل بمكة وبعضه بالمدينة» وف تیاهن إلى أنه مكي وبعضه 
مدني؛ وأنه کان بتوقض عند حدوث حوادث» کالظهار وغیره علی نزول 
ما ينزل إليه من القر آن» ویقول :ما آنزل إلي في هذا شی. ولو كان القرآن 
آنزل جملة واحدة لما جری ذلك ولکان حکم الظهار وغیره مما يتوقف فيه 
معلوما له ومثل هذه الأمور الظاهرة المنتشرة لا يرجع عنها بأخبار الاحاد خاصة. 

فأما القرآن نفسه فدال علی ذثلك» وهو قوله تعالی: «#وقَال الذین كَفَُوا 
ولا رل علیه ار آن جفلة واخ ۳ ولو کان آنزل جملة واحدة لقیل فی 
ی د رل میب مرجم ولا كر الجر كدلب « لبت به ادك 
وَرَثَلنا و 

AED I sS 
یتمهل على آسماعه ویتدرج إلى تلقیه. والترتیل آیضا إنما هو ورود الشئ في‎ 
آثر الشی» وصرف ذلك إلى العلم به غير صحيح» لأن الظاهر خلافه. ولم يقل‎ 
القوم لولا أعلمنا بنزوله جملة واحدة بل قالوا: لولا آنزل إليك جملة واحدة‎ 
وجوابهم إذا كان أنزل كذلك أن یقال: قد كان الذي طلبتموه ولا بحتج لانزاله‎ 


۲-سورة الفرقان الاية ۳۲. 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة همم 7 ام ای Sa SS EDE‏ هو هی ۳۰۷ 


متفرقاً بما ورد بنزوله في تمام الآية. فأما قوله تعالی: هر رَعضان الذي آثزل 
فيه ال 4۵ نما یدل علي آن جنس القرآن نزل في مذا الشهر: ولا بدل 
على نزول الجمیع فيه؛ ألا ترى أن القائل يقول: كنت أقرأ اليوم القرآن وسمعت 
فلاناً يقرأ القرآن» فلا يريد جميع القرآن على العموم» وإنما يريد الجنس, 
ونظائره في اللغة لا تحصىء ألا ترى أن العرب يقول: هذه أيام أكل فيها اللحم 
وهذه أيام أكل فيها الثريد» وهو لا يعني جميع اللحم وأكل الثريد على العموم 
بل يريد الجنس والنوع. وقد استقصيت هذه النكتة في مواضع كثيرة من كلامي. 
نأسا قوله تعالی: « ولا تفجل بالشرآن من قبل آد فضی قله 
0 فلا ندري من أي وجه دل على أنه أنرل جملة والحدة وقد كان 
۳ وهذه الآبة بان تدل على آنه ما آنزل جملة 
ة أولى؛ لأنه تعالی قال: ‏ قَبْل أن يُقْضَى لك وَحية 4 وهذا يقتضي أن 
سر E‏ 
قبل أن يوحى اليك بأدائه» فهو خلاف الظاهر . 
وقد كنا سئلنا إملاء تأويل هذه الآية قديماًء فأملينا فيها مسألة مستوفاق 
وذكرنا عن أهل التفسير فيها وجهين» وضممنا إليهما وجهاً الا تفردنا به . 
وأحد الوجهين المذكورين فيها: أنه كان ل إذا نزل عليه الملك بشی 
من القرآن قرأه مع الملك المؤدي له إليه قبل أن يستتم الأداء حرصا منه لا 
على حفظه وضبطه فأمر 92 بالتثبت حتى ينتهي غاية الادای لتعلق الكلام بعضه 
والوجه الثاني: أنه يله نهي أن يبلغ شيئاً من القرآن قبل أن يوحى إليه 


. 166 سورة البقرة» الآية‎ ١ 
. ۱۱۶ سورة طه الآية‎ ۲ 


۳۰۸ مدمه ددم مود موی :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آلییان السدید في اعتقادات الصدوق والمفید 
بمعناه وتأويله وتفسیره . 

والوجه الذي انفردنا به: أنه يِه نهي عن أن يستدعي من القرآن مالم 
بوح إليه به» لأن ما فيه مصلحة منه لا بد من إنزاله وإن لم يستدع لأنه تعالى لا 
يدخر المصالح عنهم وما لا مصلحة فيه لا ينزله على كل حال» فلا معنى 
للاستدعاء ولا تعلق للآية بالموضع الذي وقع فيه» '. 

فهذه المناقشة تظهر أن القدماء مختلفون فيها أشد الاختلاف » ولكن 
السيد المرتضى أقل حدة من الشيخ المفید. حيث يجعل كل الوجوه في إطار 
المحتملات ولم يرضى بالجزم في أحدها ء ولذا كان الإشكال الأساسي الذي 
وجهه على الصدوق هو الجزم بما ذهب إليه بغض النظر عن اختلاف الرأي. 

الثاً: حسب الظاهر أن القدماء لم يتفطنوا للفرق بين الإنزال والتزول ولذا 
كان الإشكال في كون القران نزل جملة واحدة لا ينسجم مع كونه نزل نجوماً 
وفق الحوادث والوقائع. في حين نجد أن المتاخرين استطاعوا التفصي عن هذه 
الإشكالية من خلال التفريق بين النزول والإنزال » بتقریب: أن النزول يتطلب 
التدريج في حين أن الانزال يكون بدفعة واحدة. وإذا أردنا تطبيق ذلك على ما 
نحن فيه فسوف تنحل عندنا إشكالية ما يتصور أنه تعارض ما بين الآيات التى 
ادها قر اذ E‏ العا فى ين عقا لسع الول سا 
فی مدة ثلاث وعشرین سعد ومن هنا یقول السید الطباطبائي : «والنزول هو 
الورود علی المحل من اللي والفرق بين الانزال والتتزیل أن الانزال دفعي 
والتنزيل تدريجي ‏ .... والآية تدل على نزول القرآن في شهر رمضان» وقد قال 


تعالی: وة نا فرفناه لَقَراهٌ علی النّاس عل ص م ولا تنریل 7 58 


ارال الم ق الفر یت ال ۱۱۱۱ : 


۲-سورة الاشراءء:الآية كلل 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ی یا 00 ۲ ۲ 


ظاهر في نزوله تدریجاً في مجموع مدة الدعوة وهي ثلث وعشرون سنة تقریب 
والمتواتر من التاريخ يدل على ذلك. ولذلك ربما استشکل عليه بالتنافي بين 
الا یره 

وربما أجيب عنه: بأنه نزل دفعة على سماء الدنیا في شهر رمضان ‏ ثم 
تال على وضو ل الله ب نجوماً وعلی مکث في مدة ثلاث وعشرین سنة 
-مجموع مدة الدعوة -» وهذا جواب مأخود من ارویاتالتي نتل بعضها في 
البحث عن الروایات». 

ثم یواصل السید يي طرح الاشکالات ومن بينها ما طرحه شيخنا 
المفید ‏ وال جابة عنها بلغة علمية قرانية متينة فیقول: 

«وربما أجيب عن الاشکال: إن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان 
أن آول ما نزل منه نزل فيه . 

ويرد علیه: أن المشهور عندهم إن النبي يبه إنما بعث بالقرآن» وقد بعث 
في الیوم السابع والعشرین من شهر رجب وبينه وبين رمضان آکثر من لائین 
يوماًء وكيف يخلو البعثة في هذه المدة من نزول القرآن على أن أول سورة اقرأ 
پاسم ربك» يشهد على آنها أول سورة نزلت وأنها نزلت بمصاحبة البعثة» وكذا 
سورة المدثر تشهد آنها نزلت في آول الدعوة » و کیف كان فمن المستبعد جد 
أن تکون أول آية نزلت فى شهر رمضان . 

على أن قوله تعالی: أنزل فيه الق رآن» غير صریح الدلالة على أن المراد 
بالقرآن آول نازل منه » ولا قرينة تدل عليه في الکلام فحمله عليه تفسیر من غير 
دلیل. ونظیر هذه الاية قوله تعالی: «والکتاب الْمُبِين انا ناه في لَيْلة ثبا رکه إنا 
كنا منذرین € » وقوله: ان لاه في كبكة الْقَدْر ۳ فان ظاهر هذه الایات لا 


.۳ سورة الدخان الآية‎ ١ 


۲-سورة القد الآية 21 


۳۰ موا وی وا که زونه مهو و که مت لیا النيان اتف اعشادات العندوف واف 


يلائم کون المراد من انزال القرآن أول إنزاله » أو إنزال ول بعض من أبعاضه . 
ولا قرينة في الکلام تدل على ذلك. 

والذي بعطیه التدبر فى آيات الکتاب آمر آ خر فان الایات الناطقة بنزول 
لقرآن فى شهر رمضان أو في ليلة منه انما عبرت عن ذلك بلفظ الانزال اندال 
على الدفعة دون التنزيل» کقوله تعالی: شه رَمَضَان الذي أنزل فيه 
الان وقوله تعالی: حم والکتّاب امین انا آنرلناة في كثلة 
مُباركَة 4 وقوله تعالی: إنا نرلناة في ليل الْقَدْر ٩‏ ۳ واعتبار الدفعة اما 
لاف ات المجموع في الكتاب أو ا النازل منه کقوله تعالی: گمَاء 
لاه من السَمَاء ٩‏ فان المطر إنما ينزل تدريجاً لكن النظر ههنا معطوف 
إلى أخذه مجموعاً واحدأء ولذلك عبر عنه بالانزال دون التنزيل» و کقوله تعالی: 
#کتاب ناه لك مُبارك لِيدبرُوا آياته ٩‏ * وإما لکون الکتاب ذا حقيقة 
آخری وراء ما نفهمه بالفهم العادي الذي يقضى فيه بالتفرق والتفصیل والانبساط 
والتدریج هو المصحح لکونه واحداً غير تدريجي ونازلاً بالانزال دون التنزیل.. 
وهذا الاحتمال الثاني هو اللائح من الآيات الكريمة کقوله تعالی: ‏ کتاب 
اخکمت آیاته ثم فصلت من ذن حكيم خبیر 4 فان هذا الاحکام مقابل 
التفصيلء والتفصیل هو جعله فصلاً فصلاً وقطعة قطعة فالاحکام کونه بحيث لا 


یتفصل فيه جزء من جزء ولا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنی واحد لا 


۱ سورة البقرق الآية ۱۸۵ . 
۲سورة الدخان الاية ۳. 
۳سورة القدرء الاية ۱. 
#دسورة پوس الآية ۲۶.. 
۵ سورة ص. الاية ۲۹ . 


1 سورة هود. الآية ١‏ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ESS‏ او و ۲ ۲ 


أجزاء ولا فصول فیه والآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد فى القرآن إنما طرء 
عليه بعد کونه محکماً غير مفصل. ۱ 

وأوضح منه قوله تعالی: ولد جام یکتاب فصلناة علی علم شدی 
وَرَحْمَة لموم بومنون 8 هل يَنظُرُون الا تأیه یوم يْتي یله يَقُولَ این نَسُوهُ 
مر فل قلا جَاءت ول را بالحَق ۳ وقوله تعالی: «ومّا کان هذا ان أن 
ری من ذون الله ولکن تصدیق الَذِي بين یدنه وتَفْصِيل الکتاب لا ریب فيه 
من رب الْعَالَمِينَ ‏ إلى أن قال: - بل كَدَبُوا ما م بحیطوا بعلمه وكا هم 
أو © فان الایات الشريفة وخاصة ما فی سورة پوئس ظاهرة الدلالة على 
ان لتفصیل آمر طار على الکتاب » فنفس الکتاب شئ والتفصيل الذي یعرضه 
شئ آخرء وآنهم نما کذبوا بالتفصیل من الکتاب لکونهم ناسین لشی یژول إليه 
هذا التفصيل وغافلین عنه وسیظهر لهم يوم القيامة ویضطرون إلى علمه فلا 
ینفعهم الندم ولات حين مناص. وفیها إشعار بأن أصل الکتاب تأویل تفصیل 
الکتاب . 

وأوضح منه قوله تعالی: # حم والکتاب المْبین © نا جعلناه فرآنً عربً 
لمکم تفقلون © واه في أمّ الکتاب دنا لَعلي حكيم 4 . فإنه ظاهر في إن 
هناك کتاباً مبيناً عرض عليه جعله مقرؤاً عربی؛ وٍنما ألبس لباس القراءة والعربية 
لیعقله الناس والا فانه - وهو في أم الکتاب -عند الله. علي لا بصعد إليه العقول 
حکیم لا یوجد فيه فصل وفصل. وفي الاية تعریف للکتاب المبین وأنه أصل 
لقرآن العربي المبين» وفي هذا المساق أيضاً قوله تعالی: 9 ملا اقيم بترا 
جوم واه سم لو رو عظیم إله ران گریم في كتاف فكون لا يمه 


۲-سورة پونس, الاية ۳۹ 
۳-سورة الز خرف الاية ٤‏ . 


۳ مهمه همم ۰۰۰۰ 2222۰222222۰۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


الا المطهرون تنزیل من رب العالمین 4 ۳ فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعاً هو 
في الکتاب المکنون لا يمسه هناك أحد الا المطهرون من عباد الله وان التتزیل 
بعده» وأما قبل التنزیل فله موقع في کتاب مکنون عن الأغيار وهو الذي عبر عنه 
في آیات الزخرف بأم الکتاب؛ دفي سورة البروج باللوح المحفوظ حيث قال 
تعالی: ل شور آنة تجيد في لوح مَحْفُوظ ٩4‏ » وهذا اللوح إنما كان محفوظاً 
لحفظه من ورود التغیر عليه ومن المعلوم إن القرآن المنزل تدریجاً لا بخلو عن 
ناسخ ومنسوخ وعن التدریج الذي هو نحو من التبدل. 
فالکتاب المبین الذي هو صل القرآن وحکمه الخالي عن التفصیل أمر 
وراء هذا المنزل» وإنما هذا بمنزله اللباس لذاك. ثم ن هذا المعنی أعني: کون 
الق رآن في مرتبة التنزیل بالنسبة إلى الکتاب المبين ‏ ونحن نضمیه بحقيقة 
الکتاب -بمنزلة اللباس من المتلبس» وبمنزلة المثال من الحقيقة. وبمنزلة المثل 
من الغرض المقصود بالکلام هو المصحح لأن يطلق القرآن أحياناً على أصل 
الکتاب كما في قوله تعالی: بل هو فآ مجید في لوح مَحْفُوظٍ )» إلى غير 
ذلك» وهذا الذي ذكرنا هو الموجب لأن يحمل قوله: شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن» وقوله: إنا أَنْرَلْناهُ في لَيلَة مُباركة © وقوله: *لإنا أَنْرَلناهُ في لَيْلَة 
در على إنزال حقيقة الكتاب والكتاب المبين إلى قلب رسول اله بل 
دفعة» كما أنزل القرآن المفصل على قلبه تدريجاً في مدة الدعوة النبوية . 
e‏ يلوح من نحو قوله تعالی: 3 ولا نجل بالقرآن من بل 
بَقُضَى اليك ويه € وقوله تعالی: لا تحرّك به لسانك لتَعْجَل به ان عَلَينا 


1 
اس 


.۸۰ سورة الواقعق الابة‎ ١ 
۳ سورة البروج الآية‎  " 
. 1١4 سورة طه الآية‎ ۳ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة SEES‏ جور ل ی 


جَمْعَهُ وقرآنه اذا رانا انبح كآنه ّم إن علینابیائه ۳ فإن الآيات ظاهره في 
إن رسول الله يليه كان له علم بما سينزل عليه» فنهى عن الاستعجال بالقراءة قبل 
قضاء الوحي . 

وبالجملة: فإن المتدبّر في الآيات القرآنية لا يجد مناصاً عن الاعتراف 
بدلالتها على کون هذا القرآن المنزل على النبي تدريجاً متكئاً على حقيقة 
متعالية عن أن ندركها أبصار العقول العامة » أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة 
بألواث الهوسات وقذارات المادة» وأن تلك الحقيقة أنزلت على النبى إنزالاً» 
فعلّمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه» ". ۱ 

فالسید نی أجلى حقيقة الأمر بما لامزید عليه » وهو الحق في نظرنا؛ وهو 
التاق ینسجم مع الایات والروایات الکثيرة »بل هو الذى نسجم مع حقيقة النبوة 
بما لامجال لذكره فى هذا الکتاب ‏ فتأمل. 

نعم تبقی ده الأفکار مجرد افتراضات واحتمالات لا ترقی للقطم 
والجزم ولا يضر ذلك بأصل الاعتقاد بأن الق رآن الکریم هو وحي الله تعالی 
المنزل على نبیّه المرسل» والذي نزل تدریجیاً خلال مدة الدعوة النبوية المبار کة. 
وأما کونه نزل جملة واحدة دفعة سواء من اللوح المحفوظ إلى البیت المعموره 
أو منه إلى السماء الرابعة» أو إلى قلب النبي الأعظم ع > أم لم يكن كذلك فلا 
یشگل عقيدة يجب الاعتقاد بهاء لها مدخلية في زيادة الإيمان من عدمه نعم إذا 
فتح الله تعالى بصيرة أحد على الحقيقة وفق معطيات صحيحة مطابقة للواقع فإنه 
من دون شك يكون ذلك علّة لكمالات وجودية في سلم التكامل الإنساني» وهذا 
أمر آخر غير الإيمان» وإنما يتعلق بدرجات المعرفة وما يترتب عليها من آثار 


تكوينية. والله العالم. 


. ۱۹ سورة القيامق الآية‎ ١ 


۲ ۔ تفسیر المیزان, السيد الطباطبائى: ۱6 / ۲۱۹۰۲۱۶ . 


LN اتف اعتعادات العتذوق‎ ONG مات‎ RE تمي‎ ۳1٤ 


۲ الاعتقاد في العصمة 


قال الشيخ أبو جعفر ل : «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة 
- صلوات الله عليهم ‏ آنهم معصومون مطهرون من كل دنسء وأنهم لا يذنبون 
ذنبا لا صغيراً ولا کبیر ولا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. ومن نفي 
عنهم العصمة في شئ من أحوالهم فقد جهلهم. 

واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم 
إلى أواخرهاء لا يوصفون في شئ من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل". 

قال الشيخ المفيد # : «العصمة من الله تعالى لحججه هي: التوفيق 
واللطف والاعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله تعالى . 

والعصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمته» 
والإعتصام فعل المعتصم وليست العصمة مانعة من القدرة على القبیح؛ ولا 
مضطرة للمعصوم إلى الحسن, ولا ملجثة له إليه» بل هي الشی الذي يعلم الله 
تعالی أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصیته له. ولیس كل الخلق یعلم 
هذا من حاله؛ بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة والأخيار. 

قال الله تعالی: ۶ إن الذين سَبَفت هم ما الْحُسْى "٩‏ الاب وقال 
سبحانه: ولد اخْتّرناهم عَلَى علم عَلَى الْعَالَمِين € وقال سبحانه: طونم 
علدنا لمن المُصطفين الأخيار 4©. 


١-الاعتقادات‏ فى دين الامامیف الشيخ الصدوق: ۹٦‏ . 
۲ سورة الأنبياء» الآآية ۰۱۰۱ 
۳سورة الدخان. الآية ۳۲. 


. 1۷ سورة صء الآية‎ ٤ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة مان FANOS ae‏ 


الكبائر كلها والصغائرء والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد 
للتقصير والعصیان ولا يجوز عليهم ترك مفترض ‏ الا أن نبينا صلب والأئمة اخ 
من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب. والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها . 

فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم» فإن المقطوع به كمالهم في 
جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه» وقد جاء الخبر بأن 
رسول الله يه والأئمة لي من ذريته كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم 
إلى أن قبضهم» ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهلء فإنهم 
يجرون مجرى عيسى ويحيى مها في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل 
بلوغ الحلم. وهذا أمر تجوّزه العقول ولا تتکره» وليس إلى تكذيب الأخبار 
سبیل» والوجه أن نقطع على كمالهم :8 في العلم والعصمة في أحوال النبوة 
والإمامة» ونتوقف فيما قبل ذلك» وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا» ونقطع 
على أن العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم لول » '". 

أو إذا آردنا أن نلقی نظرة على آراء هذین العنسية فسوف نجد أن 
الا خحتلاف بینهما يتمثل بما يلى: 

١‏ لا خلاف بين الشیخین فى عصمة الأنبیاء والرسل والائمة في حال 


نسیان ...الخ. 


؟ - یعتقد الصدوق أن هذه العصمة مطلقة لهم لا زماناً وأحوالاً» فلا 


۱ تصحیح اعتقادات الامامیت الشیخ المفيد: ۱۲۸ ۱۳۱۰ . 


۳۱۹ ممعم وموم م۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


یفرّق بين کونهم صغاراً أو کباراً تقلدوا مناصبهم الريانية «النبوة والرسالة 
والامامة» أو لم یتقلدوا ‏ أي قبل النبوة والامامة وبعدها -» من دون فرق بين أي 
حال من آحوالهم » والذي یعتقد غير ذلك فهو جاهل بهم صلوات الله علیهم 
اجمعین . 

في حين نجد أن المفید بتفق مع الصدوق في هذه الکبری في متام 
الثبوت. الا أنه يختلف معه في مقام الاثبات ‏ فإنه يؤكد أن ها هنا أمران: 

الأول: الحكم العقلي في إثبات العصمة المطلقة زمانياً وأحوالياً وهو 
مخصوص في حال تلبسهم في مقاماتهم الفعلية » وأما قبلها فإن للعقل فسحة 
حيث يجوز عليهم بحكمه ترك المندوب , ولذا قال: «والعقل يجوز عليهم ترك 

اا اة ال اي والآفية 8 لم يثبت أنهم تركوا مندوباً أو فعلوا 
مكروهاًء فضلاً عن الواجب والمحرم في زمان طفولتهم وقبل تلبسهم بمناصبهم 
الربانية . 

۳-نجد أن الصدوق لم یکتف بما أكده سابقاً اجمالاً لیعود ويؤكده 
تفصيلاً بقوله: «واعتقادنا فیهم آنهم موصوفون بالکمال والتمام والعلم من آوائل 
آمورهم إلى أواخرهاء لا یوصفون في شئ من آحوالهم بنقص ولا عصیان ولا 
جهل » . 

فى حين نجد أن المفید أيضاً یعود لی كد رأيه ولکن هذه المرة بشکل 
أكثر وضوحاً من خلال تفریقه بين أحوالهم قبل النبوة والامامة وأحوالهم 
بعدهاء بحيث يمكن لنا القطع بعصمتهم المطلقة في الثاني والتوقف في الأول › 
وهذا واضح من قوله: «فأما الوصف لهم بالكمال في كل آحوالهم فان 
المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على 
خلقه. وقد جاء الخبر بأن رسول الله 7 والأئمة 5/2 من ذريته كانوا حججا لله 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة انبا اموا مام واس او OE‏ 


تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم» ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف 
أحوال نقص وجهلء فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى ها في حصول 
الکمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم. وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنکره 
ولیس إلى تکذیب الأخبار سبيل» والوجه أن نقطع على کمالهم لها في العلم 
والعصمة فى أحوال النبوة والإمامة» ونتوقف فيما قبل ذلك. وهل كانت أحوال 
نبوة و اماه آم لا ونقطم على آن العصمة لازمة لهم منذ أكدل اه تعالی عقولهم 
إلى أن قبضهم 24 . 

ثانياً: وأنت ترى بأن هناك فارق مهم بين هذين الرأيين » وهو يشكل 
إشكالية اعتقادية بين خطين في واقعنا الشيعي ليس حديثاً وإنما له قدم في القدم 
بين أعلامنا وإن كان غير طافح على السطح ‏ ولذا نجد أن هذه الجملة من الشيخ 
المفيد لم تحض بالإهتمام المناسب من قبل العلماء » وربما كانت شخصية الشيخ 
المفيد هي التي منعت من ذلك » وربما الابهام والغموض الذي يكتنف هذه 
العبارة » ولذا قال بعض المحشين على الكتاب: «في هذه العبارة تأمل عن 
غموض» ويحتمل أن يكون عطفاً على « فيما قبل ذلك » فيكون المراد التوقف 
في أمرين: الأول: الحكم بكمال العلم والعصمة قبل البعثة وتصدي الإمامة. 
والثاني: الحكم بفعلية الاتصاف بالنبوة والامامة قبل ذلك» ويحتمل أيضاً أن 
تكون الواو زائدة أو مستأنفة وكان تعليلاً للحكم بالتوقف في كمال العلم 
والعصمة» وحاصل المعنى يلزم أن نتوقف في الحكم بكمالهم في العلم 
والعصمة قبل البعثة وتصدي الإمامة بعلة الشك في اتصافهم بالنبوة والإمامة قبل 
ذلك» ۲ . 


۱ - الشیخ قلي الواعظ الجرندابی» ولد فى تبریز سنة: (۱۳۱۵)ه وتوفي فهاسنه:( ۳۲ هوهو من 
العلماء المعروفین في تبریزه ومؤسس مدرسة الارشاد. وله مراسلات مع عدة من الاعلام في 
عصره كالسيد محسن الامین.والشیخ محمد حسين ال كاشف الغطاء والسيد هبة © 


۳/۸ .............. البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 


ثالثا: من خلال ما ذکرناه ذ في الفقرة آعلاه لابد أن یکون الاهتمام على 
هذه النقطة التي هي موضع الاختلاف الجوهري مابین الصدوق والمفید فنقول: 

إن هذه المفارقة بين العلمين مما تقتضي العجب > لأن لكل منهما رأي 
مخالف لما تبناه هنا فى مكان آخرء فالصدوق صاحب الرأي القائل بالعصمة 
المطلقة الا حوالية یتبنی في كتابه الفقیه تبعا لشيخة ابن الولید القول بسهو 
البو ّإ والذي خالفه فيه كل الإمامية ‏ في حين نجد المفيد صاحب الرأي 
المخالف يتبنى العصمة المطلقة في كتابه النكت الاعتقادية» وهذا من عجيب 
المفارقات واليك نص عبارتيهما: 


قال الصدوق: «إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ینکرون سهو النبي ا 2 
ويقولون: لو جاز أن يسهو اا یه في الصلاة ة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة 
عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. وهذا لا يلزمناء وذلك لأن جميع الأحوال 
المشتركة بقع على النبي نت فيها ما يقع على غيره» وهو متعبد بالصلاة كغيره 
ممن ليس بنبي» وليس كل من سواه بنبي كهوء فالحالة التي اختص بها هي النبوة 
والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة 
لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشت ركة» وبها تثبت له العبودية وباثبات 
النوم له عن خدمة ربه عز وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه» 
لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القیوم» وليس سهو النبي ا 
كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ 
رباً معبوداً دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء وسهونا من الشيطان 


وليس للشيطان على النبي بب والأئمة صلوات الله عليهم سلطان نما سُلْطانة 


2 الدين الشهرستانى» والشيخ محمد جواد البلاغى» والشيخ اغا بزرك الطهراني.وله مجموعة 
مؤلفات. انظر: مستدركات اعيان الشيعة: ۳ / ۰۱۱۵ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة GEA‏ ۲۱۹۰ 


على الْذِين یرنه وَالَذِينَ هم به مش رک ن 4 » وعلی من تبعه من الغاوین . 

ويقول الدافعون لسهو النبي يَله: إنه لم يكن في الصحابة من يقال له: ذو 
اليدين» وإنه لا أصل للرجل ولا للخبرء وكذبوا لأن الرجل معروف وهو أبو 
محمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين وقد نقل عن المخالف 
والمؤالف» وقد أخرجت عنه أخبار في كتاب وصف القتال القاسطين بصفين . 

وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد #6 يقول: «أول درجة 
ف رل تفي ام ای له ولو كان أن كرد الا ار الوا ریق ها 
المعنی لجاز آن ترد جمیم الأخبار وفي ردها ابطال الدین والشر بعة. وأنا ی 
الأجر في تصنیف کتاب منفرد في إثبات سهو النبي بل والرد على منکریه إن 
شاء الله تعالی» ° ۱ ۱ 

ويقول المفید: «فان قیل: ما حد العصمة. والجواب - العصمة لطف يفعله 
الله بالمکلف بحيث یمنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته علیهما. فان 
قيل ما الدلیل على أنه معصوم من آول عمره إلى آخره. والجواب -الدليل على 
ذلك أنه لو عهد منه السهو والنسیان لارتفع الوثوق منه عند اخباراته ولو عهد منه 
خطيئة لتنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة »۳ 

هذه هي الاراء التي تبناها هذان العلمان في کتب آخری ؛ ولم یتضح لنا 
الرأي النهائی لكل منهما فى هذه المسألة. وعلی كل حال لابد من بيان الرأي 
الذي تتبناه الطائفة الأمامقة من هذه المسألة » فنقول: الذي بظهر من التتبع أن 
المشهور من علماء الطائفة NEG‏ والأئمة معصومون عصمة 


. ۱۰۰ سورة النحلء الآية‎ ١ 
۰۳۷۰ 109/١ ۲-من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق:‎ 
. ط ۲ بغداد‎ 45 ٤٥ ۳النکت الاعتقادية:‎ 


۳۳۰ ره البيان السديد فى اعتمادات الصدوق والمفید 


الهية مطلقة فى کل الأحوال والأزمان » من الولادة الى الوفاة » ونفس أدلة 
العصمة قاضية بذلك ۱ 

قال الشیخ الطوسي: «ویجب أن یکون النبي معصوماً من القبائح صغیرها 
وكبيرها قبل النبوة وبعدها على طریق العمد والنسیان وعلی کل حال. يدل على 
ذلك أن القبیح لا يخلو أن یکون کنباً فیما يؤديه عن الله أو غيره من آنواع 
القبائح» فان كان الاول فلا يجوز عليه؛ لان المعجز يمنع من ذلك لانه ادعى 
النبوة على الله وصدقه بالعلم المعجز جرى ذلك مجرى أن يقول له صدقت. فلو 
لم يكن صادقاً لكان قبيحاًء لأن تصديق الكذاب قبيح لا يجوز عليه تعالى. وأما 
الكذب في غير ما يؤديه وجميع القبائح الأخر فإنا ننزههم عنها لأن تجويز ذلك 
ينفر عن قبول قولهم. ولا يجوز أن يبعث الله نبياً ویوجب علينا إتباعه وهو على 
صفة تنفر عنه» ولهذا جنب الله تعالى الأنبياء الفظاظة والغلظة والخلق المشينة 
والأمراض المنفرة لما كانت هذه الأشياء منفرة في العادة. ومرادنا بالتنفير هو أن 
يكون معه أقرب إلى أن لا يقع منه القبول ويصرف عنه وإن جاز أن يقع على 
بعض الأحوالء كما أن ما يدعو إلى الفعل قد لا يقع معه الفعل. ألا ترى أن 
التبشير إلى وجه الضيف داع إلى حضور طعامه وربما لم يقع معه الحضور؛ 
والعبوس ينفر وربما وقع منه الحضور وإن كان ذلك لا يقدح في كون أحدهما 
داعياً والآخر صارفا ولا يقع القبول من الواعظ الزاهد ويقع من الماجن 
السخیف. ولا يخرج ذلك السخف من كونه صارفا والزهد من كونه داعيا. 
ودليل التنفير يقتضي نفي جميع القبائح عنهم صغيرها و كبيرهاء والفرق بينهما 


ی ۷ 
مناقضة » . 


وقال علي بن يونس العاملي: «واتفق الامامية على اتصافهم بها أي 


۱ -الاقتصاد» الشيخ الطوسى: ۱۱۱ ۱۱۲ . 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة وومموم ووو موةمءممنثمءمة م فينو مو 0[ ۳۳۱ 


العصمة -عن كل نقيصة من أول عمرهم» . 

وقال العلامة فى كتاب الألفين: «الحادي والعشرون: قوله تعالى: إن 
عبَاِي ليس لَك عَلَبِهِمْ سلطا إلا من عك من الَْاوِين )€ هذه نكرة منفية 
فتعمم للاستثناء» فيلزم من ذلك نفي كل سلطان للشيطان على قوم خاصة في 
جميع الاوقات. إذ كل من صدر منه ذنب في وقت ما كان للشيطان عليه سلطان 
في الجملة» وهو بنافي قوله: یس لَك عََيْهم سُلْطَان4 » ويدل هذا على عصمة 
قوم من ابتداء وجودهم إلى آخر عمرهم من الصغاير والكباير» عمداً وسهواً 
وتأويلاً وكل من أثبت ذلك أثبت عصمة الامام» إذ لم يقل أحد بعصمة الأنبياء 
من أول عمرهم إلى آخر عمرهم من جميع الصغاير والكبائر عمدا وسهواً 
وتأويلاً إل وقال بعصمة الامام كذلك» ومن نفى عصمة الإمام لم يقل بذلك 
فالفرق قول ثالث خارق للاجماع» '". 

وقال شيخنا المعاصر لطف الله الصافي - حفظه الله معلقاً على کلام 
الشيخ المفيد: «وينبغي أن ننوه موضحين بأن هذا الكلام مخالف لضرورة 
المذهب والأحاديث المتواترة فالشيعة متفقون على أن النبى بب قبل بعشته 
والأئمة نول قبل تکليفهم بالقیام بمستؤولية الإمانى كاتوا فى مقام العصمة 
وکمال الصفات الانسانية. وما ذکره نبي لا ينسجم وقداسة مقام خاتم الانبیاء 
الرفيع ب الذي وصفه أمير المؤمنين لإ بما كان عليه قبل بعثته. 

وفي اعتقاد کل شيعي ومن جملتهم أبو عبد الله المفيد نفسه أن أمير 
المؤمنين كان معصوما في عصر النبي يلل وان كانت مسؤولية الإمامة مناطة 


. ٥١ / ١ الصراط المستقيم» علي بن يونس العاملي:‎ ١ 
. 47 سورة الحجر الآية‎ ۲ 
.۷۸-۷۷ كتاب الألفين» العلامة الحلى:‎ ۳ 


فض لمعه ددم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰2:۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


بشخص رسول الله رز يومئذء وكان أمير المؤمنين لا مؤهلاً لكل ما يستلزم 
الإمامة معصوماً. وكذلك الحال بالنسبة للحسن تا فقد كان فى عهد أبيه 
معصوماً موهلا لمستلزمات الامامة. ومثله آخوه الحسين اقل فى عهد أبية أمير 
المؤمنين لبا وأخيه الحسن ليق حيث كان معصوماً مؤهلاً لخصائص الإمامة 
ومستلزماتها... هكذا سائر الأئمة 4 كانوا معصومين مؤهلين للامامة قبل 
إمامتهم... والأحاديث الدالة على هذه العقيدة تفوق حد التواتر مضافاً إلى أنه 
تترتب عقلا على عدم عصمة النبي والإمام قبل النبوة والإمامة نفس المفاسد التي 
تترتب في حال النبوة والامامة لو قيل بعدم عصمتهم. ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً 
التفكيك أو الفصل بين هاتين الحالتين وقبول النبوة وإمامة أصحاب السوابق 
السيئة أ 

ولا نريد فعلاً أن نتحدث عن المزيد من الأدلة في هذا الموضوع في هذا 
الكتاب» على الرغم من احتياجه الى بيان واف» ولعلنا نتوفق لذلك في وقت آخر 
في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى . 

وكيف کان: فان الامامية متفقة على العصمة المطلقة الأحوالية» المستدل 
عليها بنفس أدلة العصمة» سواء من طريق العقل أو النقل وكل رأي مخالف 
لذلك فهو باطل» كما حرر في محله بما لا مزید ولذا لا نرى حاجة في بسط 
الكلام ههنا لإثبات ذلك. 


۲ في علامات الغلاة والمفوضة 


هناك عبارة ذكرها الصدوق فى علامة الغلاة والمفوضة -بعد اتفاق 
الشيخين حول رفض الغلو و التفویض - ففال الصدوق: «وعلامة المفوضة 


۰۳۲۲۳۲۱/۱ مجموعة الرسائل الشيخ لطف الله الصافي:‎ ١ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة کر 


والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشایخ قم وعلماء‌هم إلى القول بالتقصیر» . 

فرد عليه المفید بقوله: «فأما نص آبي جعفر له بالغلو على من نسب 
مشایخ القميين وعلمائهم إلى التقصیر» فليس نسبة هولاء الوم إلى التقصیر 
علامة على غلو الناس» إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان 
مقصرآ وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحقين إلى التقصير ا 
كانوا من أهل قم أم غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن 
أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد يله لم نجد لها دافعاً في التقصيرء وهي ما 
حكي عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي يل والامام لاء 
فان صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم. 
وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدین» وینزلون 
الأئمة ليخ 2 عن مراتبهم ويزعمون آنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام 
الدينية حتى ينكت في قلوبهم» ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حکم . 
الشريعة إلى الرأي والظنون» ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء. وهذا هو التقصير 
الذي لا شبهة فيه . 

ويكفي في علامة الغلو نفي القائل به عن الأئمة سمات الحدوث وحكمه 
لهم بالإلهية والقدم إذ قالوا بما يقتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام واختراع 
الجواهر وما ليس بمقدور العباد من الأعراض» ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم 
عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر سمة للغلو على كل حال »'". 


. ٠١١ الاعتقادات في دين ن الإمامية» الشيخ الصدوق:‎ ١ 
. ۱۳۵ تصحیح اعتقادات الامامیت الشیخ المفيد:‎ ۲ 


A £‏ د عه اك افع e‏ ودع قرو لك لدم aa aaa e‏ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمقید 


أولاً: والملاحظ على الشيخ الصدوق أن العلامة التي ذکرها للغلو 
والتفويض غير منطقية جدا والاً فما جوابه على ما ذكره أبو عبد الله المفيد من 

ثانياً: إضافة إلى ذلك فان التفويض والغلو هو فكر وسلوك منحرف 
علاماته فكرية أيديولوجية ولا شأن له بمكان أو فئة من الناس . 

ثالثاً: الظاهر أن هناك اختلافاً منهجياً بين مدرسة قم و مدرسة بغداد في 
الاتجاه العقائدي والفقهی » وهذا ما يفسر لنا الكثير من هذه الاختلافات التى 
يجدها المتتبع فى دراسة كتب التراث بين المدرستين. 


4 سبب وفاة بعض الاأئمة 


المسألة الأخری المختلف فیها بين الصدوق والمفید هی: سبب وفاة 
بعض الأئمة لاء فإن من غير الشك أن بعض الأئمة قضوا بالسم» ولکن الکلام 
هل أن كل الائمة -عدا من قتل بالسيف كامير المؤمنين والإمام الحسين - قد 
قتلوا بالسم ولم يمت أحد منهم حتف آنفه أي بالوفاة الطبيعية -؟ 
هناك اتجاهان في هذه المسألة: 
الأول: يرى أنه ليس كل الأئمة 2 قد قضوا بالسم بل البعض منهم 
فحسب وعلى رأس هذا الاتجاه الشيخ المفيد ولذا قال تعليقاً على كلام 
الصدوق: «فأما ما ذكره أبو جعفر لله من مضي نبينا والأئمة 8 بالسم والقتل» 
فمنه ما ثبت. ومنه مالم يشبت» والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن 
والحسين يك خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف آنقه» وممن 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة ب001002 0 ی 


مضى بعدهم مسموماً موسى بن جعفر لاء ويقوى في النفس أمر الرضا للا 
وان كان فيه شك. فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو 
قتلوا صبراء فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجافء وليس إلى تيقّنه سبيل» ٩۲‏ 

الثاني: وهو المشهور عند الطائفة عموماً أن الأئمة مامنهم إلا مقتول ۳ 
مسموم وهذا ما عليه الشيخ الصدوق حيث قال: «واعتقادنا في النبي ا أنه سم 
في غزوة خيبر» فما زالت هذه الا كلة تعاده حتی قطعت آبهره فمات منها. و اهر 
المومنین ين ی قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله» ودفن بالغري. والحسن بن 
على تما سمته امرأته جعدة بنت الأشعث الکندي, مات في ذلك والحسین بن 
على فا قتل بکربلای وقاتله سنان بن أنس لعنه الله. وعلی بن الحسین سید 
العابدین لت سمّه الولید بن عبد الملك فقتله. والباقر محمد بن علي يها سمّه 
إبراهيم بن ولید فقتله. والصادق با سمّه المن‌صور ففتله. . وموسی بن 
E‏ ی ل 
ل ل ار 


الملاحظات 

إذن نحن آمام اتجاهين في هذه المسألة الا أن الذي يهون الخطب أن 
الشيخ المفيد لم ينف ما قاله الصدوق مطلقاً » وإنما نفى القطع به ليس إلأء وعلى 
كل حال فان ما عليه الطائفة الحقة -الإمامية الاثني عشرية - آنهم قضوا بالسم 
عدا من قتل بالسیف» ومن هنا يقول العلامة المجلسي معلقا على كلام الشيخ 


تن الشارق: 181 
۲ الاعتقادات فى دين الإمامية : 98. 


۳۳۹ لمهم ههه 660 .006000600000000 البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفيد 
المفيد: 


«وأقول: مع ورود الأخبار الكثيرة الدالة عموماً على هذا الأمر والأخبار 
المخصوصة الدالة على شهادة أكثرهم وكيفيتها كما سيأتي في أبواب تواريخ 
وفاتهم ميك لا سبيل إلى الحكم برده وكونه من الإرجافء نعم ليس فيمن 
سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وموسى بن جعفر وعلي بن 
موسى طب أخبار متواترة توجب القطع بوقوعه» بل نما تورث الظن القوي 
بذلك ولم يقم دليل على نفیه. وقرائن أحوالهم وأحوال مخالفيهم شاهدة بذلك 
لا سیما فيمن مات منهم في حبسهم وتحت یدهم ولعل مراده لله أيضاً نفي 
التواتر والقطع لا رد الأخبار»'". 

ويشهد لذلك ما رواه - الخزاز القمي في عن الامام الحسن السبط أنه قال: 
«ولقد حدثنى جدي رسول الله َة أن الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته 
وصفوته ما منا ال مقتول ارسيو 

وکذا ما روي عن الامام الصادق طب «والله ما منا الا مقتول شهید» ". 

وروی الصدوق في أماليه بسند عن آبي الصلت الهروي قال: سمعت 
الرضا تا بقول: والله ما متا إلا مقتول شهید. فقيل له: فمن یقتلك یابن رسول 
لله؟ قال: شر خلق الله في زماني» يقتلني بالسم؛ ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد 
غربة ... الخ ۳ 


وأما الشیخ المفید فقد یستانس برأيه ببعض ما ورد من الادعية وغيرها , 


۱ -بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ۲۱۱/۲۷ . 
۲ كفاية الأثرء الخزاز القمي: ٠١١‏ . 
۳مناقب آل أبي طالب: ۲ /۵۱. 

ء الأمالي» للشیخ الصدوق: 1۲۰ 


الفصل الثالث / دراسة نقدية مقارنة FIN cca elles lesa‏ 


كما في الصلاة على النبي َه في كل يوم من رمضان والتي فيها إشارات إلى 
ما ذهب إليه » فقد أورد فى كتاب المقنعة هذه الصلوات معبراً عنها بأنها مما 


جاءت بها الآثا وهى: 


و اللهم صل على آمیر المؤمنين» ووال من والاه» وعاد من عاداه» 
إمامى المسلمین» ووال من والاهماء وعاد من عاداهما؛ وضاعف العذاب على 
والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على محمد 
بن على إمام المسلمین» ووال من والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على 
من ظلمه. اللهم صل على جعفر بن محمد إمام المسلمين» ووال من والاه وعاد 
من عاداه» وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على موسى بن جعفر إمام 
المسلمین ووال من والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب علی من شرك 
دمه. اللهم صل على علي بن موسی إمام المسلمین» ووال من والاه وعاد من 
عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على محمد بن علي 
إمام المسلمین» ووال من والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من ظلمه. 
eS‏ 


ووال من والاه» EES‏ وضاعف yT‏ 


وهذه الصلاة ذ کرها العدید من العلماء الموئوقین کالشیخ الطوسي والسید 
ابن طاووس وغیرهم " وكذلك رواها الفتال النيسابوري في روضة الواعظین 


.۳۳۲ ۳۲۹ المقنعة الشیخ المفید:‎ ١ 
. ۲۱۳/۱ إقبال الاعمال» السید ابن طاووس:‎ .17١ مصباح المتهجد. الشیخ الطوسی:‎ ۲ 


۳۳۸ لمعه مه ممه ل یسیع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2۰:۰۰:۰۰ ألبيان السدید في اعتقادات الصدوق والمفید 
عن الإمام الصادق ماه 

وأنت ترى بأن هذه الصلاة تذكر ثلاثة من الأئمة قضوا قتلاً بالسم ‏ بعد 
اشتفتاء من كل بالسيف وهم لاسام الحسن ال والامام الکاظم والامام 
الرضا تا دون ما سواهم من الائمة الاطهار طَِينك. وعلی كل حال فان 
مظلومیتهم مما لایتسنی لأحد إنكارها سواء قتلوا بالسم أم لاء لأن ما لاقوه في 
حياتهم من آلوان المحن والعذاب لهو أكبر من کل ذلك ومن هنا يشير الامام 
الباقر عا فى رواية المنهال الى ذلك» حيث يقول المنهال بن عمرو: كنت 
جالساً مع محمد بن علي الباقر ها إذ جاءه رجل فسلم عليه» فرد لَك قال 
الرجل: كيف آنتم ؟ فقال له محمد لٍِ: أو ما آن لکم أن تعلموا كيف نحن ؟ ! 
إنما مثلنا في هذه الأمة مثل بني |سرائیل كان یذبح آبناژهم وتستحیی نساؤهم» 
ألا وان هو لاء بذبحون از وستحیون ا 

فما أعظم هذه المصيبة وما أكبر هذه الرزية فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
۵ في التقیه 

إتفق هذان العلمان في الجملة على وجوب التقية في السلوك واظهار 
المعتقد لأجل الحفاظ على حياة وأموال وأعراض المؤمنين » ولکنهما اختلفا في 
الاجمال والتفصیل حيث ان الصدوق أطلق القول بوجوب التقية فقال: «اعتقادنا 
في التقية آنها واجبة» من ترکها كان بمنزلة من ترك الصلاة .... والتقية واجبة لا 
يجوز رفعها إلى أن یخرج القائم ليق فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن 


۱-روضة الواعضین : ۳۲۶. 
۲ أهل البیت فى الکتاب والسنة» محمد الريشهري: ٤١٤‏ . 


الفصل الثالث / دراسة تقد بة مقارنة ۱[ ۳۳۹ 


دين الله ودين الامامية وخالف الله ورسوله والأئمة» ۲ 

في حين نجد أن المفید فصل ما بين تحقق الضرر بإظهار العقيدة فتجب 
وبين عدمه فلاء فقال: «وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن» فمتی 
لم بعلم ضرراً بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية. وقد 
أمر الصادقون لها جماعة من أشياعهم بالكف والامساك عن إظهار الحق؛ 
والمباطنة والستر له عن أعداء الدين» والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم في 
خلافهم. وكان ذلك هو الأصلح لهم وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة 
الخصوم ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق» لعلمهم بأنه لا ضرر عليهم في ذلك 
فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه» ويسقط فرضها في مواضع أخرى -على ما 


(۲) 


قدمناه - وأبو جعفر آجمل القول في هذا ولم يفصله -على ما بیناه -» ۱ 


الملاحظات 


وأنت تعلم بأن ما آفاده المفید هو المنطبق مع أدلة التقية وفلسفتها وال 
فان التقية واجبة بحکم العقل قبل النقل» والفطرة شاهدة بها وعلیه سلوك جمیع 
ال وى ين ینکرونها نظرياً بل ویشنعون على الشيعة اعتقادهم بها فانهم 
يمارسونها عمليا والواقع والوجدان يشهدا بذلك » ويتحقق هذا الوجوب العقلي 
والنقلى بقدر ما يحفظ الانسان المؤمن فى نفسه وعرضه وماله » أو حفظ بعض 
المصالح الإسلامية الكبرى التي تعد أكبر من اطهار الفا اما عدا ذلك 
فلا تجب » بل قد تكون التقية حراماً في , بعض الأحيان كما في الدماء وغيرها , 
وقد عولجت هذه المسألة في الأبحاث الفقهية بشكل مناسب. 


وإليك الموارد التي يفهم من الأدلة كونها حراماً: 


. ۱۰۷ الاعتقادات فى دين الامامیت الشیخ الصدوق:‎ ١ 
. ۱۳۷ تصحیح اعتقادات الاماميت الشیخ المفید:‎ ۲ 


۳۳۰ یو مدوم منیبب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


١‏ لا يجوز التقية في فساد الدین 


إذا استلزم التقية فساداً في الدين وتزلزلاً في أركان الاسلام؛ و محواً 
للشعائر» وتقوية للكفرء و کل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ 
النفوس أو الاموال والأعراض؛ مما يشرع لها الجهاد أيضاً والدفاع عنها ولو بلغ 
ما بلغ. 

ففي كل ذلك لا شك في حرمتها ولزوم رفضهاء ولکن تشخیص ذلك مما 
لا يمكن للمقلد غالبا بل يكون بأيدي الفقهاء والمجتهدین لاحتياجه إلى مزید 
تتبع في أدلة الشرع والاطلاع على مذاق الشارع و مغزی أحكامه. 

ويشهد لهذا مضافاً إلى أنه من الأمور التي دليلها معها - ومبنی على 
قاعدة عقلية واضحة وهو ترجيح جانب الاهم إذا دار الامر بينه وبين 
المهم -» غير واحد من الاخبار : 

منها: ما رواه فى «الکافی» «عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد 
لله لا في حديث: أن ال إذا آظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه 
خرج مما وصف وأظهرء وكان له ناقضاًء الا أن يدعى أنه إنما عمل ذلك تقیق 
ومع ذلك ينظر فيه» فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم یقبل منه 
ذلك» لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له» وتفسير ما يتقى 
مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير الحكم الحق وفعله» فكل 
شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان ‏ التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنه 


)۱( 
جائز» . 


فإن قوله لا فى ذيل تفسیر موارد التقية وما يجوز مما لا یجوز: «مما لا 


. الحديث 5 من الباب ۲۵ من أبواب الأمر بالمعروف‎ ۰۲۱۹/۱٩ : وسائل الشيعة‎ ١ 
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يؤدى إلى الفساد في الدین » »يدل بمفهمومه على عدم جواز التقية إذا أدت إلى 
ذلك. 

ومنها: ما رواه «الكشى» فى رجاله «عن درست بن أبى منصور قال: كنت 
عند آبي الحسن موسی كه وعسده الکمیت بن زید فقال للکمیت: انك الذي 
تقول: 

فالان صرّت إلى ا والأموزژلها هار 

قال: قلت ذلك وما رجعت عن ايماني» وإنى لکم لموال ولعدو کم لقال 
ولكني قلته على التقية» قال: آما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب 
ا 

وهذا يدل على اعتراض الامام عة على «كميت» في شعره الذي معناه: 
«الآن رجعت إلى أمية وأمورها الآن إلى أين ترجع»» فإنه مدح بالغ لهم» ومؤشر 
بظاهره على رجوعه إليهم بعد أن كان معروفاً بالموالاة لأئمة أهل البیت لا 
ولكن الكميت الناصر لأهل البيت 22 بقلبه وبلسانه اعتذر بأنه إنما قالها بلسانه 
تقية وحفظاً لظواهر الأمور, وأما الامام ی فإنه لم يقنع بعذره» فأجابه بأن باب 
التقية لو كان واسعاً بهذه الدرجة لجاز فى كل شئ بحجة تقية حتى فى شرب 
الخمر مع آنه لا بجوز. فهو دلیل على عدم جواز التقية بمثل هذا المدح الال 
لبنی آمية الجاثرة أو اظهار المحبة لهم» وهذا من مثل الکمیت الشاعر البارع 
المشهور بحبه للأئمة لیا قد يوجب تقوية لدعائم الکفر والضلال وتأييداً لبقية 
أحزاب الجاهلية وأشياعهم» فلا يجوز له ولو جاز إنما جاز في شرایط وظروف 
بالغة الخطورة لا في مثل ما قال الکمیت فیه فلذا واجهه ی بالعتاب . 


وإذا لم تجز التقية بمثل هذا البیت من الشعر لم تجز في آشباهه مما تقوی 


۱ المصدر السابق: الحدیث ۷ من باب ۲۵ من آبواب الأمر بالمعروف . 


aS ۳۳۲‏ ال هه اسان شلف اعتقادات السدوق الد 


به كلمة الکفر وأعلام الضلال ویخفی به الهدی ويشتبه به الحق بالباطل على 
كثير من الناس, لا سيما من الذين يكون كلامهم وفعلهم مما يستند إليه الناس 
في أعمالهم. فالتقية في هذه الموارد حرام ولكن تشخيص هذه الظروف من 
غيرها موكول إلى نظر الفقيه غالبا باعتباره هو الذي يشخص الأمور التي فيها 
نصرة الكافرين والمنافقين من غيرهاء إل من الموارد التي تكون واضحة بنفسها 
ولا تحتاج إلى كثير دقة وتشخيص. 

ومنها ‏ ما رواه الطبرسي في «الاحتجاج» «عن أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري ا في حديث أن الرضا لإ جفا جماعة من الشيعة وحجبهم فقالوا: 
يا بن رسول الله يل ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب ؟ 
قال: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين طا وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون 
ومقصرون في كثير من الفرائض» وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله 


وتتقون حيث لا تجب التفية» وتتركون التقية حيث لابد من التقیة» ". 


وهذه الرواية وان لم يصرح فيها باستثناء ما يلزم منه فساد الدين الا أن 
القدر المتيقن منه هو ذلكء إذا لا يوجد هناك أمر أهم منه يجوز لأجله ترك 
التقية» اللهم الا أن يقال إن المراد منه التزامهم التقية فيما ليس هناك خوف 
وتركهم لها فيما يكون هناك خوف » فهي ناظرة إلى تخطنتهم في المصاديق لا 
في المستثنيات الحكمية . 

منها ما رواه الشيخ في التهذيب «عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو 
عبد الله ا - إلى أن قال: وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ! 
ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم» ولو قد قام القائم ما احتاج إلى 


. من الباب ۲۵ من أبواب الأمر بالمعروف‎ ٩ المصدر السابق: الحديث‎ ١ 
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مسائلتکم عن ذلك ولأقام في کثیر منکم حد النفاق !»”". 

ودلالته على لزوم ترك التقية فیما وقع الدین في الخطر أو كان فعلها 
مضيعة للحق أو خذلان للإمام» ولذا فإن من لزم التقية في هذه الموارد فانه 
متخاذل بل ومنافق وإذا قام القائم ميد آقام فيه حد المنافق» فإذن كانت التقية في 
هذه الموارد من آشد المحرمات و کدها. 


۲-لا تجوز التقية فی الدماء 


إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها وعدم الخوض فيهاء كما إذا آمر 
الکافر أو الفاسق بقتل مؤمن ویعلم أو یظن أنه لو تر که قتل نفسه فلا يجوز القتل 
تقية وحفظا للنفس لأن المؤمنين تتکافی دمائهم وإنما جعلت التقية لحقن 
الدماء وحفظ النفوس فإذا بلغت الدم فلا معنی لتشريعهاء و کانت ناقضة للغرضء 
لأن حفظ دم واحد لا یوجب جعل دم الاخر هدراء ولا يجوز في حكمة 
الحکیم هذا. وقد صرح به في غير واحد من حادیث الباب : 


منها - ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی فى «الکافی» «عن محمد بن 
مسلم عن آبي جعفر الباقر مق قال: إنما جعلت التقية لیحقن بها الدم» فاذا بلغ 
الدم فلیس تقيّة)”". 

ومنها ما رواه الشیخ في «لتهذیب» «عن آبي حمزة الثمالي قال: قال آبو 
عبد الله ما : لم تبق الأرض الا وفیها عالم یعرف الحق من الباطل؛ قال: إنما 


)۳( 


1 المصدر التاق الحدیث ۲ من الیاب ۳۱ من آبواب الأمر بالمعروف . 
۲ الحدیث ۱ من الباب ۳۱ من أبواب الأمر بالمعروف . 
۳ الحدیث ۲ من الباب ۳۱ من آبواب الأمر بالمعروف . 
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۳- يحرم التقية في شرب الخمر وشبهها 

قد ورد في روایات مختلفة تحریم التقية في آمور هامة منها شرب الخمرء 
والنبيذ» والمسح على الخفين» ومتعة الحج» فلنذ کر ما ورد فیها ثم نبيّن وجهها . 

منها: ما رواه فى «الکافی» «عن أبى عمر الاأعجمی عن آبی عبد 
الله ِا في حدیث قال والتقية في کل شی إلا في النبیذ والمسح علی 
الخفین». 

ومنها: ما رواه فيه أيضاً «عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفین تقية ؟ 
فقال: ثلائة لا أتقي فیهن أحداً: شرب المسکر والمسح على الخفین ومتعة الح 
قال زرارة: ولم يقل الواجب علیکم أن لا تتقوا فیهن أحداً» ۳. 

ولعل الوجه فى حرمة التقية فى هذه الأمور: أنها موضوعات منتف فيها 
حکم التقية » فإنها شرعت لحفظ النفوس إذا كان هناك مظنة للخطر والضرن 
ومن المعلوم أنه لا يكون الا في الأعمال الخاصة التي لم بصرح به في کتاب الله 
أو السنة القطعية» فإذا كان هناك تصريح بها فهو عذر واضح لفاعلها وإن خالف 
سيرة القوم وطريقتهم فيها. فحرمة شرب المسكر ‏ الخمر والنبيذ وشبههما مما 
صرح به كتاب الله فلو خالفه أحد واعتقد جواز شربها جهلا أو تعنتا لا تجوز 
التقية منه فيهاء لظهور الدليل ووضوح العذر وقيام الحجة. فليس هناك مساغ 
للتقية ولا مجوز لها. 

وكذلك متعة الحج» فقد قال الله تبارك وتعالى: قَمَنْ تَمَتّم بالعُمْرَّة إلى 
الح قَمَا اسْتَئِسَرَ من الذي ... ذلك لمَن لم يكن أله خاضري الْمَسْجد 


۱-الحدیت “من الباب ۲۵ من آبوات الامر پالمعروف: 
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الحرام € وهو دليل على جواز الت 1 أو وجوبهاء وقد ورد في السنة النبوية 
أيضاً الأمر بهاء وقد رواه الفريقان في کتبهم بل ما نقل عن «عمر» فى قوله: 
متعتان كانتا محللتان على زمن النبي أنا أحرمهماء أيضاً دليل على تشريع متعة 
الحج على لسان النبي بت وفى عهده َيل وهذا كاف في ترك التقية فيها لعدم 
الخوف بعد إمكان الاستناد إلى القرآن والسنة الثابتة . 

وهكذا ترك المسح على الخفين والاقتصار على المسح على البشرة فإنه 
أيضاً موافق لظاهر كتاب الله أو صریحه فقد قال تعالی: وَامْسَحُوا بروژوسگم 
وازجلکم إلى کین 4“ ومن الواضح أن المسح بالرأس والرجل لا يكون 
الا بالمسح علیها نفسهما لا على القلنسوة أو الخف مثل» ومن عمل به إنما عمل 
بكتاب الله ولا خوف له في ذلك في أجواء الإسلام وبين المسلمين؛ ولو خالف 

وقد تحصل مما ذكرنا: أن نفى التقية فيها إنما هو من باب التخصص 
والخروج الموضوعي» لا من باب التخصيص والخروج الحكمي هذا إذا لم 
يستلزم ذلك الضرر فعلاًء وال لوجبت التقية حينئذ لأن من الواضح أن حفظ 
حياة المؤمن آهم عند الله تعالى من الضرر المترتب على شرب الخمر أو النبيذ, 
أو الفائدة المترتبة على المسح وما شاكل ذلك» وبالتالي فان التقية تشرع حيث 
وجود الضرر الفعلي» وتحرم مع عدم وجوده فعلا. 


٤‏ -لا تجوز التقية في غير الضرورة 
قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين طك بأنه لا 


تجوز التقية في غير الضرورة» ومعلوم أن ذلك أيضاً ليس من قبيل الاستثناء من 


. ٩ سورة المائدة الآية‎ ١ 
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الحکم والتخصیص. بل من قبیل الخروج الموضوعي والاستئناء المنقطع, 
المسمی بالتخصص. فانه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية. لأخذ 
الخوف في موضوعها. وإليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضاً : 

منها: ما رواه الكليني «عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: التقية في كل 
ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» ۳ . 

منها: ما رواه الكلينى أيضاً فى الكافى «عن إسماعيل الجعفى ومعمر بن 
يحيى ومحمد بن مسلم وزرارة جمیعا قالوا: سمعنا أبا جعفر لكا يقول: التقية 
في كل شئ يضطر إليه ابن آدم» فقد أحلّه الله له»۳ . 

منها: ما رواه فى «المحاسن» «عن عمر بن يحيى عن أبى جعفر عط » قال: 
التقية في كل ضرورة» ". 

والذي تجب الإشارة إليه هنا أن هذه الروايات الثلاث - المروية بطرق 
متعددة معتبرة كلها أو جلها - تدل على عموم التقية لجميع الضرورات. ولكل ما 
یضطر إليه الإنسان”*. 

إذن: نحن أمام حكم استثنائي شرع في الاسلام لحفظ النفوس 
والأعراضء وهو المسمّی بالتقية» ولكن في هذا الحكم استثناء‌ات سواء على 
صعيد الحكمي أو الموضوعي. 

و كيف كان فان الاطلاق الذي ذكره الشيخ الصدوق في حكمها غير تام ؛ 
وإن ما اختاره الشيخ المفيد هو الأولى » فتأمل. 


۱ الحديث ۱ من الباب ۲۵ من أبواب الأمر بالمعروف . 
۲ -الحدیث ۲ من الباب ۲۵ من وات الاأمر بالمعروف . 
۳ الحدیث ۸ من الباب ۲۵ من أبواب الأمر بالمعروف . 
٤‏ القواعد الفقهية الشیخ ناصر مکارم: ١‏ / ۰1۲۹-۱۵ 
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والملاحظة الأخيرة التي نذ کرها في هذا الموضوع: أن الشیخ المفید كان 
قاسياً جداً على الشیخ الصدوق» حيث شنم عليه بأنه متهافت بين اعتقادة المطلق 
بالتقية من جهة» وممارسته العملية بخلاف التقية» من خلال التصریح بجمیع 
أفكاره ومعتقداته حتی وأن آثارت حفيظة الآخرين وسببت مشاکل إجتماعية 
وعقائدية كبيرة بين المذاهب الاسلامية» ولذا قال: «وآبو جعفر أجمل القول فى 
هذا ولم يفصله -علی ما بیناه -وقضی بما أطلقه فيه من غير تقية على نفسه 
لتضییع الغرض في التقية» وحکم بترك الواجب في معناها؛ إذ قد کشف نفسه 
فیما اعتقده من الحق بمجالسه المشهورة ومقاماته التى كانت معروفة» 
وتصنیفاته التي سارت في الفاق» ولم یشعر بمناقضته بین آقواله واا ولو 
وضع القول في التقية موضعه وقيّد من لفظه فيه ما آطلقه لسلم من المناقضة. 
وتبيّن للمسترشدین حقيقة الأمر فيهاء ولم یرتج علیهم بابهاء ویشکل بما ورد 
فیها معناها؛ لکنه على مذهب أصحاب الحدیث فى العمل على ظواهر الألفاظ 
والعدول عن طریق الاعتبار. وهذا رأي یضر صاحبه في دینه» ویمنعه المقام عليه 
عن الاستبصار» . 

ولکن یمکن أن نعطي العذر لشیخنا المفید في نقده اللاذع هذا بأن 
الظروف التي كان يعيش فیها كانت قاسية جداء وبالتالي عاش تجربة التقية عملیا 
- كما عرفنا ذلك في الفصل الأول . بخلاف الشيخ الصدوق الذي يطرح قضية 
نظرية صرفة» غير مدرك تماماً لواقعها وآثار ذلك عليه» وعلى الشيعة والمسلمين 
الذين معه. 


. ۱۳۹ تصحیح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيد:‎ ١ 
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۳ في تفسير آية: #قل لا آسألکم عليه جر 


قال أبو جعفر كه : «اعتقادنا في العلوية آنهم آل رسول الل وأن مودتهم 
واجبة لأنها أجر النبوة. قال عرّوجل: قل لا سکم عَلَيْهِ جرا إلا الْمَوَدَةَ في 
ا ¥( 50 

وقال الشيخ أبو عبدالله E aT‏ 
مودة أهل بيته ليا ولا أنه جعل ذلك من أجره لاء لأن أجر النبي بل في 
التقرب إلى الله تعالى هو الثواب الدائم» وهو مستحق على الله تعالى في عدله 
وجوده و کرمه؛ وليس المستحق على الأعمال يتعلق بالعباده لأن العمل يجب أن 
يكون لله تعالى خالصا وما كان لله فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره. 

هذا مع أن الله تعالى يقول: وبا رم لا أمْألَكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إن أجري | 
عَلَى الله 4 . وفي موضع آخر: يا موم لا أسأالكُم عَلَيْهِ أخراً إن أخري الا 
على الذي قطرتي 4 . 

فلو كان الأجر على ما ظنه أبو جعفر في معنی الاية لتناقض القر آن» وذلك 
أنه كان تقدير الآية: قل لا أسألكم عليه جرا بل أسألكم عليه جرا ويكون 
أيضاً: إن جري إلا على الله بل جري على الله وعلى غيره. وهذا محال لا يصح 
حمل القرآن عليه . 

فان قال قائل: فما معنى قوله: قل لا سألکُم عَلَيْهِ أجراً لا الْمَوَدّة في 


0 


۱ سورة الشوری الآبة ۲۳ . 
۲-الاعتقادات: ۰۱۱۱ 
۳ سورة هود الابة ۳۹ 


سورة هود الابة ۱۱ 
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مى # » أوليس هذا يفيد أنه قد سألهم مودة القربى لأجره على الأداء ؟ قيل 
له: ليس الأمر على ما ظننت - لما قدمناه من حجة العقل والقرآن - والإستثناء فى 
هذا المكان ليس هو من الجملةء لكنه استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم عليه 
أجراًء لكن ألزمكم المودة في القربى وأسألكموهاء فيكون قوله: قل لا أسألكم 
عليه أجرأء كلاماً تاماً قد استوفى معناه» ویکون قوله: الا المودة فى القربی؛ 
لا اا لكر الهودة فى ار مال رها وعدا ك له ۶ وه 
الاک کلف اجتشون الا نی والمعنی فیه: لکن ابلیس ولیس 
باستثناء من جملة. ‏ وكقوله: # فاهم عَدُو لي الا رب العالمین ۳۹ معناه: لکن 
. رب العالمین ليس بعدوّ لي» قال الشاعر: 
وبلدة لیس هاا !إلا الیعافیر وال العیس "۲ 

و کان المعنی في قوله: وبلدة لیس بها أنيس» على تمام الکلام واستیفاء 
معناه وقوله: الا اليعافير» کلام مبتدأ معناه: لکن الیعافیر والعیس فيهاء وهذا بیّن ‏ 
لا يخفى الکلام فيه على أحد ممن عرف طرفاً من اللسان, والامر فيه عند أهل 


(£) 


اللغة آشهر من أن يحتاج معه إلى استشهاد» . 


الملاحظات 


أولاً : إن هذا البحث بحت تفسيريٌ ولا دخل له بالاعتقاد » ولا أدري 


.۳۱-۳۰ سورة الحجر الابة‎ ١ 

۲سورة الشعراء الآية ۰۷۷ 

۳ الیعفور : الغزال ‏ العیس : الابل البیض یخالط بیاضها سواد خفیف . الواحد عيس والواحدة 
٤‏ تصحیح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفید: ۱۶۰ ۱۶۳ . 


۳:۰ ممم ممعم مم ممم ممم البيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


لماذا اقحم الشیخ المفید نفسه فيه والمفترض أن الاستدركات التي يريد بیانها 
هي استدراکات عقائدية» الا اللهم أن یکون البحث منعقداً على اساس مناقشة 
الأفكار مطلقاً كما هو الظاهر من موارد عديدة مرت معنا فى طیات البحث » 
وعلی كل حال لا بأس بأن نبيّن الوجه فیها تبعاً لهذين العلمین. 

ثانياً: إن ما ذكره الشيخ الصدوق من كون المودة للقربى هي أجر الرسالة 
عليه جملة من الروايات الصادرة عن أهل البيت 8 : 

منها: ما رواه صاحب دعائم الاسلام قال: «وروينا عن أبي عبد الله جعفر 
بن محمد صلوات الله علیه» أن جماعة من شيعته دخلوا عليه وفيهم رجل 
مكفوف البصر فقال له بعضهم: يا بن رسول الله إن هذا الرجل يحبكم 
ویتولا کم فالتفت إليه شبيها بالمغضب. فقال: إن خير الحب ما كان لله ولرسوله. 
ولا خير في حب سوى ذلك. وحرك يده مرتين. وقال: إن الانصار جاءوا إلى 
رسول الله ل فقالوا: يا رسول ال إنا كنا ضِادَلاً فهدانا الله بك» وعيلة فأغتانا الله 
بك» فاسألنا من أموالنا ما شئت فهو لكء فأنزل الله عز وجل: قل لا سالك عَلَيْه 
أخراً إلا الْمَوَدَةَ في ری 4 ثم رفع أبو عبد الله يده إلى السماء وبکی حتى 
اخضلت لحيته. وقال الحمد لله الذي فضلنا . 

وعنه طا أنه سئل عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه جرا إلا 
المودة فى الفربی؛ فقال: إن الأنضاز اجتمعوا إلى رسول الله 7 فقالوا: با رسول 
الله إنك أتيتنا ونحن ضالون فهدانا الله بك وفقراء فأغنانا الله بك» وهذه أموالناء 
فخذ منها ما شئت» فأنزل الله عز وجل: قل لا سکم عَلَيْهِ أجراً إلا الْمَوَدَةَ في 


الْقرَى 5 1 


ومنها: ما ذكره أبو حمزة الثمالي في تفسيره: «حدثني عثمان بن عمير عن 


.18-51// ١ دعائم الاسلام. القاضي النعمان المغربي:‎ ١ 
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سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس: إن رسول الله يله حين قدم المدينة 
واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله يله فنقول له: إن 
تعرك أمور فهذه أموالنا تحکم فيها من غير حرج ولا محظور عليك» فأتوه في 
ذلك فنزلت: 9 قل لا أسألكم عَلَيِهِ جرا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى € » فق رأها عليهم 
قال و قاس رفوي لجرا مسق شا زر ۱3 

ومنها: ما ذ کره علي بن إبراهيم القمي في تفسیره قال: «ثم قال: 9 قل 
هم © یامحمد: لا أسألکُم عليه أجرا) يعني على النبوة 9 إلا المَوَدةَ في 
یی € » قال: حدثني أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حمید عن محمد 
بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر نكا يقول في قول الله: قل لا سکم له أجراً 
الا الموكة فى الى ؟ : یعنی :فى أهل بیته قال: جاءت الأنضان إلى رسول الله 
له فقالوا: انا قد آوینا ونصرنا فخذ طائفة من آموالنا فاستعن بها علی ما نابك» 
فأنزل الله: قل لا أشألكم عليه آجراً € يعني على النبوت الا الْمَوَدّة في 
یی » يعني في أهل بيته» ثم قال: ألا ترى أن الرجل يكون له صديق وفي 
نفس ذلك الرجل شئ على أهل بيته فلا يسلّم صدره؟ فأراد الله أن لا يكون في 
نفس رسول الله شئ على أهل بيته « أمته ط »۰ ففرض عليهم المودة في القربی» 
فان أخذوا أخذوا مفروضاً وان ثركوا تر کوا مفروضا قال: فانصرفوا من عنده 
وبعضهم يقول عرضنا عليه أموالنا فقال: قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي» وقالت 
طائفة ما قال هذا رسول الله وجحدوه وقالوا كما حكى الله: 3 أم يَقُولُونَ اف 
SS‏ 

يَمْحُو الله الباطل € يعني يبطله» و ج الق پگلماته) يعنى 

الم لام من کل E a‏ 


اام حمزة 7 00 حمزة یت 


۳:۲ ممم ممعم م۰۰ ۰ 222222۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


وقال أيضاً: « فل لا سکم عليه أجراً إلا الْمَوَدَة في الْقُرْبِى € قال: أجر 
النبوة أن لا تؤذوهم ولا تقطعوهم ولا و واي ولا تتقضوا العهد 
فيهم لقوله تعالی: لوَالَذِينَ يَصِلُون ما أمَرَ ال به أن يُوصّلَّ 4 قال: جاءت 
الأتصار الس رسول الله 2 فقالوا: ل ا 


فانزل الله قل لا أسْألكُم عَلَيْهِ جرا إلا المَوَدَةَ في قرب © يعنى في أهل ببته 


ثم قال رسول الله مر بعد ذلك: من مر او 0" 

اي حيسي لا يكل ع اه عرفا رل ما رهسي ان 
)0 ۱ 

محمد ) . 


فهذه الروايات تؤ كد صحة ما قاله الصدوق» وأنه قد استند فيما ذهب إليه 
إلى ظاهر القرآن والروايات. 

ثالثاً: إن ما ذكره الشيخ المفيد من أن هذا التفسير مخالف للعقل ویلزم منه 
التناقض فى القران ليس له وجه. فلأي وجه يكون مخالفاً للعقل؛ ولأي وجه 
يلزم منه تناقض الق رآن ؟ ما ما ذكره من بیان فهو رأي من رأيين ليس إلاء وفي 
قباله رأي آخر. 

رابعا: بعد أن بینا هذه الملاحظات الثلاث نورد فیما يلي کلام بعض 
الأعاظم حول الموضوع: 

١‏ -قال الشیخ الطبرسي: « # ما سَألتَكُم € تقدیره: أي شيء سألتکم من 
أجْر فهو لکُم 6 وفيه معنیان: أحدهما: نفي مسألة الأجر رأساً كما يقول الرجل 
لصاحبه: إن أعطيتني شيئاً فخذه» وهو بعلم أنه لم بعطه شتا والمراد: لا أسألكم 
على تبليغ الرسالة شيئاً من عرض الدنيا فتتهموني» والآخر: أن يريد بالأجر ما 
يريده في قوله: قل ما أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ من آجر إلا من شاء أن يَتَحِذَ إلى رنه 


۱ المصدر السابق : ” / 7970 ۲۷۱ . 
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سَبيلاً» » وفي قوله: «فْل لا أسْألكُم عَلَيِه جرا لا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى € ؛ لأن 
اتخاذ السبيل إلى الله د بصيبهم» ونفعه عائد إليهم؛ وكذلك المودة ذ فى القربى ؛ لأن 
ذخرها لهم دونه إن mG E‏ 
فهو يثيبنى علیه ٩"‏ 

وقال في المجمع: «ثم قال سبحانه: ۶ فُل ‏ لهم يا محمد: 9 لا أسألگم 
علبه جرا الا المودّة فى ارب € اختلف فى معناه على أقوال : 

آحدها: لا أسألكم على تبلیغ الرسالة» وتعلیم الشريعة أجراً الا التواد 
والتحاب فیما يقرب إلى الله تعالی من العمل الصالح» عن الحسن والجبائي وأبي 
مسلم. قالوا: هو التقرب إلى الله تعالی والتودد إليه بالطاعة . 

وثانيها: إن معناه إل أن تودوني في قرابتي منكم» وتحفظوني لهاء عن ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وجماعة. قالوا: وكل قريش كانت بينه وبين رسول 
الله سك قرابة» وهذا لقريش خاصة. والمعنى: ا 
فودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم . 


وثالئها: إن معناه إلا أن تودوا قربتي وعترتي» وتحفظوني فيهم» عن علي 
بن الحسين لا وسعيد بن جبير» وعمرو بن شعيب وجماعة. وهو المروي عن 


أبى جعفر وأبى عبد الله هاما نذا 


۲ - وقال العلامة الطباطبائي: «قوله تعالى: #قُل لا سکم عَلَيْهِ جرا إلا 
الْمَوَدَةَ د فى الى € الذي نفي سوال الأجر عليه هو تبليغ الرسالة والدعوة 
ل نس ستو ار ل 
صالح ولوط وشعيب فيما حكي مما يخاطب كل منهم أمته: وا اگم عليه 


۱ تفسیر جوامع الجامع؛ الشيخ الطبرسي: ۱۰۷/۳ -۱۰۸۰. 
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من أجر إن أجر ي إلا عَلَى رب الْعَالمِينَ © الشعراء وغیرها . 
وقد حكى عن النبي مر ذلك إذ قال: وما ألهم عَلبه مرن آجر 4 


وقد أمره يي أن یخاطب الناس بذالك ب رات فة كيف قال روما 

(۲) ۰] o 
عليه من أ اجر # ؛ وقال: لل ما اگم ين خر گم إن أخري‎ 1۳ 
لا علی الله "۲ وقال: «قل لا شالك عَلَيْهِ جرا إن هو الا ذ ری‎ 
لیب فأشار إلى وجه التفي وهو أنه ذكرى للعالمين لا یختص ببعض‎ 
دون بعض حتی بتخذ عليه الاجر. وقال: قل ما أَسْألكُم له من اجر لا من‎ 
شام أن مخ إلى رنه سل *» ومعناه على ما مر في تفسیر الآية: الا أن بشاء‎ 
أحد منکم أن يتخذ إلى ربه سبيلاً أي بستجیب دعوتي باختیاره فهو أجري أي‎ 
ی وقال تعالى في هذه السورة: لقألا‎ 

کم عليه أجراً إلا الْمَوَدَةَ في ری € » فجعل آجر رسالته المودة في القربی؛ 
e‏ 
برجم إلى استجابة الدعوة إما استجابة كلها وإما استجابة بعضها الذي يهتم به 
وظاهر الاستثناء على أي حال أنه متصل بدعوى کون المودة من الأجر» ولا 
حاجة إلى ما تمحله بعضهم بتقريب الانقطاع فيه» . 

- وهذا العلامة الحلي يوصي ولده بمودة أهل البيت معللاً ذلك بأنه جر 
الرسالة فقال: «وعليك بصلة الذرية العلوية. فان الله تعالى قد أكد الوصية فيهم 


۱-سورة يوسطء الاية ۱۰۶. 

۲ سورة صء الاية ۸۲. 

۳سورة سب الاية ۶۷ . 

ء سورة الأنعام» الآية ۹۰. 

6 سورة الفر قان» الابة ۵۷ . 

1 تفسير الميزان, السيد الطباطبائي: 47/١18‏ ۶۳. 
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و بو و أجر الرسالة والارشاد فقال تعالی: قل لا سالک عليه أجراً إلا 
که ذ ی ی 

وقال في نهج الحق: وقالت الامامیة: إن آنبیاء الله منزهون عن المعاصي. 
وعما یستخف وینشر ودانوا بتعظیم أهل البیت الذین آمر الله تعالی بمودتهی 
وجعلها أجر الرسالة» فقال: فل لا أشألكم عَلَيْهِ جرا لا الْمَوَدَةَ في 
ا 4 

قال الصدوق في كتابه الأمالي: قول الله جل جلاله: قل لا ناکم عله 
أجراً إلا الْمَوَدَةَ في ای وهذه خصوصية للنبي ب إلى يوم القيامة: 
وخصوصية للآل دون غيرهم» وذلك أن الله حكى في ذكر نوح طايه في كتابه: 
“ايا قوم لا سکم عليه مَالاً إن أجري الا علی الله ٩...‏ ۳ وحكى عزوجل 
عن مود يه أنه قال: لا أسألکُم عَلَبْهِ جرا إن أجري الا عَلَى الذي قطرني 
فلا تَعْقلُون ٩‏ » وقال عزوجل لنبيه ا : فل يا محمّد: لا اسالکم عليه 
أجراً لا المَوَدّة في القُرْبى 4 ولم يفرض الله مودتهم الا وقد علم آنهم لا 
ل 


فالصدوق لله مبناه: أن كل الأبياء ليس لدعوتهم أجر باستثناء النبي 
TT‏ لووط :نع مهاب 
وهي کونهم الأئمة والقادة والخلفاء من بعده» فالحب لهم والتقرّب الیهم ۳ 
طاعتهم واتباعهم وعدم تقدیم غیرهم علیهم. قال تعالی: #قُل إن کنتم ثحبو 


۱ إرشاد الأذهان, العلامة الحلي: ۱ / ۱۷۶. قواعد الأحكام. العلامة الحلي: ۱۵۲/۱ . 
۲-نهج الحق و کشف الصدق: ۷۸ . 

۳-هود: ۲۳ . 

۶ -هود: ۵۱. 

۵ الأمالي: ۱۲۰ . 


SS ۳۶5‏ یمه شوه موی اسان السمنا فا ععاوات الفيدوق رادید 


الله فاتبعوني بُخببکم الله ویر كم ذُنويَكئْ 4 ۳ فالآية ترشدنا إلى وجود 
علاقة ما بين الحب وبين الاتباع وبديهي أن المقصود بهذا الحب هو المر تبط 
بالله تعالی لا المجرّد عنه. من حب عاطفی أو غرائزي أو ما شابه ذلك. وإنما 
لت ایکون مه الوا سار 

وکیف كان فان الظاهر أن الاختلاف ما بين العلمین فى هذا الفصل هو 
اختلاف مبنائي» ولکل واحد منهما أدلة جيدة على مبناه وأما آن الحق مع أي 
من المبنیین فليس بمهم في المقام؛ الا أن كل واحد منهما ممکن ولا إشكال 
فیه. 

وعلی هذا الأساس فالقطع بالمنع من ذلك أي جعل المودة أجراً 
للرسالة - كما فعله شیخنا المفید ليس في محله » في حين لم يظهر من الصدوق 
أنه قاطع بالوجه الذي ذكره مع کونه الأرجح عنده بل هو مختاره . 


."١ آل عمران:‎ ١ 


و ۳-۶ ی ی کی که 
ANTE 0‏ 
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۷ 0 ره رس که 
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۳ ۱ 
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2 0 م 5 
۳۳2 4 
9 ۱ 2 
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خلاصه وتقویم 

وبعد أن طفنا بك -عزيزي القاریء في رحاب ما تقدم من الفصول 
والفقرات, لا بأس بذ کر خلاصة ما توصلنا إليه من الاختلافات الأساسية بين 
شيخينا الصدوق والمفید ما في كتابيهما «الاعتقادات» و «تصحیح الاعتقاد» » 
وسوف نجمل ذلك من خلال النقاط التالية: 

١‏ إن منبع الاختلاف بين هذین العلمین ناتج عن اختلاف المنهج العلمي 
الذي یجعل النص هو الاساس لفهم مفردات الدین عموماً دون ما سوام في 
حين نجد أن الشیخ المفید يقف في الضفة الأخرى للصدوق» حيث يعتبر العقل 
هو المنطلق الأساسي لذلك» و کل نص لا يتلائم مع حكم العقل ومعطياته لابد 
من تأويله إن أمكن والاً فيعتبر ساقطاً عن الاعتبار. 

۲- إن البيئة الجغرافية والاجتماعية والفكرية التي عاش فيها کل واحد 
منهما أثرت بشكل كبير في تكوين رؤية خاصة لفهم الدين وطريقة التعاطي مع 
مفرداته وطرحه. فبينما كان الصدوق يعيش فى بيئة اجتماعية وفكرية هادئة 
ومستقرة فإنا نجد المفيد بالعكس من ذلك يعيش فى بيئة اجتماعية وفكرية 
يسودها التنوع الديني المذهبي والفكري» وهي تزخر بالبحث العلمي والنقد 
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الفكري» إضافة إلى القلاقل والفتن السياسية والدينية. 

۳ - هناك جملة من الأمور التي وقع فیها اختلاف كبير بين هذین العلمین 
سواء في مجال القر آن الكريم» أو العقيدة أو التاريخ» أو غير ذلك ولم تكن 
مناقشات المفید فقط في مجال الاعتقاد كما عنون کتابه به. 

4- إن الإشكالية الأساسية فى نظرنا على الصدوق - و کذلك على المفید 
بعد ذلك أنه طرح آفکاره ای آنها اعتقادات الإمامية» وبالتالي حمّل 
كل المذهب فهمه وتصوراته عن الأمور التى طرحها فى كتابه» فى حين أن ذلك 
خلاف الواقع» لأن الذي ذکره من لقانت و از ف فهمه الخاص واختهادهه 
والمذهب لا يتحمل تبعات أو مسژولية فهم أو اجتهاد آحد أفراده» وهذا آمر 
واضح. ومن هنا فان المفید قد تصدی لذلك لتصحیح الفکرة ولکنه وقع من 
حيث لا یشعر بنفس الإشكالية التي وقع فیها الصدوق» حيث طرح كذلك آراءه 
وأفكاره على آنها هی الآراء الصحيحة وهی البديلة لأن تکون اعتقادات 
EEE‏ ی تلا لأن الدین والحق واحد لا بتعدد» 
فالصحیح أن نقول: هذا فهمنا للدين» وهذا فهمنا واجتهادنا لفهم الشريعة أو 
القرآن أو التاریخ أو ما شابه ذلك. 

۵- ان استدرا کات الشیخ المفید على الشیخ الصدوق كانت متنوعة 
ومتعددة» فبعض الأحیان تکون لغوية كما نجد ذلك في استدراکه في معنی 
کشف الساق والقضاء والقدر وما شابه ذلك وتارة تکون تفسيرية كما في 
الفطرة» ونفخ الروح وغیر ذلك. وتارة اعتقادية صرفة كما في البداء والارادة 
والمشيثة وغیر ذلك. وتارة تکون فى التفصیل الذي أجمله الصدوق» وأخرى في 
بيان الوجه الذي لم يذ کره؛ إلى غير ذلك من الأمور. 

1 لقد كان الشيخ المفيد قاسياً على شيخنا الصدوق في نقده إلى أبعد 
الحدود ولكنه في نفس الوقت كان مؤيداً له في بعض الموارد؛ الا أن طغيان 


النقد كان هو الغالب. فان المفید یعتبر أن الصدوق لا یدقق فى مضمون الحدیث 
لیقارن بینه وبین الأحكام العقلية أو المدلول القرآني الذي هنو الأسناين في 
تصحیح الأحاديث ومعرفة سلیمها من سقيمهاء وإنما يأخذ الحدیث جملة 
وتفصيلاً من دون محاكمة وتدقیق وقد لا یتوقف آمام توثيقه من ناحية السند 
فيأخذ فى بعض الحالات بالأحادیث الشاذة. فمثلاً نجده ينتقد الصدوق فى 
مسألة آفعال العباد ويقول: ود كرو | رای و ا و قر رل 
به ولا مرضي الاسناد والأخبار الصحيحة بخلافه» "" . ونجده في موضع آخر 
یقول ناقدا الصدوق: «وكتاب الله مقدم على الاحادیث والروایات والیه یتقاضی 
في صحیح الأخبار وسقيمهاء فما قضی به فهو الحق دون ما سواه» " ونجده 
في موضع ثالث یقول: «الذي ذکره آبو جعفر في هذا الباب لا يتحصلء ومعانیه 
تختلف. ولم يكن ممن يرى النظر فیمیز بين الحق والباطل» ویعمل ما يوجب 
الحجة ومن عوّل فى مذهبه على الاقاویل المختلفة» وتقلید الرواق كانت حالته 
في الضعف ما 006 0 

وأنت ترى: أن هذا الكلام من المفيد بشأن الصدوق في غاية القسوة 
والاتهام» حيث يرى أن منهج الصدوق برمته قائم على سس غير صحيحة» وهو 
أشبه ما يكون بمنهج أهل الحديث من السنة الذين يأخذون بظواهر الأحاديث 
من دون إعمال الفكر والنظر. 

ويزداد أسلوب المفيد قساوة مع أستاذه حينما يعلّق على تفسيره لبعض 
آيات القضاء والقدر بقوله: «عمل أبو جعفر فى هذا الباب على أحاديث شواذ 
لها وتو ریا امار ی ت وكيث ااا ولع كل وا بد 


. ٤١ تصحيح الاعتقاد:‎ - ١ 
۹1۹1 ۲المصدر السابق:‎ 
. ٤۹ المصدر السابق:‎ ۳ 
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وقد كان ينبفي له لما لم يكن یعرف للقضاء معنی أن يهمل الکلام فیه» . 

ولکن الانصاف أن المفید لم يكن موفقاً دائماً في نقده للصدوق» ففي 
الکثیر من الأحيان كان النقد في غير محله» بل وفي العدید من الموارد كان 
الحق فیها مع الصدوق دونه وأنه قد بالغ جداً في إرادة النقد حتی بدی كأنه 
یتربص بشیخه السقطات حتی وإن كانت صغيرة أو فنية بتعبیرنا الیوم. 

۷إ الايجابية الکبيرة التي قام بها المفید لا بطرحه آراء في قبال آراء 
الصدوق فحسب بل بفتحه وتأسیسه لمنهج النقد العلمي بغض النظر عن 
شخصية المنقود ولا فمواجهة شخصية علمية كبيرة لها ثقلها عند الطائفة بهذا 
الشکل لیس بالعمل الهین والمستساغ. إضافة إلى ذلك فأن المفید قد فتح لنا 
باب الاجتهاد العملی فى البحث العقائدي» ولکن وللأسف الشدید -نری أن 
هذا الباب أقفل عاب فلا یستطیع أي واحد منا أن یمارس الاجتهاد العقائدي 
اليوم ويخرج بنتائج مخالفة لما هو سائد ومشهون لأنه سرعان ما يرمى بسهم 
الخروج عن ربقة المؤمنين» وصيرورته من الضالين المضلين» في حين أن الأمر 
ليس هكذا ... وللكلام مجال آخر. 
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أهم الصادر 
. القرآن الكريم. 


حرف الألف 

. الاحتجاجءالشيخ الطبرسي تحقيق: محمد باقر الخرسان سنة الطبع: 1757 ه 
؛ الناشر: دار التعمان للظباعة واللشر -اللجف الأشرف: 

. إرشاد الأذهان العلامة الحلي» تحقیق: الشيخ فارس الحسون. الطبعة الأولى: 
۰ هه الناشر: مو سسة النشر الااسلامی -قم. 

. ارشاد القلوت؛ الحسن بن محمد الديلمي؛ منشورات الشریف الرضي. 

. أسد الغابةء ابن الأثيرء الناشر: دار الکتاب العربي» انتشارات |سماعیلیان. 

. الاعتقادات في دين الإمامية» الشیخ الصدوق» تحقیق: عصام عبد السید. 
الطبعة الثانية: ۱۶۱۶ هء الناشر: دار المفید للطباعة والنشر. 

1 أعيان الشيعة» السك محسن الأمين» تحقيق: حسن الأمين» الناشر: دار 
التعارف -بیروت . 


إقبال الأعمال» السید ابن طاووس» تحفیق: جواد القيومي الأصفهاني. الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۶ هء الناشر: مكتب الاعلام الإسلامي. 
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. الاقتصاد الشيخ الطوسي» سنة الطبع: ۱۶۰۰ هب الناشر: منشورات مكتبة 
جامع جهلستون. 

۰. أقطاب الدواثر الشيخ عبد الحسين بن مصطفى» تحقیق: الشيخ علي 
القاييني» ۱۶۰۳ هء الناشر: دار القرآن الكريم. 

الأصول الستة عشر من الأصول الأول تحقیق: ضیاء الدین المحمودي: 
الطبعة الأولى: ۱۳۲۶ هق » دار الحدیث. 

. الألفين فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب طا » العلامة الحلى» سنة 
الطبع: ۱۶۰۵ هب الناشر: مكتبة الألفين ‏ الکویت. 

. الألفيةء الشهيد الأول تحقيق: مركز التحقيقات الاسلامی الطبعة الأولى: 
۸ هء الناشر: مكتب الإعلام الإسلامى. 

. الإلهيات» الشيخ جعفر السبحاني؛ الطبعة الأولى: ۱۶۰۹ هب الناشر: الدار 
الاسلامية للطباعة والنشر -بیروت. 

. الأمالي الشیخ الصدوق. الطبعة الأولى: ۱۶۱۷ ه» الناشر: مؤسسة البعثة. 

. الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل مکارم الشيرازي» سنة الطبع: ۱۶۲۱ هء 
الناشر: مدرسة الامام أمير المؤمنين تیا -قم. 

. أهل البیت فى الکتاب والسنة» محمد الريشهري الطبعة الثانیة: ۱۳۷۵ هش 
. الایمان والکفر و آثارهما على الفرد والمجتمع» مركز الرسالة الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۹ هء الناشر: مركز الرسالة. 
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حرف الباء 
بحار الأنوان العلامة المجلسيء الطبعة الثانية المصححة سنة الطبع: ۱۶۰۳ ه 
6 الناشر: دار احیاء التراث العربی. 
بداية المعارف الإلهية. اليك محسن الخرازي» الطبعة الخامسة: ۱۶۱۸ ه 
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامی. 
البداية والنهاية» ابن کثیر طبعة النجف الأشرف» وأيضاً: الطبعة الأولى: 
طبعة دار احیاء التراث العربى - بيروتث. 
البدعة» مفهومهاء حدهاء آثارهاء الشيخ جعفر السبحاني الناشر: مؤسسة 
الإمام الصادق للق ۱۶۱٩‏ ه. 


حرف الجيم 


جامع أحاديث الشيعة» الشيخ إسماعيل المعزي الملايري الطبعة الأولى: 
۲ هه الناشر: المولف. 
حرف الدال 
دائرة المعارف فى اللغة. 
دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي؛ تحقيق: آصف بن علي أصغر 


فيضى» سنة الطبع: ۳ هب الناشر: دار المعارف القاهرة. 


. دور العقيدة في بناء الانسان مر كز الرسالةء الطبعة الأولى: ۱۶۱۸ هب الناشر: 


فر كر السا 
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حرف الهاء 
۷ الهداية في الأصول والفروع الشیخ الصدوق. الطبعة الأولى: ۱۶۱۸ هب 
الناشر: مؤسسة الامام الهادي ی قم . 


حرف الواو 
۸ وسائل الشيعة. الحر العاملی» تحقیق: موسسة آل البیت طا لاحیاء التراث؛ 
الطبعة الثانية: ١4١4‏ هب الناشر: موسسة آل البیت طمَ. 


حرف الحاء 


9. حقائق الایمان الشهید الثانی» تحقیق: السید مهدي الرجائی» الطبعة الأولى: 
۹ هء الناشر: مکتبة السید المرعشی. 


۰ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة» صدر الدین الشيرازي» الطبعة 
الثالثة: ۱۹۸۱ م » الناشر: دار إحياء التراث العربي -بیروت. 


حرف الکاف 
۱ الكافي» الشیخ الکلینی» تحقیق علي أكبر غفاري الطبعة الخامسة: ۱۳۹۳ ه 
ش ‏ دار الکتاب الإسلامية. 
۲ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» سنة الطبع: ۱۳۸۲ه الناشر: دار صادر - 


بیروت . 


و کات العین» الخلیل الفراهيدي» تحفیق: مهدي المخزومى. الطبعة الثانية: 
8 هه الناشر: مؤسسة دار الهجرة. 

۶ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» الزمخشري» سنة الطبع: ۱۳۸۵ 
هء الناشر: شر كة مصطفی البابي الحلبي بمصر. 

0 كشف المراد فی شرح تجر بد الاعتقاد العلامة الحلی» تحفیق: حسن زادة 
الاملی الطبعة السابعة: ۱۶۱۷ ه» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى. 

7 الکشکول الشيخ يوسف البحراني, الناشر: مطبعة النعمان» ۱۳۸۱ ه . 

۷ كفاية الأثرء الخزار القمي» تحقیق: السید عبد اللطیف الحسيني الخوئي؛ 
سنة الطبع: ۱۶۰۱ هب الناشر: انتشارات بیدار. 

۸ کفاية الأصولء الآخوند الخراسانی» الطبعة الأولی: ۱۶۰۹ هء الناشر: موسسة 
آل البیت طلعَلطٌ لاحیاء التراث. 

۹ كمال الدین وتمام النعمة» الشیخ الصدوق» تحقیق: علي أكبر الغفاري» سنة 
الطبع: ۱۶۰۵ هء الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي -قم . 

۰ كنز الفوائد» أبو الفتح الكراجكي. الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ هش » مكتبة 


حرف اللام 
۱ لسان العرب. ابن منظورء سنة الطبع: ۵ هه الناشر: نشر أدب الحوزة. 
۲ لمع الادلة في قواعد أهل السنةء عبد الملك الجويني» تحقیق: فوقية حسین 
محمود الطبعة الأولى: ۱۳۸۵ هب الناشر: الدار المصرية للتألیف. 
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حرف المیم 


مجالس المؤمنين» القاضی نور الله التستري» الطبعة القديمة. 


. مجمع البحرين» الشیخ الطریحی تحقیق: السید آحمد الحسینی» الطبعة 


الثانية: ۱۶۰۸ ه. 


مجمع البحرین» الشيخ الطريحي» تحفیق: تنل ات الحسینی» الطبعة الثانية: 
TT ۰۸‏ مكتب النشر للثقافة الاسلامية. 
مجمع البیان في تفسیر القرآن؛ الشیخ الطبرسي» تحقیق: لجنة من العلماء 
والمحققین الا خصائیین. الطبعة الاولی: ۱۶۱۵ هء الناشر: مؤسسة الاعلمی. 
مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي» تحقیق: مجتبی العراقي الناشر: 
منشورات جماعة المدرسین. 
۱:۰۸ -قم. 


. المحاسن» آحمد بن محمد بن خالد البرقي» تحقیق: السید جلال الدین 


الحسيني؛ سنة الطبع: ۰ هه الناشر: دار الکتاب الاسلامی - طهران. 


. المحجة البیضاء الفیض الكاشاني» الطبعة الثانية» مؤسسة الاعلمي. 


۱ مختصر بصائر الدرجات» الحسن بن : سلیمان الحلي» الطبعة الاولی: ۱۳۷۰ هه 


» الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ‏ اللجف الأشرف. 


. المدرسة الإسلامية» السيد الشهيد محمد باقر الصدرء الطبعة الأولى: ۱۶۲۱ ه 


» الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر. 


المزار» الشيخ المفيد» تحقيق: محمد باقر الأبطحيء الطبعة الثانية: ١414‏ هء 
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الناشر: دار المفيد للطباعة ‏ بيروت . 

المسائل العکبرية الشيخ المفید» تحقيق: على أكبر الإلهى الخراسانی» سنة 
الطبع: ۶ هء الناشر: دار المفيد للطباعة ‏ بيروت. 

مستدرك الوسائل المیرزا النوري» تحقیق: موسسة آل البیت علي لإحياء 
التراث الطبعة الأولى: ۱۶۰۸ هء الناشر: موسسة آل البیت طا 

المسلك فى أصول الدين» المحقق الحلی» تحقیق: رضا الاستادي الطبعة 
الثانية: ۱۶۲۱ هء الناشر: مجمع البحوث الاسلامية - مشهد. 

شت شيك آحمد بن حنبل» الناشر: دار صادر -بیروت. 

مصباح الأنس بين المعقول والمشهورء محمد بن حمزة الفناري» تحقيق: 
محمد خواجوي الطبعة الأولى: ٠١١١‏ هء الناشر: انتشارات مولوي. 
مصباح المتهجد. الشيخ الطوسيء الطبعة الأولى: ۱۶۱۱ هء الناشر: مؤسسة 
معارج الأصولء المحقق الحلي» تحقيق: محمد حسين الرضويء الطبعة 
الأولى: ۱۶۰۳ هء الناشر: مؤسسة آل البيت علي للطباعة والنشر. 

معالم العلماء ابن شهر آشوب» الطبعة الثانية: ۱۳۸۰ ه. الناشر: المطبعة 
الحيدارية دالتحق الأشرف: 

معاني الأخبار» الشيخ الصدوق» تحقيق: علي أكبر غفاري سنة الطبع: ۱۳۷۹ 
هء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي. 

معجم البلدانء الحموي» سنة الطبع: ۱۳۹۹ هب الناشر: دار إحياء التراث - 
بيروت . 


معجم رجال الحدبت. السید ابو القاسم الخوئي؛ الطبعة الخامسة» ۱۳۱۳ ه. 


۳۹۰ لا :2-1-2-1 بیان السدید في اعتقادات الصدوق والمفید 

0 معجم مقاییس اللغة» أبو الحسن أحمد بن فارس زكرياء تحقیق: عبد السلام 
محمود هارون» سنة الطبع: ۶ هء الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 

5 مفردات غريب الق رآن الراغب الأصفهاني, الطبعة الثانية: ١404‏ ه. 

۷. المقنعة» الشيخ المفید. الطبعة الثانية: ١5٠١‏ ه. الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي. 

۸ مناقب آل أبي طالب» ابن شه رآشوب. سنة الطبع: ۱۳۷۲ هب الناشر: المكتبة 
هل من 

٩‏ مناهج الأحكام» المیرزا القمي؛ الطبعة الأولى: ۱۶۲۰ هب الناشر: موسسة 
او الاسلامی. 

۰ من لا بحضره الفقيه» الشیخ الصدوق تصحیح وتعلیق: علي أكبر الغفاري 
الطبعة الثانيق الناشر: مؤسسة النشر الاسلامی. 

١‏ مواقف الشيعة» علي الأحمدي الميانجيء الناشر: موسسة النشر الاسلامي قم 
المقدّسة, الطبعة الأولىء» سنة الطبع: ٠٤١١‏ ه. 

۲ موسوعة أحاديث أهل البيت طب » الشيخ هادي النجفي؛ الطبعة الأولى: 
۳ هء الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

۷/۳ موسوعة العقائد الااسلامية محمد الريشهري» تحقیق: م رکز بحوث دار 
الحدیث» الطبعة الأولى: ۵ هء الناشر: دار الحدیث قم . 

6 ميزان الحكمة» محمد الريشهري تحقیق: دار الحدیث. الطبعة الأولى: 
۵ ه ش ‏ الناشر: دار الحدیث. 


حرف التون 

٥‏ النافع یوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر العلامة الحلي شرح: 
المقداد السيوري» الطبعة الثانية: ۱۶۱۷ هب الناشر: دار الاضواء. 

۲ النزعة الدينية بين الالهیین والماديين» السید فاضل الجابري الموسوي 
الطبعة الاولی» مركز الرسالة. 

۷ النکت الاعتقادية» الشیخ المفید» تحقیق: رضا المختاري الطبعة الثانية: 
۶ هء الناشر: دار المفید للطباعة واللشر -بیروت. 

۸ نهاية الحکمة العلامة | لطباطبائی الطبعة الرابعة عشرة: ۱۶۱۷ هء الناضر: 
مؤسسة النشر الاسلامي. ۱ 

٩‏ نهج البلاغة» خطب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عه شرح 
الشيخ محمد عبده الطبعة الاولی: ۱۶۱۲ هء دار الذخائر. 


۰ نور البراهین» السيد نعمة الله الجزائري» تحفيق: السيد مهدي الرجائي؛ 
الطبعة الاولی: ۱۶۱۷ هء الناشر: مؤسسة النشر الاعلامی. 


حرف السین 
۱ السرائر» ابن إدريس الحلی» الطبعة الثانیة: ۱۶۱۰ ه. الناشر: مؤسسة النشر 
الاسلامي. 
۲ سنن أبن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي» 
الناشر: دار الفكر. 


۳ سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 


۳۹ دهعو م مم م۵ 2222۰۰۰۰۰۰۰۰ ألبيان السديد فى اعتقادات الصدوق والمفید 


تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف. الطبعة الثانیة: ۱۶۰۳ هب الناشر: دار الفکر. 


۶ سير اعلام النبلای الذهبى. تحقیق: حسین المد الطبعة التاسعة: ۱۶۱۳ ه» 
الناشر: مؤسسة الرسالة -بیروت . 


حرف العین 
6 عدة الأصول» الشیخ الطوسی. تحقيق: محمد رضا الأنصاري» الطبعة الأولى: 


۷ ھ. 

1 عقائد الإمامية» الشيخ محمد رضا المظفرء تقديم: الد كتور حامد حفني 
داود. الناشر: انتشارات أنصاريان -قم . 

AV‏ علل الشرائع» الشیخ الصدوق» تحفیق: محمد صادق بحر العلوم» سنة الطبع: 
۵ هء الناشر: المكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

۸ عوالي اللآلي» ابن أبي جمهور الأحسائي» تحقیق: مجتبی العراقي الطبعة 
الأولى: ۱۰۳ ه. 

٩‏ عیون آخبار الرضا لي » الشیخ الصدوق» سنة الطبع: ۶ هه الناشر: 
الأعلمی. 

حرف الفاء 

6 الفتوحات المكية» ابن عربي» الناشر: دار صادر -بیروت. 

.١‏ فرائد الأصولء الشيخ الأنصاريء إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ الانصاري» 
الطبعة الأولى: ۹ هه الناشر: مجمع الفكر الإسلامي. 


۲ فرج المهموم السيد ابن طاووسء الناشر: منشورات الرضي قمء سنة الطبع: 


۳ هاش . 

۳. الفروق اللغوية آبو هلال العسكري» تحقیق: مؤسسة النشر الاسلامي الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۲ هء الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي. 

۶ فلاح السائل السید ابن طاووس. الطبعة الجديدة. 

٥‏ الفهرست» الشیخ الطوسي» تحقیق: الشیخ جواد القيومي» الطبعة الأولى: 
۷ ه» الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

۹1 ف ظلال التوحيد. الشيخ جعفر السبحانی» سنة الطبع: ۲ هب الناشر: 
معاونية شؤون التعلیم والبحوث الاسلامية في الحج. 


حرف الصاد 
۷ الصحاح. الجوهريء تحقیق: أحمد عبد الغفور العطارء الطبعة الرابعة: ۱۶۰۷ 


هب الناشر: دار العلم للملایین. 

۸ صحیح البخاري البخاري» سنة الطبع: ۱ هه الناشر: دار الفکر للطباعة 
و 

٩‏ صحیح شرح العقيدة الطحاوية» حسن بن علي السقاف الطبعة الأولی: 
5 هء الناشر: دار الامام النووي -عمان - الاردن. 

۱.۰ صحیح مسلم» مسلم النيسابوريء الناشر: دار الفکر -بیروت. 


.۱ الصراط المستقیم علي بن يونس العاملي» تحقیق: محمد باقر البهبودي» 
الطبعة الأولى: ۱۳۸۶ هء الناشر: المكتبة المر تضوية لاحیاء آثار الجعفرية. 


۲۳ صفات الشیعت الشيخ الصدوق» الناشر: انتشارات عابدي - طهران. 


£ مد اه ی وا اوت مسا تالقان اليه فى اعضادات اند ری وال 


حرف القاف 

۳ قرب اللإسناد» الحميري القمى» الطبعة الأولى: ۱۶۱۳ هء الناشر: مؤسسة 
آل البیت عم 

۶. قواعد الأحكام» العلامة الحلي, الطبعة الأولى: ۱۶۱۳ هء الناشر: مؤسسة 
النشر الاسلامی. ۱ 

۵. القواعد الفقهية الشیخ مکارم الشيرازي الطبعة الثالثة: ۱۶۱۱ هب 
الناشر: مدرسة الامام آمیر المؤمنين عه قم . 

5 قواعد المرام في علم الكلام» ابن ميثم البحراني» تحقیق: السید أحمد 
الحسینی, الطبعة الثانیة: ٠٤١١‏ ه. الناشر: مکتبة آية الله العظمی المرعشی 
النجفی. 


۰. قوانین الأصول المیرزا القمى» الطبعة الحجرية القديمة. 


حرف الراء 


۱ رجال العلامة الحلّي الحسن بن یوسف الحلّيء تقدیم: السید محمّد 
صادق بحر العلوم» الطبعة الثانیت الناشر: المطبعة الحيدرية ۱۳۸۱ ه. 


۲ رجال النجاشی, النجاشی, الطبعة الخامسة: ۱۶۱ هء الناشر: مؤسسة النشر 

۱ ۱ الاسلامي.‎ ٠ 

۳. رسائل المرتضىء الشریف المرتضی» تحقیق: السید أحمد الحسيني» سنة 
الطبع: ۱۶۰۵ هء الناشر: دار القرآن الکریم قم . 

۶ روضة المتقین في شرح آخبار المعصومین الشیخ المجلسي» الطبعة 


۵ روضة الواعظین. الفتال النيسابوري» تحقیق: السید محمد مهدي الخرسان؛ 
الناشر: الشریف الرضي -قم . 


حرف الشین 

5 شرح أصول الكافي مولی محمد صالح المازندراني» تحقیق وتعلیق: آبو 
الحسن الشعراني» تصحیح: علي عاشور؛ الطبعة الأولى: ۱۶۲۱ هب الناشر: دار 
إحياء التراث العربی. 

۷ شرح الأخبار القاضي النعمان المغربي» تحقیق: محمد الحسيني الجلالي؛ 
الطبعة الثانية: ۱۶۱۶ ه» الناشر: موسسة النشر الاسلامی. 

۸. شرح رسالة الحقوق للامام زين العابدین ليق تحقیق: السید حسن علي 
القبانجي» الطبعة الثانية: ۱۶۰۲ ه» مؤسسة اسماعیلیان للطباعة والنشر قم . 


٩‏ الشيعة في المیزان» محمد جواد مغنية» الطبعة الرابعة: ۹ ھ» الناشر: دار 


حرف التاء 
۱۰ تاج العروس. محب الدين الزبيدي» تحقیق: علي شيري» سنة الطبع: ۱۶۱ 
ه» الناشر: دار الفکر. 


۱ تاريخ الاسلام الذهبي» تحقیق: عمر عبد السلام تدمري الطبعة الأولى: 
۷ هء الناشر: دار الکتاب العربی - بیروت . 


۲ تاريخ بغداد» الخطیب البغدادي» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة 


۳۹۹ هو و شاوی زوم ایهم تن ماه اسف آلسان قى ادات السته و و لبنت 
ار هنالاس داو الک العلسة سروت 


۳ تاريخ مدينة دمشق, ابن عساکر تحقیق: علي شيري» سنة الطبع: ۱۶۱6 ه 
»دار الفکر -بیروت. 

۶ التبيان» الشیخ الطوسي» تحقیق: أحمد حبیب قصير العاملی» الطبعة الأولى: 
4 هء الناشر: مکتب الاعلام الاسلامي. 

۵6 تحف العقول» ابن شعبة الحرانی» تحقیق: على أكبر الغفاري الطبعة 
الثانية: ۶ ه. الناشر: مو سسة النشر الاسلامی. 

5 . التحفة السنبة» السید عبد الله الجزائري» نسخة خطية. 

۷ تصحیح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفید الطبعة الثانية: ١414‏ هء الناشر: 
دار المفيد للطباعة والنشر. 

1۸ تفسير ابن كثير» أبن كثير» تحقيق: بوسف عبد الرحمن المرعشلى» سنة 
الطبع: ۲ ه. الناشر: دار المعرفة -بیروت . 

۵ تفسير آبي حمزة الثمالي» تحقیق: عبد الرازق محمد حسین حرز الدین» 
الطبعة الأولى: ۱۶۲۰ ه الناشر: دفتر نشر الهادي قم . 

۰ تفسیر الأصفی, الفیض الكاشاني» تحقیق: مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية. الطبعة الأولى: ۱۶۱۸ هء الناشر: مركز النشر التابع لمکتب الاعلام 
الاسلامی. 


المحلاتی الناشر: المکتبة العلمية الاسلامية - طهران. 


۲. تفسير القمي» علي بن ابراهیم القمي تحقیق: السید الطیب الموسوي 
الجزائريء الطبعة الثالثة: ١404‏ ه الناشر: موسسة دار الکتاب قم . 


۳۳ تفسیر المیزان» العلامة محمد حسين الطباطباني» منشورات جامعة 

. ر الجامع؛ الشیخ الطبرسي؛ تحقيق: موسسة النشر الاسلامي» 
الطبعة الاولی: ۱۶۱۸ هء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

.١ 76‏ تفسير غريب القرآن» فخر الدين الطريحي؛ تحقيق: محمد كاظم 
الطريحى» الناشر: انتشارات زهدي قم 

77 . تفسير كنز الدقائق» المیرزا محمد المشهدي. تحقیق: مجتبی العراقي» سنهة 
الطبع: ۱۶۰۷ هب الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي -قم . 

۷ تفسير نور الثقلين» الشيخ الحويزي» تحقیق: السيد هاشم الرسولي 
المحلاتی الطبعة الرابعة: ۱۶۱۲ هه الناشر: مؤسسة إسماعيليان قم . 

1۳/۸ التوحید» الشيخ الصدوق» تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني الناشر: 
منشورات جماعة المدرسین -قم . 


حرف الخاء 
9. الخصال, الشیخ الصدوق» تحقیق: علي أكبر الغفاري سنة الطبع: ۱۶۰۳ ه 
؛ الناشر: منشورات جماعة المدرسین. 
۰. خلاصة علم الکلام» الد کتور عبد الهادي الفضلي. 
حرف الغين 
۱.غرر الحکم. للآمديء الطبعة الأولی: ۱۳۱۲ هش » مکتب الاعلام 
الاسلامی. 
شل الغيبة الشیخ الطوسي؛ تحقیق: عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح؛ 
الطبعة الأولى: ۱۶۱۱ هء الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية -قم . 


۳ 


الإهداء ااا ا 0( 

E E O E المقدمة‎ 
الفعل الأول‎ 

ترجمة الشیخین الصدوق والفید عب 

(ص ۱۷) 

أولاً : ترجمة الشیخ الصدوق E‏ 2 

1 اسمه ونسبه وولادته جك ا ا‎ ١ 

۲ آسرته 00000000001 2925# 

۳ رحلاته تا و ل ب ال 

۶ - مرجعيته ا O‏ 

۵ الأوضاع السياسية في عصره SE‏ وی و و 

1 منهجه في المناظرة وقوة استدلاله mS‏ ”ش12 


۷- نموذجان من مناظراته الكلامية RL‏ 


۳۷۰ لوح هر اما وتو الثيات اس یتفن اجعاداك انش وق وال ند 


أ - مناظرة الصدوق في مجلس ركن الدولة : 00 

ب : مناظرته مع ملحد عند ركن الدولة و ل e‏ 
۸- نماذج من إستدلالاته الكتبية لع متف ESSER‏ 
| في التوحيد لبقا موه شه SOE‏ ألم جاع قاد EEDA‏ 

ب في القرآن وحدوثه ومعنی المخلوق ی یب ۱ ۲ 

ج في الامامة کی 
9 آثاره العلمية ی 
الف خصائص مؤلفات الصدوق لاطو انا SSSR‏ ا ٩۱‏ 
باء - آثاره التي وصلت إلينا 111111 EE‏ 

۰ الثناء عليه SESS‏ لوو ارام كسس 1 
۱ - کلمات الاعلام في شأنه ی 
۲ وفاته ومدفنه و اكمس اماو 
ثانياً : ترجمة الشیخ المفید 11000 ان ور 21 
۱ اسمه ومولده ونشأته : ره ا 
۲- من لقبه بالمفید ؟ ا Ohta RES SOS‏ 
۳ التوقیعات بشانه SASS AAR‏ ا 
ء ‏ أساتذته وطلابه ا 
© آثاره وتاليفه القيمة RSS‏ ای مد موم هر 
7 صفة حياته الخاصة ا جو ل LR‏ 


۸ الأوضاع السياسية في عصره Oe‏ 
٩‏ المفید ومدرسة بغداد العلمية 0000011 
۱ منهج الشیخ العلمي LEAS‏ و ی مس ون[ 
۱ -وفاته ومدفنه ورثاه ی Ol‏ 
لخديل 9 
بحوث نمهيدية في العقيدة 
(ص ۷۵) 
أولا: العقيدة فى ضوء العقل والدین و ی ی ۱۷۱ 
۱-معنی العقيدة: SR‏ ا VS‏ 
۲ العقيدة في ضوء العقل جع جستحوو ان امس اا 
۳العقيدة في ضوء الدین ا O‏ 
ثانياً: أصالة العقيدة فى وجود الانسان alesse‏ 
ثالثا: دور العقيدة فى بناء الانسان 1 000 
۱ البناء الفكري EEE‏ 
۲ البناء الاجتماعي ی توب 1۱۱ 
الف إثارة الشعور الاجتماعي 00 RSS‏ 
باء - تنمية روح التضحية والإيثار 01 ٩‏ 
جيم - تغيير نظم الروابط الاجتماعية aE ALR‏ 


الف - طمأنينة اللفس ا ه E‏ 
باء - تحرير النفس من المخاوف 1 1[ 1 0001111 
جيم معرفة النفس E a‏ 
٤‏ البناء الأخلاقي ااا ااا e OE‏ 
رابعا : دور العقيدة الصحيحة فى محاربة الخرافات 0000 1 
خامسا: مناهج البحث العقائدي ا ی 3 
١‏ المنهج النقلي 1111 E E‏ 
۲ المنهج العقلي 1 E‏ 
۳ المنهج التكاملي a EOE‏ 
4 المنهج الوجداني 011 E N‏ 
۵ المنهج العرفاني ا e‏ 
سادسا : الاجتهاد والتقلید في العقيدة اذ[ ا ی ۳۵ ۱۳۱ 
| لمصل الخالث 
دراسة نقدية مقارنة لآراء الصدوق والفید الاعتقادیه 
في كتابي «اعتقادات دين الإمامية, و «تصحيح الاعتفاد, 
(ص ۱۱۹) 

۱ معنی کشف الساق ی 
الملاحظات ا 


الملاحظات E‏ رک ی سکع 
۳ نفخ الروح ال ف ا لاا 
الملاحظات NE E‏ 00000000 
٤‏ حكمة الكناية والاستعارة OSE N OL‏ 
الملاحظات RDA ASAR‏ 
۵ المکر والخدعة من الله تعالی ومعنی الاستهزاء بهم من قبله سبحانه 4 
الملاحظات O O‏ ی 
٦‏ نسبة النسيان إلى الله تعالى EA ESA AREAS‏ 
الملاحظات DA RS‏ ا ا ا 
لاضيفات الات وضفات الافعال ل 
الملاحظات مع مان ساب او الاو ا ا 
۸ -خلق أفعال العباد DEO‏ 
الملاحظات E EAR OA SA‏ 
4 -فى الفرق بين الجبر والتفویض و 
الملاحظات ERE aA N SS EE Ras‏ 
۰ باب الاعتقاد في الإرادة والمشيئة ا ااا ا ۹( 
الملاحظات که 
۱ - باب الاعتقاد في القضاء والقدر ا ا | 
الملاحظات ل الو RI E‏ هو 


أ التقدیر والقضاء العلمیان في الکتاب 0011 ۱۱۹ 
التقدیر والقضاء العينيان في الكتاب E‏ مما ا الو 9 ۱۹۰ 

ج التقدير والقضاء في السنة الصحيحة ا ۲ ۱۹ 

- تفسیر التقدیر والقضاء ی ۱ 

ه - تفسير القدر والقضاء العينيين 0111 ls e‏ 

- فعال العباد وعلمه الأزلي 15210100 A ARS‏ 

ز - التقدیر وتشریع الأحكام و ۱۵ 

مع العلمین في هذا الفصل ی ۱ 
۲ باب الاعتقاد في الفطرة والهداية 39 ۱۵ 
الملاحظات و رو و او و سوه سکس ۲۰۲ 
أولاً: المعني اللغوي للفطرة ا OEE‏ 

ثانياً: ثلاثة أوجه لتفسیر الفطرة ۱۱۱ 

الثاً: موقف الشيخ المفيد من الشيخ الصدوق 1 00000001 

رابعاً: نظر العلامة الطباطبائي في المقام 1077700000 
خامسا: الروایات المفسرة للفطرة ۲۱ 

۳ باب الاعتقاد في الاستطاعة ا ان وو E‏ 1 
الملاحظات السو نا الف اام م وو 11 

۶ باب الاعتقاد فى البداء EA‏ هه ۲۲۲ 
الملاحظات OE O‏ 

قيقة البداء عند الامامية OR‏ ۳ ۱ ۲ 


المحتويات ARRAS‏ ا مك لس و ۱۳۷۵۰ 
أولا تنهك ب 01111 0 ا 
انیا: موقف اليهود من قدرة الله 0 0 ا 0000 
نالعا موقع البداء عند الشيعة ی و ۵ ۲ 
رابعاً: ثمرة الاعتقاد بالبداء ۱۱۲ 
خامسا؛ حقيقة البداء عند الشيعة آؤة[آة17[0 |[ |[ | ]|0 | | | ۲۱۵ 

۵ الاعتقاد في التناهي عن الجدل والمراء في الله عز وجل وفي دینه ...۲۳۹۰.۰ 
الملاحظات 0 ا 1 1 1 1 ره 

0000071 O الوح والقلم‎ ١ 
E الملاحظات اا‎ 

۷ - الاعتقاد بالعرش O‏ 
الملاحظات SOS O‏ ام یک تم دهد گس یت ۲ ۱۲9 
أ العرش في اللغة 1[ [ [ [ [ 000011 
ب -هل للعرش حقيقة عينية أم هو كناية عن ملك الله أو علمه ؟ OO‏ 
ج ‏ حقيقة العرش الالهی ماع مه و و مه ۵۵2۵ ۲۹۲ 
دجيل العرشن وة الم خن کت 3 ۲ 
هیا کی SES 1 1 ES‏ 

۸ الاعتقاد في النفوس والأرواح 05 ؤ E O‏ 
الملاحظات وه SR SDA SSR‏ ۱۳۱۲ 

أولاً: مقارنة آراء العلمین فى هذا الفصل lea‏ 1 


أ الشیخ الصدوق : ا ۱۱۱ 


۳۷۹ ممم وم مهم مه مد دمم 0605 6 2-۰2222220 البيان السدید فى اعتقادات الصدوق والمفید 


ب: الشيخ المفيد : 0 ااا 
ثانياً: الروح فى القرآن والحديث: 0185 NUE‏ 
ثالثاً: مسألة خلق الارواح قبل الابدان و 
رابعاً: خلود النفوس (الارواح) بعد فناء الجسد Ae‏ 
۹ الاعتقاد في الموت ااا ۱ ۲ 

الملاحظات ا ممم مقي سات م و الا ل ۳۱۲ 
٠‏ الاعتقاد في كيفية نزول الوحي من عند الله بالكتب في الأمر 

O والنهي‎ 

الملاحظات امعط واس الغ لقاو اا اط ف اما ا مع امال ل 

اولا: الوحي لغة NOSE ESSE‏ 
ان الوحي اصطلاحاً ay‏ 3 
ثالثاً: أ ركان الوحي aS‏ ااا 
رابعاً: الوحي في آيات القرآن 78ب ۱۹ 
خامساً: معاني الوحي ا اا ااا 
الأول: الإشارة والايماء 1 1[ 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ 1 O‏ 
الثاني: الإعلام التكويني 1 E‏ 
الثالث: الإلهام الغريزي ی O‏ 
الرابع: الالقاء الشيطاني Tae aS E‏ 
الخامس: التسدید والتأييد موی واه 2 ۲۰۱ 


السادس: التقدیر والتدبير و یعس ۱ ۲ 


السابع: الهداية الالهية بأمر إلهي 19 
الثامن: الالهام الرباني N eS‏ 
التاسع: المخاطبة الربوبية تع ODES SSE‏ هو 


العاشر: ال الرسالی E ES‏ 
۱ الاعتقاد فى نزول القرآن فى ليلة القدر و 


a -لا يجوز التقية في فساد الدين‎ ١ 
211111 -لا تجوز التقية فى الدماء‎ " 


- يحرم التقية في شرب الخمر وشبهها 


e لا تجوز التقية في غير الضرورة‎ - ٤ 


1 في تفسیر آیة: “قل لا أسألكم عليه جرا 4 


